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يرعاها ولي العهد السعودي وتجمع صناع قرار وخبراء

قمة الذكاء الصناعي العالمية في أكتوبر

اليونان تنقل «شرق المتوسط» إلى مجلس الأمن

شويغو انتقد العقوبات الغربية... والجيش التركي يعزز قواته في إدلب

وفد ثلاثي روسي في «زيارة مفصلية» إلى دمشق
موسكو: رائد جبر 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــال مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي روســـي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  رفـــيـــع المـــســـتـــوى لــــ
إن وفــــداً روســـيـــاً عــســكــريــاً وســيــاســيــاً 
واقتصادياً يضم «شخصيات بارزة» 
سيقوم مطلع الأسبوع المقبل بزيارة 
«المـــفـــصـــلـــيـــة» إلـــــى دمــشــق  وصــــفــــت بــــ
يجري خلالها جــولات من المحادثات 
مع الرئيس السوري بشار الأسد وعدد 

من المسؤولين السوريين.
وأفاد المصدر بأن «الوفد الروسي 
أبـــرز المستويات المعنية بالملف  يمثل 
الـــســـوري عــلــى الــصــعــد الــدبــلــومــاســيــة 
والسياسية والعسكرية والاقتصادية»، 
لافـــتـــا إلــــى أن هــــذه المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
تجتمع فيها هذه المستويات في زيارة 
تهدف إلى إجراء مناقشات شاملة حول 

الملفات المتعلقة بالوضع في سوريا.
وكانت مصادر دبلوماسية غربية 
قـــالـــت إن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
ســــيــــرغــــي لافــــــــــروف ســـــيـــــزور ســــوريــــا 
الأســـبـــوع المــقــبــل. وأفـــــادت بـــأن «زيـــارة 
لافروف ستتركز على مكافحة الإرهاب 
ومناقشة القيادة السورية حول نتائج 
عمل اللجنة الدستورية وكذلك لبحث 

ملف مناطق شرق الفرات». 
ولفتت هذه المعطيات الأنظار لأن 
لافروف لم يسبق له زيارة سوريا منذ 
انــــدلاع الأزمــــة، فــي عـــام ٢٠١١، إلا مــرة 
واحدة كانت في مطلع فبراير (شباط) 
٢٠١٢. وشكلت تلك الزيارة علامة فارقة 
لأنــهــا كــانــت بــدايــة الانــخــراط الــروســي 

الواسع في الأزمة السورية.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، وجـــــــه وزيـــــر 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال 
اجــتــمــاعــه بــالمــبــعــوث الأمـــمـــي الــخــاص 
إلــى ســوريــا، غير بــيــدرســن، انــتــقــادات 

للعقوبات الغربية على دمشق.
إلـــــى ذلــــــك، دفـــــع الـــجـــيـــش الــتــركــي 
بالمزيد مــن التعزيزات العسكرية إلى 
نقاط المراقبة التابعة له في إدلــب في 

شمال غربي سوريا.
(تفاصيل ص٧)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

وقعت الحكومة السودانية، 
و«الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة - شــمــال»، 
بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، في 
العاصمة الإثيوبية أديــس أبابا 
أمس (الجمعة) على اتفاق يقضي 
الــديــن عن  بــطــرح قضيتي فصل 
الــــــدولــــــة، وحــــــق تـــقـــريـــر المــصــيــر 
لمــنــطــقــتــي جــبــال الــنــوبــة والــنــيــل 

المــفــاوضــات  الأزرق، على طــاولــة 
على أن يتم استئناف التفاوض 
بـــين الـــطـــرفـــين فـــي ضــــوء الــتــقــدم 
حـــرز فــي المــفــاوضــات غير 

ُ
الـــذي أ

الرسمية. وتهدف هــذه الخطوة 
إلى حل إحدى أعقد المشاكل التي 

تسببت في الحروب الأهلية.
وأثــنــاء ذلـــك نــظــم المــئــات من 
أنصار الحركة الشعبية استقبالاً 
حاشداً لرئيس الــوزراء عبد الله 
حمدوك في مطار الخرطوم عقب 
عودته من العاصمة الإثيوبية. 
وذكر بيان مشترك من الجانبين 
أن الاتفاق جاء لمعالجة القضايا 
الــــعــــالــــقــــة فــــــي وثــــيــــقــــة «إعــــــــلان 

المـــبـــادئ»، فــيــمــا يــصــبــح الاتــفــاق 
مــلــزمــاً بــعــد المــصــادقــة عــلــيــه من 

الجهات المعنية.
 وجــــاء فـــي الــبــيــان المــشــتــرك 
أنه بعد مباحثات استمرت لعدة 
جـــلـــســـات اتــــفــــق وفــــــد الــحــكــومــة 
السودانية برئاسة رئيس الوزراء 
الله حمدوك، ووفــد الحركة  عبد 
الــشــعــبــيــة بــرئــاســة عــبــد الــعــزيــز 
الحلو، على استمرار التفاوض 
فـــي مــديــنــة جــوبــا ورعـــايـــة دولـــة 
جــنــوب الــــســــودان، وتــثــمــين دور 
الشركاء الإقليميين والدوليين، 

في الوصول إلى حل شامل.
(تفاصيل ص٩)

القاهرة: عبد الفتاح فرج

فجر اختفاء «كأس الأمم الأفريقية» التي فازت 
بها مصر في عــام ٢٠١٠ مع عــدد آخــر من الكؤوس 
والميداليات والسيوف أزمة كبيرة في مصر أمس، 
ووجــــهــــت انــــتــــقــــادات إلـــــى مـــســـؤولـــي اتــــحــــاد الـــكـــرة 
السابقين والحاليين بسبب ضياع هــذه المقتنيات 

التاريخية.
ورد اتحاد كرة القدم المصري على هذه الضجة، 
وقــال في بيان أمــس: «فوجئت إدارة الاتحاد بعدم 
وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد 
الــتــي كــان مــن المــفــتــرض أن يتم الاســتــعــانــة بها في 
عملية التطوير». وأكد الاتحاد أنه فتح تحقيقاً في 

الواقعة للتأكد من مصير هذه الكؤوس.
 ويقول وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد 

«الشرق الأوسط»، إن «التحقيق  كرة القدم المصري لـ
الــجــاري مــع موظفي الاتــحــاد لا يهدف إلــى توجيه 
التهم لأحد بعينه؛ لكنه يهدف إلى تحديد المقتنيات 
والكؤوس التي تمت سرقتها خلال اقتحام وحريق 

الاتحاد في مارس (آذار) عام ٢٠١٣».
(تفاصيل عالم الرياضة)

موسكو: «الشرق الأوسط»

تـــحـــدت روســـيـــا الــتــهــديــدات 
بــفــرض عــقــوبــات غــربــيــة جــديــدة 
عليها الجمعة، في إطــار سجال 
عـــلـــى خــلــفــيــة تــســمــيــم المـــعـــارض 
أليكسي نافالني، في حين طالب 
حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي (نـــاتـــو)، 
موسكو بالكشف عن برنامجها 
لـــغـــاز الأعــــصــــاب «نــوفــيــتــشــوك» 

ودعت إلى تحقيق دولي فيه.
وانــدلــعــت أزمــــة جـــديـــدة بين 
روســــيــــا والـــــغـــــرب بـــعـــدمـــا أكــــدت 
ألمانيا هذا الأسبوع وجود «أدلة 
قاطعة» تشير إلى أن أبرز خصوم 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
تعرّض للتسميم بغاز الأعصاب 
«نــوفــيــتــشــوك» الـــذي تــم تطويره 

خلال الحقبة السوفياتية.
تـــكـــون  الـــكـــرمـــلـــين أن  ونــــفــــى 
الــروســيــة وراء مــا حصل  الـــدولـــة 
لــنــافــالــنــي، بينما أشـــار المتحدث 
بــــاســــم بــــوتــــين الـــجـــمـــعـــة، إلـــــى أن 
موسكو ثابتة على موقفها. وقال 
ديمتري بيسكوف للصحافيين: 
«تـــــــم الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي الــــعــــديــــد مــن 
الــنــظــريــات بما فــي ذلــك التسميم 
منذ الأيام الأولى. بحسب أطبائنا، 

لم يتم إثبات هذه النظرية».
(تفاصيل ص١٠)

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــحــت رعــايــة الأمــيــر محمد 
بــــن ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الــوزراء وزير الدفاع السعودي، 
تـــــنـــــظـــــم الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة 
للبيانات والــذكــاء الاصطناعي 
(ســـدايـــا) الــقــمــة الــعــالمــيــة للذكاء 
الصناعي تحت شعار: «الذكاء 
الاصــطــنــاعــي لــخــيــر الــبــشــريــة»، 
وذلك يومي السابع والثامن من 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأشارت الهيئة إلى أن القمة 
ســتــنــعــقــد بــطــريــقــة افــتــراضــيــة، 
تــمــاشــيــاً مـــع الـــجـــهـــود الــدولــيــة 
والإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة الــتــي 

أعــلــنــت عــنــهــا حــكــومــة المــمــلــكــة، 
حــمــايــة لــلــمــشــاركــين والــحــضــور 
مــن المــخــاطــر الصحية لجائحة 

«كوفيد- ١٩».
وســـتـــجـــمـــع الــــقــــمــــة صـــنـــاع 
القرار والخبراء والمختصين من 
الــقــطــاعــات الحكومية  مــخــتــلــف 
والــــخــــاصــــة مــــن داخـــــــل المــمــلــكــة 
وخارجها، بما في ذلك الشركات 
الــتــقــنــيــة الـــرائـــدة والمــســتــثــمــرون 
ورجـــال الأعــمــال، لبناء حــوارات 
ذات أهــمــيــة عـــالمـــيـــة، ســــــواءً من 
حيث التعافي مــن الجائحة أو 
الــتــوجــهــات الــتــي تــشــكــل مــجــال 

الذكاء الصناعي. 
وســــتــــتــــم مــــنــــاقــــشــــة بــعــض 
الاعــــــتــــــبــــــارات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

الــضــروريــة، لتأسيس  الرئيسة 
منظومة فعالة ومــؤثــرة للذكاء 
الــصــنــاعــي، ومــا يعنيه ذلــك من 
الــخــيــارات الاستراتيجية  حيث 

الوطنية لواضعي السياسات.
وتــــهــــدف الـــقـــمـــة كــــذلــــك إلـــى 
توفير رؤى ملهمة حول متطلبات 
لــلــجــهــات التنظيمية  المــســتــقــبــل 
والمــــســــتــــثــــمــــريــــن والــــــشــــــركــــــات، 
إلـــى تمكين الحضور  بــالإضــافــة 
والمـــشـــاركـــين مـــن الاســـتـــمـــاع إلــى 
المــبــتــكــريــن  بـــعـــض  آراء وأفــــكــــار 
الرواد الذين يستخدمون الذكاء 
الصناعي من أجل بناء مستقبل 
أفــضــل للبشرية. وتغطي القمة 
مــوضــوعــات مــوزعــة عــلــى أربــعــة 

مسارات. (تفاصيل ص٢)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــبــــادلــــت تـــركـــيـــا والــــيــــونــــان 
أمــس الاتــهــامــات وســط استمرار 
الــــتــــصــــعــــيــــد فـــــــي شـــــــــرق الـــبـــحـــر 
الأبيض المتوسط، بسبب عمليات 
التنقيب التركية عن النفط والغاز 
قبالة شــواطــئ قــبــرص، فــي وقت 
قـــررت فيه أثــيــنــا، على مــا يبدو، 

نقل الملف إلى مجلس الأمن.
واتهمت أنقرة أثينا بالتهرب 
مــن الــحــوار والــكــذب، بعدما قال 
رئـــــيـــــس وزرائـــــــهـــــــا كـــيـــريـــاكـــوس 
مــيــتــســوتــاكــيــس إن عــلــى تــركــيــا 
الكف عن «تهديداتها» قبل عقد 
أي محادثات برعاية حلف شمال 
الأطلسي، بشأن خفض التوتر في 

شرق المتوسط. 
وقال وزير الخارجية التركي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغــــلــــو، خــلال 
مؤتمر صحافي في أنقرة: «هذا 
الــوجــه الحقيقي لليونان  يظهر 
الــحــوار». كما اتهم  (...) لا تريد 

فـــرنـــســـا بـــأنـــهـــا «الـــــدولـــــة الأكـــثـــر 
تــحــريــضــاً لــلــيــونــان. فــرنــســا لها 
مـــــآرب أخــــــرى. مـــا عـــلاقـــة فــرنــســا 

بشرق المتوسط؟».
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، أعــــــلــــــن رئــــيــــس 

الــوزراء اليوناني أمــس، أن وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الـــيـــونـــانـــي نــيــكــوس 
ديندياس كــان سيُطلع فــي وقت 
لاحــــق أمــــس الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش في 
نـــيـــويـــورك عــلــى «أنـــشـــطـــة تــركــيــا 
الخارجة عن القانون»، في مؤشر 
إلــى احــتــمــال إثـــارة المــوضــوع في 

مجلس الأمن.
(تفاصيل ص١٠)
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في الداخل
مجلس الأمن يستعد لبحث انتهاكات 

ص8 حظر الأسلحة والمرتزقة
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الخرطوم و«الحركة الشعبية» 
لمناقشة فصل الدين عن الدولة

اتحاد الكرة يحقق في ضياع عدد من المقتنيات

اختفاء «كأس أفريقيا» يفجّر أزمة بمصر
«ناتو» يطلب تحقيقاً دولياً
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السعودي. العربي  النقد  لرقابة وإشراف مؤسسة  المالية خاضعة  مجموعة سامبا 

القاهرة: خالد محمود

دعت قوى شبابية مناهضة 
لـــلـــمـــجـــلـــس الـــــرئـــــاســـــي لــحــكــومــة 
«الــوفــاق» برئاسة فــائــز الــســراج، 
أنــصــارهــا لــلاحــتــشــاد والــتــظــاهــر 
فـــــي وســـــــط الــــعــــاصــــمــــة الــلــيــبــيــة 
«تردي  طرابلس، أمــس، تنديداً بـ
الأوضــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة وانـــتـــشـــار 
الــفــســاد فــي مــؤســســات الـــدولـــة»، 
في وقت عززت فيه قوات «الجيش 
الــوطــنــي» الــلــيــبــي مــواقــعــهــا على 
نحو مفاجئ، في منطقة السبيعة 
غرب مدينة سرت التي وصلتها 

قوات إضافية تابعة له.
ولم يعلن «الجيش الوطني» 
عـــن تـــحـــرك رســـمـــي لـــقـــواتـــه؛ لكن 
شـــهـــود عـــيـــان ومــــصــــادر محلية 
«الــشــرق الأوســــط» أمــس:  أكـــدوا لـــ
«انــتــقــال عـــدد مــن وحـــداتـــه خــلال 
الـــســـاعـــات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة إلــى 
محور سرت»، من دون أي تفسير 

معلن.
ودعــــا حــــراك «٢٣ أغــســطــس» 
إلـــى الاحــتــشــاد  الليبيين،  جــمــوع 
والــتــظــاهــر السلمي ضــد حكومة 
«الـــــــوفـــــــاق» فـــــي جـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق 
طــــرابــــلــــس، وصــــــــولاً إلـــــى ســاحــة 

ميدان الشهداء بوسط العاصمة. 
وبدأت أعداد قليلة من المتظاهرين 
تتوافد على ميدان الشهداء، مساء 
الــحــراك،  لــدعــوة  أمـــس، استجابة 
للاحتجاج السلمي على الأوضاع 

المعيشية في البلاد. 
وبــــــــــرر الـــــــحـــــــراك الــــــــــذي قــــاد 
المظاهرات التي شهدتها طرابلس 
مؤخراً، دعوته في بيان له مساء 
«عــــدم تــحــقــيــق  أول مــــن أمــــــس، بـــــ
المــعــلــنــة» مــن قبل  أي مــن مطالبه 

حكومة «الوفاق».
وأكـــــــــــــــد الـــــــــــحـــــــــــراك ســـلـــمـــيـــة 
المــظــاهــرات، ورفــض التعدي على 

الــعــامــة والــخــاصــة، أو  الممتلكات 
رفــع شــعــارات تأييد لأي جهة أو 

حزب أو تمجيد لأشخاص. 
كما طالب حكومة «الوفاق» 
بالإفراج الفوري عن المخطوفين 
من مؤسسي الحراك الموجودين 
لدى المجموعات المسلحة الموالية 

لها.
(تفاصيل ص٨) 

جنيف: شوقي الريس

دخلت أوروبا أمس على خط 
الــتــســابــق الـــدولـــي لــتــوزيــع لــقــاح 
ضد فيروس «كورونا المستجد} 
الــذي أودى بحياة  (كوفيد - ١٩) 
ألـــــــف شــــخــــص حــــول  نــــحــــو ٨٧٠ 
الــــعــــالــــم، وأصـــــــــاب أكــــثــــر مـــــن ٢٦ 
مليوناً، وسط استمرار التحذير 
الأمـــــمـــــي مـــــن الــــتــــســــرع فـــــي نــشــر 
اللقاح قبل استكمال بروتوكولات 

اعتماده.
وأكـــــــــدت مـــــصـــــادر أوروبـــــيـــــة 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة  مطلعة أن 

تــســتــعــد بـــدورهـــا لــتــســلــم الــدفــعــة 
الأولـــــــى مــــن الـــلـــقـــاح فــــي غــضــون 
شــهــريــن (فــــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الثاني المقبل) لتبدأ في توزيعها 
على الــدول الأعــضــاء في الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــــي. وتــــــقــــــول المـــــصـــــادر 
الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي تــحــدثــت إلــيــهــا 
الـــلـــقـــاح  «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» إن 
الــذي ستتسلمه المفوضية  الأول 
الأوروبـــيـــة أواخــــر الــشــهــر المقبل، 
هـــــو الـــــــذي يــــجــــري تــــطــــويــــره فــي 
الــتــابــع لجامعة  معهد «جينير» 
«أكــســفــورد» البريطانية، والــذي 
تـــمـــلـــك حــــقــــوق تـــســـويـــقـــه شـــركـــة 

«أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
السويدية.

وفــــي الـــســـبـــاق لإنـــتـــاج لــقــاح 
ضد فيروس «كورونا المستجد}، 
تــريــد المختبرات حماية نفسها، 
ولــذلــك تــضــغــط عــلــى الــحــكــومــات 
الأوروبية لمشاركة المخاطر المالية، 
فــي حــالــة تــقــديــم شــكــاوى بسبب 
الآثــــار الــجــانــبــيــة، بــحــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
 وأكــدت المفوضية الأوروبية 
أن عــقــود الــشــراء المــســبــق «تنص 
على أن الدول الأعضاء في الاتحاد 
عين عن 

ِّ
الأوروبــــي تعوض المصن

الالتزامات المتكبدة في ظل ظروف 
معينة».

ووســـــــــــــــــــط مـــــــــــخـــــــــــاوف مــــن 
تداعيات الاستعجال في تطوير 
الـــلـــقـــاحـــات، حـــــذر المــــديــــر الـــعـــام 
لمنظمة الصحة العالمية تيدروس 
أدهــــانــــوم غــيــبــريــســوس مـــن أن 
المنظمة «لــن تصادق على لقاح 
آمـــن». بدورها  غير فعال وغير 
اســــتــــبــــعــــدت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
المنظمة مارغريت هاريس، توفر 
لــقــاح يُــعــطــى عــلــى نــطــاق واســع 

«حتى منتصف العام المقبل».
 (تفاصيل ص٤و٥)

مختبرات «كورونا» تطلب حصانة من شكاوى «الآثار الجانبية»

أوروبا تستعد للقاحات خلال شهرين... وتحذير أممي من الاستعجال
الجيش الليبي يعزز بشكل مفاجئ مواقعه غرب سرت

متظاهرون يحتشدون في طرابلس ضد السراج

عباس يسارع إلى توحيد الفصائل الفلسطينية

«الإهانة الجماعية» للمغاربة هولندا: إدانة فيلدرز بـ

«أوبك» ترجئ احتفالها بمرور ٦٠ عاماً على التأسيس

مخزون إيران من اليورانيوم ١٠ أضعاف المتفق عليه

(ص٧ )

(ص٩)

(اقتصاد)

(ص ٣)

إسرائيل ترصد خلافات داخل قيادة «حزب الله»

عقوبات أميركية وشيكة على شخصيات لبنانية
بيروت: محمد شقير 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية 
لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســــــط ديــفــيــد شينكر 
أن رزمـــة جــديــدة مــن العقوبات الأميركية 
ستصدر في الأسبوع المقبل على عدد من 
اللبنانية. وقال إن واشنطن  الشخصيات 
لا تميّز بين جناحي «حزب الله» العسكري 

والمدني، لأنهما يتبعان لقيادة واحدة.

ونــــقــــل عــــــدد مــــن الـــــنـــــواب المــســتــقــيــلــين 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ الــذيــن التقاهم شينكر 
أن المـــســـؤول الأمــيــركــي تــجــنــب الـــدخـــول في 
تفاصيل العقوبات ومــا إذا كانت ستشمل 
أســمــاء جــديــدة مــن «حــــزب الــلــه» أو حلفاء 
لــــه، وقـــــال لــهــم إنـــهـــا ســتــصــدر «وانـــتـــظـــروا 
الأســبــوع المــقــبــل لمــعــرفــة كــل التفاصيل وإن 
عدد الأشخاص المشمولين بها ليس كبيراً».

من جهة أخرى نقلت صحيفة اليمين 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــحـــاكـــم «يــســرائــيــل هــيــوم» 

أمـــــس عــــن وزيــــــر إســـرائـــيـــلـــي يــــشــــارك فــي 
الــــوزاري المــصــغــر، أن  اجتماعات المجلس 
هناك خلافات داخل قيادة «حزب الله» تدل 
الله،  على تراجع قــوة زعيمه حسن نصر 
وأن الأخير يدعو إلى الحذر وعدم التورط 
في تصعيد حربي كبير، لكن من يديرون 
ذراعه العسكرية يدفعون في هذا الاتجاه 
لاعتقادهم أن إسرائيل أيضا ليست معنية 

بتصعيد حربي.
(تفاصيل ص٦)

عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين في ركام مبنى ببيروت بعد أن كشفت أجهزة المسح وكلاب الشم أمس عما يوحي بوجود أحياء (إ.ب.أ)   

أنقرة اتهمت باريس بتحريض 
أثينا على رفض الحوار

«كأس أفريقيا» لعام ٢٠١٠ في حيازة منتخب مصر
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مغامرة حوثية جديدة في مأرب 
بعد فشل إغلاق طرق التجارة مع عدن

عدن: «الشرق الأوسط»

بعد أكثر من عام على الخطة 
الــتــي اعــتــقــد الــحــوثــيــون أنــهــم من 
خـــلالـــهـــا ســيــتــمــكــنــون مــــن إغــــلاق 
الــــطــــرق الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــتـــجـــارة مــن 
ميناء عدن إلى مناطق سيطرتهم، 
وتــحــويــلــهــا إلــــى مــيــنــاء الــحــديــدة 
الــــخــــاضــــع لــــهــــم، عـــــــــادوا يــــكــــررون 
الخطة ذاتها في اتجاه مأرب بهدف 
الــحــكــومــة الشرعية  الــضــغــط عــلــى 
للتراجع عن آلية استيراد المشتقات 
النفطية التي رعتها الأمم المتحدة 
ونـــصـــت عــلــى تـــوريـــد كـــل الـــرســـوم 
الجمركية والضريبية إلى حساب 

خاص برواتب الموظفين.
مــصــادر عــســكــريــة وسياسية 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ يمنية ذكـــرت 
فـــي ميليشيات  بـــــارزة  قـــيـــادات  أن 
الــحــوثــي تــحــدثــت عـــن أن الــهــجــوم 
المــــتــــواصــــل عـــلـــى مـــحـــافـــظـــة مــــأرب 
هدفه مقايضة الحكومة الشرعية 
بــــالــــتــــراجــــع عـــــن الـــتـــمـــســـك بـــآلـــيـــة 
اســـــتـــــيـــــراد المــــشــــتــــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة، 
وبـــالـــذات الــنــص الــخــاص بــتــوريــد 
كل العوائد الضريبية والجمركية 
إلــى حــســاب بنكي خــاص بــرواتــب 
المـــــوظـــــفـــــين يـــــشـــــرف عـــلـــيـــه مــكــتــب 
مــــبــــعــــوث الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، وكــــــذا 
مطالبتها الميليشيات بإعادة أكثر 
من ٦٠ مليار ريــال يمني استولت 

عليها من حساب العائدات.
هــــــــــذه المـــــــــصـــــــــادر ذكـــــــــــــرت أن 
ميليشيا الحوثي سلمت المبعوث 
الأمـــــمـــــي مـــــارتـــــن غــــريــــفــــيــــث، هــــذه 
المطالب قبل الهجوم الأخــيــر على 
أنــه رفــض مناقشتها  المحافظة إلا 
مـــع الـــجـــانـــب الــحــكــومــي واســتــمــر 
فـــي مــنــاقــشــة خــطــتــه لإعـــــلان وقــف 
الــقــتــال والإجـــــــــراءات الاقــتــصــاديــة 
والإنـــســـانـــيـــة المـــصـــاحـــبـــة، وقـــالـــت: 
«الحوثيون يعتقدون أن الضغط 
على مــأرب الغنية بالنفط والغاز 
ســـيـــحـــقـــق لـــهـــم عـــلـــى الأقــــــــل هـــدفـــاً 
واحــــــــداً مــــن جــمــلــة المـــطـــالـــب الــتــي 
كــانــوا قــد طرحوها، وهــو السماح 
لـــتـــجـــارهـــا بـــاســـتـــيـــراد المــشــتــقــات 
النفطية وتوريد عائداتها لصالح 

الميليشيا».
المطالب التي كانت ميليشيات 
الـــحـــوثـــي قــــد وضــعــتــهــا ورفـــضـــت 
الحكومة الشرعية أي نقاش حولها 
تشمل أيضاً إعــادة تشغيل محطة 
الــكــهــربــاء الــغــازيــة وإمــــداد مناطق 
سيطرتها بالكهرباء، وفتح الطريق 
بين مأرب وصنعاء، وإعادة تصدير 
النفط من ميناء رأس عيسى على 
البحر والذي لا يزال تحت سيطرة 
الميليشيات وتقاسم عائدات بيعه.

ووفقاً لهذه المصادر فإن حشد 
المــيــلــيــشــيــات لأغـــلـــب قـــواتـــهـــا إلـــى 
الجبهات المحيطة بمحافظة مأرب، 

أعاد التذكير بالهجوم الكبير الذي 
شــنــتــه المــيــلــيــشــيــات قــبــل مـــا يــزيــد 
عــلــى عــــام عــلــى مــحــافــظــة الــضــالــع 
وبهدف إغلاق الطرق الرئيسة لنقل 
البضائع إلى المحافظات الخاضعة 
لسيطرة الميليشيات، وكانت تأمل 
أن يـــــؤدي ذلــــك إلــــى تــفــاقــم الأزمــــة 
الإنـــســـانـــيـــة هـــنـــاك وتـــوقـــف حــركــة 
التجارة عبر ميناء عدن مع إغلاق 
كل الطرق الرئيسية، وبذلك يمكن 
لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي الــضــغــط على 
الــشــرعــيــة لــتــحــويــل حـــركـــة الــســفــن 
نــحــو مــيــنــاء الــحــديــدة وبــمــا يوفر 
لـــهـــذه المــيــلــيــشــيــات مـــصـــادر دخــل 
إضافية وتحقق من خلاله انتصاراً 

أمام أتباعها لكنّ ذلك لم يتحقق.
مــــــــصــــــــادر عـــــســـــكـــــريـــــة قــــالــــت 
«الشرق الأوســـط» إن ميليشيات  لـ
الحوثي سحبت معظم قواتها من 
الجبهات إلى محيط محافظة مأرب 
أبــرز قادتها العسكريين  وأرســلــت 
إلــى هــذه الجبهات وبــالــذات، عبد 
الــــخــــالــــق الــــحــــوثــــي شـــقـــيـــق زعـــيـــم 
الميليشيات، وأبو علي الحاكم الذي 
عُـــينِّ رئيساً لــدائــرة الاســتــخــبــارات 
العسكرية، والاثنان مدرجان على 
لائــــحــــة الـــعـــقـــوبـــات الــــدولــــيــــة مــنــذ 
قياداتهما الميليشيات عند اقتحام 
صنعاء في النصف الثاني من عام 
 إلــى قـــادة الــوحــدات 

ً
٢٠١٤، إضــافــة

الــــخــــاصــــة وخــــــبــــــراء فـــــي تــفــخــيــخ 
وإطـــــلاق الـــطـــيـــران المــســيّــر والــذيــن 
تـــلـــقـــوا تـــدريـــبـــات مــكــثــفــة عـــلـــى يــد 

الحرس الثوري الإيراني.
ومــــــــع انـــــقـــــضـــــاء عــــــــدة أشـــهـــر 
عــلــى هـــذا الــهــجــوم والـــــذي لا يـــزال 
مــتــواصــلاً حــتــى الــيــوم فــقــد مُنيت 
ميليشيات الحوثي بأكبر الخسائر 
فـــي صــفــوفــهــا وبــــين قـــــادة الــصــف 
الــعــســكــري، وفــق  لــجــنــاحــهــا  الأول 
تأكيدات مصادر عسكرية يمنية، 
وإفــادات وسائل إعلام الميليشيات 
الــتــي تــشــيّــع يــومــيــاً الــعــشــرات من 
مقاتليها، واضطرت إلى فتح مقابر 
جديدة في عدد من المحافظات بعد 
أن امتلأت المقابر بجثث القتلى في 

الجبهات.
ومــــــع تـــأكـــيـــد المـــــصـــــادر فــشــل 
الــحــوثــي لإغــلاق  خطة ميليشيات 
طرق التجارة عبر ميناء عدن رغم 
تقدمها في البداية ووصولها إلى 
مـــشـــارف مــديــنــة الــضــالــع عاصمة 
الــقــوات الحكومية  فــإن  المــحــافــظــة، 
استعادت كل المواقع التي سقطت 
وأعـــادت المــواجــهــات إلــى الخطوط 
السابقة، كما قامت بتأمين طريقين 
إضــافــيــين لمـــرور الــنــاقــلات الكبيرة 
عـــبـــر الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي ومــــــن ثــم 
إلــى محافظة إب، وطريق  الدخول 
آخر عبر منطقة يافع في محافظة 
لــــــحــــــج، وصـــــــــــــولاً إلـــــــــى مـــحـــافـــظـــة 

البيضاء.

أخبار
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برعاية ولي العهد السعودي... وتجمع صناع قرار وخبراء من مختلف دول العالم

قمة عالمية في الذكاء الصناعي بالسعودية أكتوبر المقبل
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــحــت رعـــايـــة الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب 
رئــيــس مجلس الـــــوزراء وزيـــر الــدفــاع 
الــســعــودي، تنظم الهيئة السعودية 
للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا) 
الـــقـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة لــــلــــذكــــاء الــصــنــاعــي 
تحت شعار: «الذكاء الصناعي لخير 
البشرية»، وذلك يومي السابع والثامن 

من أكتوبر المقبل.
وأشــــــــــــارت الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 
للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا) 
بـــطـــريـــقـــة  الــــقــــمــــة ســـتـــنـــعـــقـــد  إلـــــــى أن 
افــــتــــراضــــيــــة تـــمـــاشـــيـــا مـــــع الـــجـــهـــود 
الدولية والإجـــراءات الاحترازية التي 
أعلنت عنها حكومة المملكة، حماية 
لــلــمــشــاركــين والــحــضــور مــن المــخــاطــر 
كــــوفــــيــــد - ١٩.  لـــجـــائـــحـــة  الـــصـــحـــيـــة 
وستجمع القمة صناع القرار والخبراء 
والمــخــتــصــين مـــن مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
الحكومية والخاصة من داخل وخارج 
المملكة، بما في ذلك الشركات التقنية 

الرائدة والمستثمرين ورجال الأعمال.
إلــى بناء حــوارات  وتهدف القمة 
ذات أهــمــيــة عــالمــيــة، ســـــواءً مـــن حيث 
التعافي مــن الجائحة أو التوجهات 
الــذكــاء الصناعي،  التي تشكّل مجال 
وســتــتــم مــنــاقــشــة بــعــض الاعـــتـــبـــارات 
الاســتــراتــيــجــيــة الــرئــيــســة الــضــروريــة 
لــتــأســيــس مــنــظــومــة فـــعّـــالـــة ومـــؤثـــرة 
لــلــذكــاء الــصــنــاعــي، ومــــا يــعــنــيــه ذلــك 
مـــن حــيــث الـــخـــيـــارات الاســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية لواضعي السياسات. وتهدف 
الــقــمــة كــذلــك إلـــى تــوفــيــر رؤى ملهمة 
حــــول مــتــطــلــبــات المــســتــقــبــل لــلــجــهــات 
التنظيمية والمستثمرين والشركات، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تـــمـــكـــين الـــحـــضـــور 
والمـــشـــاركـــين مـــن الاســـتـــمـــاع إلــــى آراء 
الــرواد الذين  وأفكار بعض المبتكرين 
يستخدمون الذكاء الصناعي من أجل 

بناء مستقبل أفضل للبشرية.
وتــــغــــطــــي الــــقــــمــــة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المــوضــوعــات المهمة المتعلقة بالذكاء 
الـــــصـــــنـــــاعـــــي، مــــــوزعــــــة عــــلــــى أربــــعــــة 
مــــــســــــارات: «نـــــرســـــم عــــصــــراً جــــديــــداً، 

والــــذكــــاء الــصــطــنــاعــي والــحــكــومــات، 
وحوكمة الذكاء الصناعي، ومستقبل 
الذكاء الصناعي». وسيتم طرح هذه 
الموضوعات من خــلال كلمات رئيسة 
وجــلــســات نــقــاش وحـــــوارات وأنشطة 

تفاعلية.
وســــتــــتــــنــــاول الـــقـــمـــة الـــتـــغـــيـــرات 
العالمية التي نواجهها وتأثيرها على 
الــذكــاء الصناعي،  التحول في مجال 
وستشهد استعراض كيفية استخدام 
هـــــذه الــتــقــنــيــات فــــي تــشــكــيــل الـــواقـــع 
الجديد من أجل خلق مستقبل أفضل 
للجميع، بالإضافة إلى تسليط الضوء 
عــلــى أبـــــرز الــتــحــديــات الــتــقــنــيــة الــتــي 
الــيــوم في  يواجهها المجتمع العالمي 
مجال الذكاء الصناعي، وكيف يمكن 
تطوير تقنيات الذكاء الصناعي بشكل 
آمن وأخلاقي في مختلف التطبيقات 

التي تمس حياة الإنسان.
وســــــيــــــشــــــارك فـــــــي الـــــقـــــمـــــة عـــــــددٌ 
مـــن المــتــحــدثــين الـــبـــارزيـــن والـــخـــبـــراء 
العالميين من مختلف دول العالم، كما 
ستتضمن حلقات نقاش يشارك فيها 

رواد الأعمال لاستعراض حلول الذكاء 
الصناعي في العديد من التطبيقات، 
بالإضافة إلى حوارات مفتوحة حول 
مـــوضـــوعـــات مــعــيــنــة لإثـــــــراء الـــحـــوار 
وتــــبــــادل وجـــهـــات الـــنـــظـــر، فـــضـــلاً عن 
المـــــيـــــزات الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة الأخـــــــــرى، مــثــل: 
استطلاعات الرأي والرسوم البيانية.

ومـــــن المــــقــــرر أن تــتــضــمــن الــقــمــة 
الإعـــــــلان عــــن إطــــــلاق الاســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية للبيانات والذكاء الصناعي 
فــي المــمــلــكــة، والــتــي اعــتــمــدهــا مــؤخــراً 
خـــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين المـــلـــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، وتـــأتـــي في 
ســــيــــاق الـــســـعـــي لــتــحــقــيــق تــطــلــعــات 
الــريــادة العالمية من خلال  المملكة في 
الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء 
الصناعي، كما سيتم تسليط الضوء 
على دور الهيئة السعودية للبيانات 
والذكاء الصناعي (سدايا) في القيادة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلاقـــتـــصـــاد الــبــديــل 
بالتعاون مع العديد من الجهات ذات 
العلاقة للمساهمة في تحقيق أهداف 

«رؤية ٢٠٣٠».

يمهّد لحل إحدى أعقد المشاكل التي تسببت في الحروب الأهلية

اتفاق مبدئي في السودان على فصل الدين عن الدولة
الخرطوم: محمد أمين ياسين

وقــعــت الحكومة السودانية 
و«الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة - شـــمـــال»، 
بــقــيــادة عــبــد الــعــزيــز آدم الــحــلــو، 
فـــي الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة أديـــس 
أبابا أمس (الجمعة)، على اتفاق 
يقضي بطرح قضيتي فصل الدين 
الــدولــة، وحــق تقرير المصير  عــن 
لمــنــطــقــتــي جـــبـــال الـــنـــوبـــة والــنــيــل 
المــفــاوضــات،  الأزرق، على طــاولــة 
على أن يتم استئناف التفاوض 
بــــين الـــطـــرفـــين فــــي ضـــــوء الــتــقــدم 
حــــرز فــي المــفــاوضــات غير 

ُ
الـــذي أ

الرسمية. وتــهــدف هــذه الخطوة 
إلى حل إحدى أعقد المشاكل التي 

تسببت في الحروب الأهلية.
وأثــنــاء ذلـــك، نظم المــئــات من 
أنصار الحركة الشعبية استقبالاً 
الله  الـــوزراء عبد  حاشداً لرئيس 
حمدوك في مطار الخرطوم، عقب 
عــودتــه مــن العاصمة الإثيوبية. 
وذكــر بيان مشترك من الجانبين 
أن الاتفاق جاء لمعالجة القضايا 
الـــــعـــــالـــــقـــــة فـــــــي وثـــــيـــــقـــــة «إعـــــــــلان 
المــــبــــادئ»، فــيــمــا يــصــبــح الاتــفــاق 
مــلــزمــاً بــعــد المـــصـــادقـــة عــلــيــه من 

الجهات المعنية.
وتــعــثــرت جــــولات الــتــفــاوض 
الــســابــقــة بــين الــحــكــومــة وفصيل 
الــحــلــو فـــي الــــوصــــول إلــــى اتــفــاق 

حــــــول قـــضـــيـــة فـــصـــل الـــــديـــــن عــن 
الــــدولــــة، الـــتـــي تــطــرحــهــا الــحــركــة 
الشعبية كشرط أساسي للتنازل 
عــن المطالبة بحق تقرير المصير 
لــلــمــنــطــقــتــين. وجــــــاء فــــي الــبــيــان 
المـــــشـــــتـــــرك أنـــــــه بــــعــــد مـــبـــاحـــثـــات 
اســـتـــمـــرت لـــعـــدة جـــلـــســـات، اتــفــق 
وفد الحكومة السودانية برئاسة 
رئيس الــوزراء عبد الله حمدوك، 
الــحــركــة الشعبية برئاسة  ووفـــد 
عبد العزيز الحلو، على استمرار 
التفاوض في منبر مدينة جوبا 
ورعـــايـــة دولــــة جــنــوب الـــســـودان، 
وتثمين دور الشركاء الإقليميين 

والدوليين.
كما اتفق الطرفان على عقد 
جـــلـــســـات تــــفــــاوض غـــيـــر رســمــيــة 
تــــنــــاقــــش الــــقــــضــــايــــا الـــخـــلافـــيـــة 
المــــطــــروحــــة، وأبـــــرزهـــــا إشــكــالــيــة 
الـــــعـــــلاقـــــة بــــــين الــــــديــــــن والــــــدولــــــة 
وحــــق تــقــريــر المــصــيــر، لــلــوصــول 
إلــــى تــفــاهــمــات مــشــتــركــة تسهل 
مــهــمــة وفـــــود الـــتـــفـــاوض. وأشــــار 
إلــى أن الحكومة  البيان المشترك 
و«الشعبية» اتفقتا على العودة 
إلى طاولة المفاوضات في ضوء ما 
يتحقق من تقدم خلال المفاوضات 

غير المباشرة.
كــمــا تـــوافـــق الــجــانــبــان على 
وضــــــــع خــــريــــطــــة طـــــريـــــق تـــحـــدد 
الــتــفــاوض، ومصفوفة  منهجية 

المــســؤولــيــات والمــواقــيــت  لتحديد 
الزمنية. وجاء في ديباجة البيان 
المشترك بين الحكومة السودانية 
والحركة الشعبية، أن هذا الاتفاق 
يــؤكــد ضــــرورة الــتــوصــل إلـــى حل 
سياسي شامل وعادل لكل قضايا 
الــــــســــــودان لـــلـــوصـــول إلــــــى ســـلام 
مستدام يخاطب جـــذور الأزمـــات 
ويـــحـــقـــق المــــواطــــنــــة المـــتـــســـاويـــة، 

ويؤسس لواقع جديد.
ووقعت الحكومة و«الشعبية» 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ 
على إعــلان مــبــادئ يحدد أجندة 
التفاوض في القضايا السياسية 
والمسائل الإنسانية والترتيبات 
الأمــــنــــيــــة. وفــــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــثـــانـــي)، زار عــبــد الـــلـــه حــمــدوك 
مـــديـــنـــة كــــــــــاودا، مـــعـــقـــل الـــحـــركـــة 

الشعبية في ولاية جنوب كردفان، 
التي تعد الأولى لمسؤول حكومي 
مــنــذ انـــــدلاع الـــحـــرب الأهــلــيــة في 
الـــطـــرفـــان في  عــــام ٢٠١١. وفـــشـــل 
جولات المفاوضات السابقة التي 
جــــــرت بـــجـــوبـــا عـــاصـــمـــة جـــنـــوب 
الــســودان فــي التوصل إلــى اتفاق 
حول علمانية الدولة وحق تقرير 

المصير.

ومــــــن جــــانــــبــــه، رحــــــب حـــزب 
المــؤتــمــر الــســودانــي، أحـــد أحـــزاب 
الائـــتـــلاف الــحــاكــم فــي الـــســـودان، 
بـــــالاتـــــفـــــاق واعـــــتـــــبـــــره اخــــتــــراقــــاً 
مــــهــــمــــاً فـــــــي طــــــريــــــق اســــتــــكــــمــــال 
عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام فـــــي الـــــســـــودان. 
ودعـــا المــؤتــمــر الــســودانــي إلــى أن 
يـــبـــدأ اســتــنــئــاف الـــتـــفـــاوض بين 
الــحــكــومــة و«الــشــعــبــيــة» بتوقيع 
اتــــفــــاق لإعـــــــلان المـــــبـــــادئ يــعــالــج 
قــضــيــة الـــديـــن والــــدولــــة بــالــنــص 
صـــراحـــة عــلــى الــفــصــل بــيــنــهــمــا، 
ومـــواصـــلـــة الـــتـــفـــاوض فـــي بقية 
الملفات بصورة متوازية تضمن 
الــوصــول إلــى اتفاق ســلام شامل 

بأسرع فرصة ممكنة.
ووقعت الحكومة السودانية 
والـــحـــركـــات المــســلــحــة فـــي مــســار 
دارفور والحركة الشعبية، بقيادة 
مالك عقار، الأسبوع الماضي، على 
اتـــفـــاق ســــلام بــــالأحــــرف الأولـــــى، 
يــقــضــي بــمــشــاركــة الــحــركــات في 
هياكل السلطة الانتقالية، ودمج 
مــقــاتــلــي الـــحـــركـــات فـــي الــجــيــش 
الــســودانــي. وانطلقت محادثات 
الــســلام بــين الأطــــراف السودانية 
أكـــــتـــــوبـــــر (تـــــشـــــريـــــن الأول)  فــــــي 
٢٠١٩ فـــي مــديــنــة جــوبــا بــرعــايــة 
رئيس حكومة جنوب السودان، 
ســلــفــاكــيــر مـــيـــادريـــت ودعــــــم مــن 

الاتحاد الأفريقي ودول الجوار.

رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)

 عصابات حوثية في المدن اليمنية لخطف الأطفال وتجنيدهم للقتال 
عدن: علي ربيع

لــم يكن الطفل «ر.م.ع» البالغ 
المــدن  مــن العمر ١٣ عاما يعرف أن 
لــم تعد آمنة  الخاضعة للحوثيين 
للتجول لمثل من هم في مثل سنه، 
فـــي الأول مـــن سبتمبر  كــــان  لـــذلـــك 
(أيــــلــــول) الــــجــــاري عــلــى مـــوعـــد مع 
العصابات الحوثية المتخصصة في 
خطف الأطــفــال وتجنيدهم للقتال 

في صفوف الجماعة الانقلابية.
وبــحــســب مــقــربــين مـــن الــطــفــل 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عن  تـــحـــدثـــوا لــــ
الـــحـــادثـــة، خــــرج الــطــفــل مـــن مــنــزل 
جــده فــي مدينة يــريــم الــواقــعــة إلى 
الــشــمــال مــن محافظة إب على أمل 
أن يستقل أول وسيلة للمواصلات 
بــاتــجــاه الــقــريــة الــتــي يــســكــن فيها 
والــــــده إلــــى الـــجـــنـــوب مـــن المــديــنــة، 
غير أن مسلحي العصابة الحوثية 
كانوا في انتظاره. اقتاد المسلحون 

الطفل إلــى حافلة لنقل المسافرين 
باتجاه صنعاء بعد أن غطوا عينيه 
بــالــصــراخ  قـــام  وهــــددوه بالقتل إن 
عــنــد نــقــاط الــتــفــتــيــش، الــتــي تضم 
إضــــافــــة إلـــــى المـــشـــرفـــين الــحــوثــيــين 
عـــنـــاصـــر مــــن الـــشـــرطـــة الــخــاضــعــة 

للجماعة.
استجمع الطفل رباطة جأشه - 
بحسب الرواية التي حصلت عليها 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»- عــنــدمــا وصــل 
نــقــطــة تفتيش «نــقــيــل يسلح»  إلـــى 
على بعد ٥٠ كلم جنوب العاصمة 
صنعاء وهي النقطة الأهم التي يتم 
فيها تفتيش المسافرين والتدقيق 
فــــي هـــويـــاتـــهـــم، لـــيـــقـــوم بـــالـــصـــراخ 
بــشــدة، وهـــو مــا لــفــت إلــيــه عناصر 
الــشــرطــة المــوجــوديــن الــذيــن قــامــوا 
بإنزاله من الحافلة للاستماع إلى 
حكايته التي أعقبها إطــلاق سراح 
المسلحين بعد أن عرفوا بأنفسهم 

بأنهم يتبعون الجماعة الحوثية.

في اليوم نفسه اقتاد عناصر 
الــــــشــــــرطــــــة الأمــــــنــــــيــــــة الــــخــــاضــــعــــة 
إلــــــى إدارة  الـــطـــفـــل  لــلــمــيــلــيــشــيــات 
المــبــاحــث الــجــنــائــيــة الــتــابــعــة لقسم 
شرطة بــاب اليمن وســط العاصمة 
صـــــنـــــعـــــاء، حــــيــــث أخـــــبـــــرهـــــم بـــرقـــم 
هــــــاتــــــف والـــــــــــــده وعــــــــنــــــــوان ســـكـــنـــه 
وقــريــتــه، لينجو أخــيــرا مــن قبضة 
خــاطــفــيــه. هــــذه الـــحـــادثـــة عــززتــهــا 
فــي الــيــوم نفسه واقــعــة أخـــرى كان 
الــــذي  الـــطـــفـــل (ع.ت.م)  ضــحــيــتــهــا 
أبــلــغ أهــلــه عـــن فــقــده بــعــد خــروجــه 
مــن المــنــزل فــي حــي شميلة جنوب 
العاصمة لشراء متعلقات لأسرته 
مــن البقالة المــجــاورة لكنه لــم يعد، 
وســط ترجيحات بأنه وقــع فــي يد 
العصابة الحوثية لخطف الأطفال 
وتجنيدهم. الحادثتان أعادتا إلى 
الأذهــــــــان مــــوجــــات مـــتـــصـــاعـــدة مــن 
عــمــلــيــات خــطــف الأطـــفـــال مــن المــدن 
والـــقـــرى الــيــمــنــيــة خــــلال الــســنــوات 

نــــاشــــطــــون  يــــتــــهــــم  المــــــاضــــــيــــــة، إذ 
وحـــقـــوقـــيـــون الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
بــخــطــفــهــم واقـــتـــيـــادهـــم إلــــى أمــاكــن 
ســـريـــة لــتــلــقــيــنــهــم أفـــكـــار الــجــمــاعــة 
وتدريبهم على استخدام الأسلحة 

قبل الزج بهم في جبهات القتال.
في هذا السياق تحدث مصدر 
أمني مناهض للجماعة الحوثية 
«الشرق الأوسط» وأكد  في صنعاء لـ
أن الجماعة أنشأت خلايا تابعة لها 
ضمن جهاز الأمن الوقائي مهمتها 
اصــطــيــاد الأطـــفـــال والمـــراهـــقـــين من 
جــــوار مــنــازلــهــم وأثـــنـــاء خــروجــهــم 
من المدارس أو ذهابهم إلى المتاجر 
لــخــدمــة ذويـــهـــم. وبــحــســب المــصــدر 
الــــذي طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه خــوفــا 
من بطش الجماعة، فإن أفــراد هذه 
الخلايا المنتشرين في مختلف المدن 
الخاضعة للميليشيات يحصلون 
على مبالغ مالية تعادل ٥٠٠ دولار 
نظير خطف كل طفل أو مراهق إلى 

مــعــســكــرات الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة. 
وكــانــت الــشــبــكــة الــيــمــنــيــة للحقوق 
والـــحـــريـــات رصـــــدت خــــلال الــفــتــرة 
من ١ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥، 
وحـــتـــى ٣٠ أغــســطــس (آب) ٢٠١٩، 
ارتكاب الجماعة الحوثية أكثر من 
٦٥ ألف واقعة انتهاك بحق الطفولة 
في اليمن، في ١٧ محافظة يمنية. 
وفــــي وقــــت ســـابـــق أفــــــادت مــصــادر 
حقوقية في محافظة إب (١٧٠ كلم 
«الشرق الأوسط»  جنوب صنعاء) لـ
باتساع ظاهرة خطف الأطفال حيث 
اختفى العشرات منهم من الشوارع 
والمــــــــدارس بـــصـــورة مــفــاجــئــة ومــن 
ثــم ظــهــور أعـــداد منهم فــي جبهات 
الــقــتــال أو فــي ســجــون الميليشيات 

الحوثية.
وخـــلال شــهــريــن فــي المحافظة 
نفسها، أكدت المصادر وصول عدد 
الأطفال المختطفين إلى أكثر من ٦٨ 
طــفــلا، كـــان بعضهم قــد شــــارك في 

المــتــكــررة التي  احــتــفــالات الجماعة 
الصبغة  ذات  لمناسباتها  تقيمها 

الطائفية.
وفـــي مــحــافــظــات ذمـــار وحجة 
والمـــحـــويـــت وريـــمـــة، كـــانـــت تــقــاريــر 
أفــادت باختفاء العشرات  حقوقية 
من الأطفال خلال العامين الماضيين، 
حيث اتضح لاحقا أن الكثير منهم 
تم اقتياده إلى معسكرات التدريب 
الحوثية، ومنهم من تم الزج به في 
جبهات القتال ليعود جثة هامدة 

إلى أهله.
وسبق أن قامت قوات الجيش 
الـــيـــمـــنـــي فــــي جـــبـــهـــات عـــــدة بــأســر 
الـــعـــشـــرات مـــن الأطــــفــــال المــجــنــديــن 
فـــــي صــــفــــوف الـــجـــمـــاعـــة حـــيـــث تــم 
إعــادة تأهيلهم في محافظة مأرب 
وإعادتهم إلى أهاليهم في المناطق 

الخاضعة للميليشيات الحوثية.
مــــن جــهــتــهــا كـــانـــت الــحــكــومــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة حـــــــــذرت مــــــن مـــضـــاعـــفـــة 

الـــجـــمـــاعـــة الانــــقــــلابــــيــــة لــعــمــلــيــات 
الــتــجــنــيــد والــتــحــشــيــد فـــي صــفــوف 
الأطـــــفـــــال، واســـتـــمـــرارهـــا فــــي الــــزج 
الــقــتــال لتعويض  بهم فــي جبهات 
خسائرها البشرية الكبيرة، وفق ما 
ذكــره وزيــر الإعــلام معمر الإرياني 

في تصريحات سابقة.
واتـــــــــهـــــــــم الــــــــــوزيــــــــــر الــــيــــمــــنــــي 
المــيــلــيــشــيــات بـــأنـــهـــا تـــدفـــع يــومــيــاً 
بالمئات من المجندين غالبيتهم من 
الأطفال للموت المحقق في جبهات 

القتال دون أي اكتراث بمصيرهم.
إلــى ذلــك قالت وزيــرة الشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة الــيــمــنــيــة فـــي حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال، ابــتــهــاج الكمال 
إن أكثر من ٦ ملايين طفل تضرروا 
بــشــكــل مــبــاشــر جــــراء الـــحـــرب الــتــي 
شنتها الميليشيات الحوثية. وأكدت 
أكــثــر مــن ٥٫٢  أن المليشيات حــولــت 
مليون طفل من مقاعد الدراسة إلى 
ســوق العمل، وتسببت فــي وجــود 

أكثر من مليوني طفل يعانون سوء 
التغذية الحاد.

واعــــــــتــــــــبــــــــرت الــــــــــــوزيــــــــــــرة فـــي 
تـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة ســـابـــقـــة، أن 
اســــتــــمــــرار الـــجـــمـــاعـــة فـــــي تــجــنــيــد 
الأطفال والزج بهم في معارك عبثية 
وتعريضهم لخطر الإصابة بالألغام 
وتسريبهم من المدارس، يؤكد مدى 
بشاعتها واستهتارها بالاتفاقيات 
الدولية والمبادئ الإنسانية. وتقدر 
الإحصاءات اليمنية والدولية قيام 
أكــثــر  الــحــوثــيــة بتجنيد  الــجــمــاعــة 
من ٣٠ ألف طفل منذ انقلابها على 
الشرعية في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤، 
في الوقت الذي اتهمت فيه المنظمات 
الحقوقية قــادة الجماعة بارتكاب 
«جــرائــم حـــرب» بــحــق الــطــفــولــة في 
تحدٍ صارخ لكل القوانين والمواثيق 
المحلية والدولية التي تجرم تجنيد 
الأطــفــال والــزج بهم في الصراعات 

والحروب.

تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحوثيين في مدن يمنية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

دخــــلــــت المـــــــدن الــــواقــــعــــة تــحــت 
ســــيــــطــــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الاحــتــجــاجــات 
والــتــظــاهــرات والــوقــفــات الغاضبة 
الــتــي نظمها يمنيون مــن مختلف 
الــــفــــئــــات والـــــشـــــرائـــــح المــجــتــمــعــيــة، 
تنديداً بسياسات النهب والفساد 
والـــقـــمـــع والانــــتــــهــــاكــــات والـــجـــرائـــم 
التي مارستها الجماعة بحقهم من 
جــهــة، واســتــمــرار تدخلها المباشر 
فــــي صـــلاحـــيـــات ومــــهــــام الـــقـــضـــاء، 
وتــــلاعــــبــــهــــا بــــقــــضــــايــــا المــــواطــــنــــين 
والأحكام الصادرة عنه وتجييرها، 
خـــــــدمـــــــة لأجـــــنـــــدتـــــهـــــا وأهــــــدافــــــهــــــا 

الانقلابية.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، كــشــفــت 
مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء 
«الشرق الأوسط»، عن تصاعد حدة  لـ

الاحتجاجات والتظاهرات المنددة 
بفساد وعبث وجــرائــم الميليشيات 
الانقلابية، وتوسع رقعتها لتشمل 
عــــــدداً مــــن المـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة تــحــت 

سيطرتها.
الــشــهــر  المــــــصــــــادر أن  وأكـــــــــدت 
الماضي فقط شهد موجة تظاهرات 
ووقـــفـــات احــتــجــاجــيــة واســـعـــة ضد 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــين، فـــــي كـــــل مـــــن أمــــانــــة 
الــعــاصــمــة، ومــحــافــظــات إب وذمـــار 
وصــنــعــاء وتــعــز وحــجــة والبيضاء 
وريــــمــــة وغـــيـــرهـــا، نــتــيــجــة تـــدهـــور 
الأوضــــــــــــــاع المــــعــــيــــشــــيــــة لـــلـــســـكـــان، 
وتفشي الفساد، وارتــفــاع منسوب 
الجرائم والانتهاكات، كالاختطافات 
وعمليات التعذيب والقتل والنهب، 
والعبث المنظم بكل مقومات الدولة، 
وتـــدخـــلات الــجــمــاعــة المـــبـــاشـــرة في 
صــلاحــيــات الـــقـــضـــاء، وغــيــرهــا من 

التجاوزات الأخرى.

وأحصت المصادر تنظيم أكثر 
مـــن ٦٥ عــمــلــيــة إضــــــراب وتــظــاهــرة 
ووقــــــفــــــة احــــتــــجــــاجــــيــــة مــجــتــمــعــيــة 
متنوعة، مناوئة لسياسات وجرائم 
الميليشيات الحوثية خلال أغسطس 
إلــــــى أن  المـــــاضـــــي. وأشــــــــــارت  (آب) 
الفعاليات الغاضبة التي شهدتها 
العاصمة صنعاء ومدن أخرى خلال 
الــفــتــرة ذاتــهــا تنوعت بــين «وقــفــات 
احــتــجــاجــيــة وتــــظــــاهــــرات غــاضــبــة 
وإضـــرابـــات كــلــيــة وأخــــرى جــزئــيــة» 
وجميعها وقــعــت بــعــدة مؤسسات 

ومرافق حكومية وغير حكومية.
مت  ظِّ

ُ
ومن بين الفعاليات التي ن

خلال الشهر نفسه ولا تزال تداعياتها 
تــقــض مــضــاجــع الانــقــلابــيــين حتى 
الـــيـــوم، تــظــاهــرات أطــبــاء ومــوظــفــي 
مـــســـتـــشـــفـــى «الـــــــثـــــــورة» بـــصـــنـــعـــاء، 
لــلــمــطــالــبــة بـــصـــرف مــســتــحــقــاتــهــم، 
واحـــتـــجـــاجـــات مــســاهــمــي شــركــات 

الأســـهـــم الــوهــمــيــة المـــنـــدديـــن بنهب 
الحوثيين لأموالهم، ووقفات أمهات 
المختطفين لإطـــلاق ســـرح أبنائهن 
مــن ســجــون الانــقــلابــيــين، وأخيرها 
وليس آخرها وقفتان احتجاجيتان 
شهدتهما مــؤخــراً كــل مــن صنعاء 
العاصمة ومحافظة إب، استنكاراً 
لاســــتــــمــــرار تــــدخــــل الـــحـــوثـــيـــين فــي 
أعمال وصلاحيات القضاء، وبطء 
إجــراءات التقاضي في قضايا قتل 

وغيرها في المحاكم الحوثية.
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد ذاتــــــــــه، كـــانـــت 
تــقــاريــر مــحــلــيــة قـــد أكــــدت فـــي وقــت 
سابق أن مناطق سيطرة الحوثيين 
وعـــلـــى رأســـهـــا الــعــاصــمــة صــنــعــاء 
المــخــتــطــفــة، شـــهـــدت خــــلال الأعـــــوام 
القليلة الماضية موجة احتجاجات 
واسعة ضد الجماعة لأسباب عدة، 
يــتــعــلــق بــعــضــهــا بـــتـــردي الأوضــــاع 
المــعــيــشــيــة، وانـــتـــهـــاج المــيــلــيــشــيــات 

لسياسة الإقصاء، ونهب المرتبات، 
وغيرها من القضايا الأخرى.

وكشفت وحدة الرصد التابعة 
لمــركــز العاصمة الإعــلامــي عــن أزيــد 
مــن ٣٥٤ فعالية نضالية شهدتها 
أمانة العاصمة صنعاء وحدها ضد 

الميليشيات، خلال عام ٢٠١٧.
وعـــلـــى صــعــيــد الاحــتــجــاجــات 
المــــــــنــــــــددة بـــــتـــــدخـــــلات الــــحــــوثــــيــــين 
واســـتـــهـــدافـــهـــم المـــتـــكـــرر لــلــمــؤســســة 
القضائية فــي مــنــاطــق سيطرتهم، 
أكــد مصدر محلي في محافظة إب 
«الــشــرق الأوســـط»، خــروج جموع  لـــ
غــاضــبــة مـــن المـــواطـــنـــين قــبــل ثــلاثــة 
أيام في المدينة الخاضعة لسيطرة 
الانقلابيين، في مسيرة احتجاجية 
للمطالبة بالقصاص من قتلة الطفل 

رعد الزنداني، وشقيقته هنادي.
المــحــتــجــين  المــــصــــدر إن  وقـــــــال 
طافوا عدداً من شوارع المدينة حتى 

وصـــلـــوا إلـــى مــقــر الــنــيــابــة الــعــامــة، 
لــلــتــنــديــد بــتــأخــر وبـــــطء إجــــــراءات 
الـــتـــقـــاضـــي فــــي الـــقـــضـــيـــة، ووقـــــوف 
قــيــادات حوثية فــي المحافظة وراء 
ذلــك التأخر المتعمد؛ مشددين في 
الــوقــت ذاتــــه عــلــى ســرعــة محاسبة 

الجناة.
وأكد أن المحتجين طالبوا عبر 
مسيرتهم قضاء الميليشيات بإنزال 
أقسى وأشد العقوبة بحق الجناة، 
الــتــي ترتكبها مثل  الــجــرائــم  لـــردع 
الــعــصــابــات الإجــرامــيــة، والتي  تلك 
تصاعدت مــؤخــراً فــي إب المحافظة 

ومديرياتها بشكل غير مسبوق.
وبــحــســب المــصــدر، كـــان الطفل 
رعــد الــزنــدانــي البالغ مــن العمر ١٢ 
عــامــاً وشقيقته هــنــادي (١٧ عاماً) 
قد لقيا حتفهما خنقاً في منتصف 
أغسطس المــاضــي، على يــد خطيب 
شقيقة زوج المجني عليها وشخص 

آخــر، بتحريض والــدة زوج المجني 
عــلــيــهــا (٥٠ عــــامــــاً) وشــقــيــقــة زوج 
المجني عليها هــنــادي، فــي جريمة 
ــــــــى ســـلـــســـلـــة الــــجــــرائــــم  تـــــضـــــاف إل
المروعة التي ارتكبت بحق الطفولة 
والإنسانية فــي محافظة إب، التي 
لا تــزال قابعة تحت حكم وسيطرة 
الجماعة الحوثية. وبــالــعــودة إلى 
صــنــعــاء وإلــــى الــتــظــاهــرات المــنــددة 
بتلاعب الجماعة في أحكام القضاء، 
نظم عدد من مشايخ وأبناء مديرية 
الــبــيــضــاء،  الــتــابــعــة لمــحــافــظــة  رداع 
مطلع الأسبوع الماضي بالعاصمة، 
وقفتين احتجاجيتين: الأولــى أمام 
مــحــكــمــة جــــنــــوب شــــرقــــي الأمــــانــــة، 
والثانية أمام محكمة جنوب غربي 
المــديــنــة، للمطالبة بــســرعــة إصـــدار 
وتنفيذ حكم الإعــدام العاجل بحق 
أحد المتهمين بقتل اثنين من إخوانه 

على خلفية نزاعات أسرية.

وعـــبـــر المـــشـــاركـــون فـــي الــوقــفــة 
الاحــــتــــجــــاجــــيــــة عــــــن اســـتـــنـــكـــارهـــم 
الشديد، واستغرابهم مــن مماطلة 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة الــحــوثــيــة في 
إعدام القاتل؛ لا سيما أنه قد اعترف 
أمـــــام الــنــيــابــة والمـــحـــاكـــم بــارتــكــاب 
جــريــمــة قــتــل إخــــوانــــه، الأمـــــر الـــذي 
الــقــضــاء  يــضــع – بحسبهم - حـــول 
الخاضع للحوثيين عدداً من علامات 
الاستفهام؛ حيث أكد المحتجون على 
ضرورة قيام القضاء بالدور المنوط 
بـــه، بــعــيــداً عــن المــمــاطــلــة والمـــراوغـــة 

والمتاجرة بالدماء البريئة.
وأفاد أحد المشاركين في الوقفة 
«الــشــرق الأوســــط»،  الاحــتــجــاجــيــة لـــ
بـــأن تــبــاطــؤ ومــمــاطــلــة الــقــضــاء في 
فــــض الــــنــــزاعــــات وحــــــل الـــخـــلافـــات 
وإنــــصــــاف المـــظـــلـــومـــين، يـــــؤدي إلــى 
انــتــشــار الــجــريــمــة واتــســاع رقعتها 

في أكثر من منطقة ومكان.



تزايد القلق الدولي حول صحة 
سجينة إيرانية مضربة عن الطعام

لندن: «الشرق الأوسط»

إيــرانــيــة مسجونة  دخــلــت محامية 
وحــائــزة جــوائــز عـــدة، أسبوعها الــرابــع 
مـــن إضــرابــهــا عـــن الــطــعــام الــــذي بــدأتــه 
قبل ثــلاثــة أســابــيــع، للفت الانــتــبــاه إلى 
محنة السجناء السياسيين في بلدها 
خلال جائحة «كوفيد- ١٩»، بينما تثير 
حــالــتــهــا الــصــحــيــة قــلــقــاً مـــتـــزايـــداً على 

الصعيد الدولي.
وتــمــضــي نــســريــن ســــوتــــوده الــتــي 
حـــازت فــي ٢٠١٢ جــائــزة «ســـاخـــاروف» 
التي يمنحها البرلمان الأوروبــي، حكماً 
بالسجن لمدة ١٢ عاماً في سجن إيوين 
فــــي طــــهــــران. وقـــــد صـــــدر الـــحـــكـــم الـــعـــام 
الماضي، بعدما دافعت عن نساء اعتقلن 
بسبب احتجاجهن على قــوانــين فرض 

الحجاب.
وقــــــال زوجــــهــــا رضـــــا خــــنــــدان عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي، إنها بدأت 
الإضــــراب عــن الــطــعــام فــي ١١ أغسطس 
(آب). ونشر بياناً من سوتوده يؤكد أن 
أوضاع السجناء السياسيين المحتجزين 
بــتــهــم «لا تـــصـــدق» لا يــمــكــن تــحــمــلــهــا، 
وليس هناك أي أمل قانوني في الإفراج 
عنهم، بينما ينتشر وباء «كوفيد- ١٩» 

في إيران.
وقــــالــــت ســـــوتـــــوده (٥٧ عــــامــــاً) إن 
إضــــرابــــهــــا هــــو لـــتـــأمـــين إطـــــــلاق ســــراح 
السجناء السياسيين الذين لم يستفيدوا 
مــن الإعـــفـــاءات الــتــي ســمــحــت بــالإفــراج 
عن عشرات الآلاف من المدانين الآخرين 
خـــلال الـــوبـــاء، بــعــدمــا تــجــاهــل الــقــضــاء 

مناشداتها المكتوبة.
ونقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية 
عــــن هــــــادي قـــائـــمـــي، المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
لمــركــز حــقــوق الإنــســان فــي إيـــران ومقره 
نــيــويــورك، قــولــه إن ســوتــوده «لـــم تجد 
أي وسيلة ســوى الإضــراب عن الطعام، 
وتعريض حياتها للخطر، للدعوة إلى 
إطلاق سراح الأشخاص الذين يجب ألا 

يكونوا في السجن في المقام الأول».
وأضــــــــــاف لــــلــــوكــــالــــة: «مـــــــع تــفــشــي 
(كوفيد- ١٩) في السجون، تلفت سوتوده 
الانـــتـــبـــاه إلـــــى مــحــنــة مـــئـــات الــســجــنــاء 
السياسيين مثلها، والحكومة والقضاء 
يتجاهلان وضعهم تماماً». وقال قائمي 
إن إيران تمر بفترة «قمع غير مسبوق» 
مــع اعــتــقــال مــئــات فــي الأشــهــر الماضية 

بتهم سياسية.
كــــمــــا قـــــــال مـــــركـــــز «عـــــبـــــد الـــرحـــمـــن 
بــورومــانــد لحقوق الإنــســان فــي إيـــران» 

ومقره واشنطن، إن حجم وباء «كوفيد- 
١٩» أكبر بكثير في السجون الإيرانية 
مـــمـــا تـــعـــتـــرف بـــــه الــــســــلــــطــــات، مــتــهــمــاً 
الــســجــون بــالــفــشــل فـــي مـــراعـــاة تــدابــيــر 
النظافة الأســاســيــة. وأوضــحــت المديرة 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــركــز رؤيـــــا بـــورومـــانـــد: 
«يــتــنــاقــش الــســجــنــاء مـــع زمــلائــهــم في 
الـــســـجـــن والـــــحـــــراس، ويـــتـــحـــدثـــون إلـــى 
مـــســـؤولـــي الـــســـجـــن، ثــــم لا يــــجــــدي أي 
شيء، ويكتبون إلى القضاء، ويكتبون 
للمسؤولين، ولا شيء يجدي مرة أخرى، 
لذا يتعين عليهم الإضراب عن الطعام». 
وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذه 

هي الوسيلة الوحيدة المتاحة لهم».
يــــزداد الــقــلــق عــلــى صــحــة ســوتــوده 
مـــع اقـــتـــراب مـــدة إضــرابــهــا عـــن الــطــعــام 
مــن الشهر. وقــال زوجــهــا إنها ضعيفة 
ورفـــضـــت الــحــقــن الـــتـــي تــقــدمــهــا إدارة 
الــــســــجــــن. وصـــــرحـــــت كـــــاريـــــن دويـــتـــش 
كارليكار، مديرة برامج «فري إكسبريشن 
آت ريسك» في منظمة «بين أميركا» التي 
منحت ســوتــوده جــائــزة حــريــة الكتابة 
في ٢٠١١: «نشعر بالحزن لرؤية صحة 
نــســريــن تــتــدهــور يــومــاً بــعــد يـــوم أثــنــاء 

سجنها بتهم غير عادلة».
وقــــالــــت: «إنـــهـــا تـــواجـــه الآن أســـوأ 

العواقب على نشاطها وتعبيرها».
ومــنــحــت جــمــعــيــة الـــقـــضـــاة الألمــــان 
الــــثــــلاثــــاء جـــائـــزتـــهـــا لـــحـــقـــوق الإنـــســـان 
لـــســـوتـــوده، مــعــتــبــرة أنــهــا «رمــــز حــركــة 
الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة الإيـــــرانـــــيـــــة». وقـــالـــت 
إنــهــا تــريــد رفـــع مــســتــوى الــوعــي الــعــام 
بمصيرها. وتعززت المخاوف على وضع 
سوتوده الشهر الماضي عندما توفيت 
إبـــــرو تــيــمــتــيــك، المــحــامــيــة الـــتـــي كــانــت 
مسجونة بتهم إرهـــاب فــي تركيا، بعد 

إضرابها عن الطعام ٢٣٨ يوماً.
الـــســـلـــطـــات  نــــاشــــطــــون إن  ويـــــقـــــول 
الإيـــرانـــيـــة تــســتــهــدف عــائــلــة ســـوتـــوده 
مباشرة بسلسلة من الإجراءات، تهدف 
إلى جعلها تستسلم، بما في ذلك تجميد 
الــحــســابــات المــصــرفــيــة لعائلتها خــلال 
الــصــيــف. وفـــي الــشــهــر المــاضــي اعتقلت 
ابنتها مهرافي خندان البالغة من العمر 
٢٠ عاماً بتهمة الاعتداء على أحد حراس 
الــســجــن أثــنــاء زيــــارة والــدتــهــا. وأطــلــق 
سراحها بكفالة؛ لكنها ما زالت تواجه 

احتمال محاكمتها.
وقال قائمي: «إن السلطات تحاول 
وضــع سابقة وإرســـال رسالة للآخرين 
بـــأنـــهـــم لا يـــخـــشـــون تـــــجـــــاوز الأفـــــــــراد، 

وسيعاقبونهم جماعياً».
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قوات «الحرس الثوري» و«الباسيج» والشرطة شاركت في فض الاحتجاجات

تقارير دولية ترسم صورة «صادمة» عن القمع والتعذيب في إيران
نيويورك: علي بردى

رســـم تــقــريــر جــديــد أعــــده المــقــرر 
الـــــخـــــاص لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة المـــعـــنـــيّ 
بـــحـــالـــة حـــقـــوق الإنــــســــان فــــي إيـــــران 
جــــــاويــــــد رحـــــــمـــــــان، صـــــــــورة قـــاتـــمـــة 
ومــفــزعــة عــن الانــتــهــاكــات الجسيمة 
الــتــي ترتكبها السلطات  والــفــظــائــع 
الإيرانية ضد مواطنيها، معبراً عن 
«الــصــدمــة» حــيــال «الاســتــخــدام غير 
المسبوق للقوة المفرطة والفتاكة» من 
قـــوات الــشــرطــة و«الـــحـــرس الــثــوري» 
وميليشيا «الــبــاســيــج»، خصوصاً 
خــلال احتجاجات نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠١٩ ضد الغلاء.
وأفــاد رحمان في التقرير الذي 
ســلّــمــه لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، بــأنــه «يشعر 
بالجزع» من «حملة القمع العنيفة 
ذها النظام 

ّ
غير المسبوقة» التي نف

ضــد المحتجين فــي كــل أنــحــاء البلاد 
في نوفمبر ٢٠١٩. موضحاً أن القوة 
المفرطة التي تستخدمها قوات الأمن 
«خـــلّـــفـــت مـــئـــات الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى 
وآلاف الاعــــتــــقــــالات». وأكـــــد تــعــرض 
المـــحـــتـــجـــين المـــحـــتـــجـــزيـــن لــلــتــعــذيــب 
وســــــوء المـــعـــامـــلـــة، كـــمـــا «حُــــكــــم عــلــى 
بعضهم بــعــقــوبــات قــاســيــة، شملت 
الإعدام، بعد محاكمات جائرة». وإذ 
لاحـــظ أن الــحــكــومــة «وضــعــت خطة 
لتعويض الضحايا وأمـــرت بإجراء 
تحقيقات»، قــال إن «هــذه العمليات 
تفتقر إلى الشفافية والاستقلال، ولا 
تُحاسب مرتكبي انتهاكات حقوق 

الإنسان».
الـــضـــحـــايـــا  «ذوي  أن  وكــــشــــف 
تــعــرضــوا لمــضــايــقــات مـــن الــســلــطــات 
بسبب مجاهرتهم بما وقـــع»، لافتاً 
إلى أن الرد العنيف على احتجاجات 
الــثــانــي) ٢٠٢٠ بشأن  يناير (كــانــون 
إســقــاط طــائــرة الرحلة ٧٥٢ التابعة 
للخطوط الجوية الأوكرانية «أظهر 
أن الحكومة تواصل استخدام القوة 
المفرطة لقمع حرية التعبير والتجمع 
السلمي». وعبّر عن «القلق» من أن 
معظم المدافعين عن حقوق الإنسان 
والمـــــحـــــامـــــين والــــــرعــــــايــــــا مـــــزدوجـــــي 
الــجــنــســيــة والأجــــانــــب وغـــيـــرهـــم من 
الفئات المستهدفة «لم يستفيدوا من 
مــبــادرة» إطـــلاق السلطات عـــدداً من 
السجناء لتخفيف الأعــبــاء المتصلة 
بــجــائــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩». وأعـــــرب 

عــن «اســتــيــائــه» مــن مــواصــلــة إيـــران 
استخدام عقوبة الإعدام ضد الأطفال 
الجانحين ومــن ارتــفــاع عــدد حــالات 

الإعدام الصادرة فيها.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالاحــتــجــاجــات 
الـــتـــي انــدلــعــت فـــي ٢٩ مـــن أصــــل ٣١ 
إيـــران بــين ١٥ نوفمبر  محافظة فــي 
٢٠١٩ و٢١ منه احتجاجاً على ارتفاع 
الأســعــار، لاحــظ أن المــرشــد الإيــرانــي 
عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي وصــــــف المــحــتــجــين 
بأنهم من «البلطجية»، بينما وصف 
هم 

ّ
مسؤولون آخــرون المحتجين بأن

«مثيرو شغب وأعداء لإيران». وعبّر 
المقرر الخاص عن «الصدمة» حيال 
«الاســــتــــخــــدام غــيــر المـــســـبـــوق لــلــقــوة 
المــفــرطــة والــفــتــاكــة مـــن جــانــب قـــوات 
أمن الدولة خلال احتجاجات نوفمبر 
٢٠١٩ بما في ذلك من قوات الشرطة 
وقـــــــوات حـــــرس الـــــثـــــورة الإســـلامـــيـــة 
ومــيــلــيــشــيــا الــبــاســيــج الــتــابــعــة لـــه». 

ونــقــل عـــن مـــصـــادر مــوثــوقــة أن «مــا 
يــقــل عـــن ٣٠٤ أشــــخــــاص، بينهم  لا 
ــتــلــوا بــين ١٥ 

ُ
٢٣ طــفــلاً و١٠ نــســاء، ق

نوفمبر ٢٠١٩ و١٩ منه في ٣٧ مدينة 
في كل أنحاء إيــران، رغم أنه يُعتقد 
أن عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير»، 
مـــؤكـــداً أن نــمــط إطـــــلاق الـــنـــار على 
الأعضاء الحيوية يدل على أن قوات 
الأمـــن كــانــت «تــطــلــق الــنــار لتقتل أو 
أنها كانت تطلق النار بشكل متهور 
ودونـــمـــا اكـــتـــراث إن كــانــت أفــعــالــهــا 
الــوفــاة». وأضـــاف: «يُظهر  ستسبب 
استخدام قــوات الأمــن للقوة المفرطة 
في أثناء احتجاجات نوفمبر انتهاكاً 

خطيراً للحق في الحياة».
وأشــــار إلـــى أن الــحــكــومــة «نفت 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن مــقــتــل المــحــتــجــين، 
الــنــاريــة قد  إلــى أن الأسلحة  مشيرة 
استُخدمت من مثيري الشغب وعملاء 
لأعـــداء أجــانــب وليس مــن قــوات أمن 

الدولة». وعبّر جاويد عن «قلق بالغ» 
ذته السلطات من عمليات 

ّ
حيال ما نف

اعتقال واحتجاز جماعية في أثناء 
الاحـــتـــجـــاجـــات، مــوضــحــاً أن «عـــدد 
الاعــتــقــالات لا يــزال مــجــهــولاً»، ونقل 
عــن عــضــو فــي لــجــنــة الأمــــن الــقــومــي 
والسياسة الخارجية التابعة للبرلمان 
الإيراني أن «ما لا يقل عن سبعة آلاف 
شــخــص تـــعـــرضـــوا لـــلاعـــتـــقـــال»، مع 
وجود تقارير عن أن «عدداً كبيراً من 
المحتجين احتُجزوا في سجن طهران 
المركزي الكبير»، علماً بــأن «العديد 
مــن النساء المحتجات احــتُــجــزن في 

سجن قرتشك».
وأوضح أن المحتجين في السجن 
المركزي وسجن قرتشك «وُضعوا في 
عنابر تفتقر إلى المرافق الأساسية، 
مثل العنبر رقم ٥ في السجن المركزي 
فـــــي ســجــن  الــــريــــاضــــيــــة  الــــقــــاعــــة  أو 
قرتشك، التي تفتقر إلى التهوية أو 

المــراحــيــض». وعــبّــر أيضاً عــن «بالغ 
الانـــزعـــاج» مــن الــتــقــاريــر الــتــي تفيد 
بــحــرمــان المحتجين المحتجزين من 
العلاج الطبي، وتعرضهم للتعذيب 
وغـــيـــره مـــن ضـــــروب ســــوء المــعــامــلــة 
وانــتــزاع الاعــتــرافــات بـــالإكـــراه. وبــدا 
فــي مقاطع فيديو ظــهــرت لأول مرة 
على الإنترنت في ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ 
أفرادٌ من قوات الأمن في مركز شرطة 
مالي آباد في شيراز وهم يضربون 

محتجزين مكبّلي الأيدي.
وتــزعــم تــقــاريــر أخـــرى أن مئات 
من المحتجين، كان من بينهم أطفال، 
حضروا إلى سجن «رجائي شهر» 

ُ
أ

في كرج في ١٦ نوفمبر ٢٠١٩، وكان 
المـــحـــتـــجـــزون يُـــجـــلـــدون ويُـــضـــربـــون 
يومياً، بالأيدي والهراوات، وأيديهم 
فــيــد 

ُ
مــقــيــدة وأعــيــنــهــم مــعــصــوبــة. وأ

بـــــأن المــحــتــجــزيــن المــعــتــقــلــين الـــذيـــن 
صيبوا بالذخيرة الحية فــي أثناء 

ُ
أ

قلوا إلى السجون بدل 
ُ
الاحتجاجات ن

نقلهم إلى المستشفيات.
وتؤكد هذه المعلومات ما أوردته 
مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة فـــي تــقــريــر 
جــديــد وُزع قــبــل يـــومـــين، أن شــرطــة 
إيران واستخباراتها وقواها الأمنية، 
ومسؤولين في السجون قد ارتكبوا، 
بتواطؤ مــع قضاة ومــدّعــين عامين، 
سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان 
المـــــروعـــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الاحـــتـــجـــاز 
الـــتـــعـــســـفـــي، والاخـــــتـــــفـــــاء الـــقـــســـري، 
والــــتــــعــــذيــــب، وغـــــيـــــره مـــــن ضـــــروب 
المعاملة السيئة، ضــد أولــئــك الذين 
احتُجِزوا فيما يتعلّق بالاحتجاجات 
الواسعة النطاق التي شهدتها إيران 

في نوفمبر ٢٠١٩.
ويــــوثــــق الـــتـــقـــريـــر الـــــــذي يــحــمــل 
عنوان «سحق الإنسانية: الاعتقالات 
الواسعة وحوادث الاختفاء والتعذيب 
بـــعـــد مـــظـــاهـــرات نــوفــمــبــر ٢٠١٩ فــي 
إيــــــران» الــــروايــــات المـــروعـــة لــعــشــرات 
المحتجين، والمــــارة وآخــريــن اعتُقلوا 
بشكل عنيف، أو تعرضوا للاختفاء 
الـــقـــســـري، أو احـــتُـــجـــزوا بــمــعــزل عن 
الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي وحُـــــرِمـــــوا بــشــكــل 
مــمــنــهــج مــــن الاتـــــصـــــال بــمــحــامــيــهــم 
خلال عمليات الاستجواب، وتعرضوا 
للتعذيب بشكل متكرر لحملهم على 
«الاعـــــتـــــراف»، وهــــم بـــين ســبــعــة آلاف 
رجل وامرأة وطفل اعتقلتهم السلطات 
الإيرانية في غضون أيام خلال قمعها 

الوحشي للاحتجاجات.

مبنى في طهران تم حرقه إبان احتجاجات إيران في نوفمبر الماضي (أ.ب)

نيجيرفان بارزاني يلتقي في أنقرة
 إردوغان وجاويش أوغلو

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بحث رئيس إقليم كردستان 
الــــعــــراق نــيــجــيــرفــان بــــارزانــــي مع 
كــــل مــــن الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــب 
طيب إردوغــــان ووزيـــر الخارجية 
مـــــــولـــــــود جـــــــاويـــــــش أوغـــــــلـــــــو فـــي 
أنــقــرة أمـــس (الــجــمــعــة)، الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة، وبــخــاصــة فــي الــجــانــب 
إلــى التعاون  الاقتصادي، إضافة 
فــي مــجــال مــكــافــحــة حـــزب العمال 

الكردستاني.
وقــــال جـــاويـــش أوغـــلـــو، عقب 
لـــقـــائـــه نــيــجــيــرفــان بـــــارزانـــــي، فــي 
تغريدة عبر «تويتر»، إنه تم تناول 
الــــعــــلاقــــات مــــع بـــــارزانـــــي والـــوفـــد 
المرافق، مضيفاً أن «الكفاح المشترك 
ضد حــزب العمال الكردستاني»، 
«المنظمة الإرهابية»،  الذي وصفه بـ
كــــان «عــلــى رأس المـــواضـــيـــع الــتــي 

جرت مناقشتها».
وبـــــــحـــــــث جــــــــاويــــــــش أوغـــــلـــــو 
وبــــارزانــــي تــطــويــر الـــعـــلاقـــات في 
المجال الاقتصادي، وأكدا ضرورة 
الاهتمام بشكل أكبر بحركة التبادل 
الــتــجــاري بــين تركيا وكــردســتــان. 
كـــــمـــــا بــــحــــثــــا انــــــتــــــشــــــار فـــــيـــــروس 
كــــورونــــا وتـــأثـــيـــراتـــه وتـــداعـــيـــاتـــه 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد. وقـــــال جــاويــش 
أوغلو إن تركيا أبدت استعدادها 
لمساعدة إقليم كردستان وإرســال 
في  للمساعدة  مستلزمات طبية 

مواجهة تفشي الفيروس.
وتــــطــــرقــــت المــــبــــاحــــثــــات إلــــى 
الـــعـــلاقـــات بــــين إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
والـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة فــــي بـــغـــداد 
لمــــعــــالــــجــــة المـــــشـــــاكـــــل ومــــــخــــــاوف 
الإرهــاب، إلى جانب آخر تطورات 
المنطقة بشكل عام والقضايا ذات 

الاهتمام المشترك.
وجـــــــــــــاءت زيـــــــــــــارة بـــــــارزانـــــــي 
لأنقرة، التي رافقه فيها وفد رفيع 
من حكومته، غــداة لقائه الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي 
الــوقــت الــــذي تــواصــل فــيــه الــقــوات 
التركية عملياتها العسكرية ضد 
مواقع حــزب العمال الكردستاني 
في شمال العراق. وقتل منذ انطلاق 
النمر» العسكرية  عملية «مخلب 
التركية منتصف يونيو (حزيران) 
الماضي ٥ مدنيين على الأقل، فيما 
أعلنت تركيا مقتل ٧ من جنودها 
على الأقل، كما قتل ١٤ من عناصر 

حزب العمال الكردستاني. 
وأغضبت العمليات العسكرية 
التركية في شمال العراق حكومة 
بــــغــــداد الــــتــــي اســـتـــدعـــت الــســفــيــر 
التركي لديها أكثر من مرة لإبلاغه 
احتجاجها. كما أجرت على مدى 
الأســــابــــيــــع المــــاضــــيــــة، اتــــصــــالات 
لــتــشــكــيــل جبهة  مـــع دول عــربــيــة 
للتضامن ضد تركيا واعتداءاتها 

على السيادة العراقية.
وتقول تركيا إن تدخلاتها في 

شمال العراق تتم في إطار القانون 
الــــدولــــي، وتـــطـــالـــب بـــغـــداد وأربـــيـــل 
بــــالــــتــــعــــاون مـــعـــهـــا ضـــــد «الــــعــــمــــال 

الكردستاني».
ووجــــــــــه الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون من بغداد، في أول 
زيارة رسمية له إلى العراق، رسائل 
غير مباشرة لتركيا حذر فيها من 
المساس بالسيادة العراقية. وزادت 
فرنسا من إشـــارات دعمها للعراق 
فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة فـــي ظـــل تــوتــر 
غـــيـــر مـــســـبـــوق فـــــي الــــعــــلاقــــات مــع 
أنقرة بسبب دعم اليونان وقبرص 
المــــتــــوســــط. وزار وزيــــر  فــــي شـــــرق 
خارجيتها جــان إيــف لــودريــان في 
الزيارة  يوليو (تموز)، وأكــد خلال 
«أهمية النأي بالنفس عن توترات 
المــحــيــط». وفــي ٢٧ أغسطس (آب)، 
الــفــرنــســيــة  الــجــيــوش  زارت وزيـــــرة 
فـــلـــورانـــس بـــارلـــي بـــغـــداد وأربـــيـــل، 
مـــــشـــــددة عـــلـــى ضـــــــــرورة مـــواصـــلـــة 
مكافحة تنظيم داعـــش الإرهــابــي. 
وأطـــــلـــــقـــــت تـــــحـــــذيـــــراً مــــــن المــــســــاس 

بالسيادة العراقية.
وعــــــــادة مــــا تــــزيــــد أنــــقــــرة مــن 
تــقــاربــهــا مــع أربــيــل كلما تفجرت 
أزمـــــــة فــــي الــــعــــلاقــــات مــــع بــــغــــداد، 
وبخاصة ما يرتبط بنشاط حزب 
الــذي تتهمه  العمال الكردستاني 
تــركــيــا بـــأنـــه يــجــد مـــــلاذاً آمـــنـــاً في 
الــعــديــد مـــن الـــقـــرى والـــبـــلـــدات في 

كردستان.

وكالة الطاقة الذرية تفتش أحد موقعين مشتبهين بأنشطة نووية

مخزون إيران من اليورانيوم ١٠ أضعاف الحد المسموح به
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
للطاقة الذرية أمس (الجمعة)، 
المــــــــخــــــــزون الإيــــــــــرانــــــــــي مـــن  أن 
المــخــصّــب يتجاوز  الــيــورانــيــوم 
حـــــالـــــيـــــاً عـــــشـــــر مـــــــــــــــرّات الــــحــــد 
المنصوص عليه في اتفاق ٢٠١٥ 
الــنــووي الــذي أبرمته إيـــران مع 
القوى الكبرى. ويشير الاتفاق 
إلى حد يبلغ ٣٠٠ كيلوغرام من 
اليورانيوم المخصّب على شكل 
مــــركــــب مــــحــــدد، أي مــــا يـــعـــادل 
٢٠٢,٨ كيلوغرام من اليورانيوم. 

وأفاد تقرير الوكالة أن المخزون 
الإيــــرانــــي الـــحـــالـــي يــبــلــغ ٢١٠٥ 

كيلوغرامات.
من جهة أخرى، ذكر تقريران 
فصليان للوكالة الدولية للطاقة 
الــذريــة أمــس، أن إيـــران سمحت 
للوكالة بتفتيش أحــد موقعين 
وافـــقـــت الأســـبـــوع المـــاضـــي على 
الــســمــاح بــدخــولــهــمــا بــعــد أزمــة 
طـــويـــلـــة، فـــي حـــين زاد مــخــزون 
طهران من اليورانيوم المخصب. 
وقـــــال أحــــد الــتــقــريــريــن الــلــذيــن 
نقلتهما «رويــتــرز»، إن الوكالة 
الــذريــة فتشت  الــدولــيــة للطاقة 

أحـــد المــوقــعــين وأخـــــذت عينات 
بــيــئــيــة مــــن هــــنــــاك، فــــي إشـــــارة 
إلــى عينات تــهــدف إلــى الكشف 
عـــــن آثــــــــار لمــــــــواد نـــــوويـــــة ربـــمـــا 
كــانــت مـــوجـــودة. وقـــال التقرير 
الــوكــالــة ســيــزورون  إن مفتشي 
الموقع الآخر «في وقت لاحق في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠ في موعد 
تم الاتفاق عليه بالفعل مع إيران 

لأخذ عينات بيئية».
وقــــــال الـــتـــقـــريـــر الـــثـــانـــي إن 
مــخــزون إيــــران مــن الــيــورانــيــوم 
الــتــخــصــيــب زاد ٥٣٤  مــنــخــفــض 
كــيــلــوغــرامــاً فـــي الـــربـــع الأخــيــر، 

وهـــي نــفــس الــكــمــيــة تــقــريــبــاً في 
الأشهر الثلاثة السابقة، ليصل 
إلى ٢١٠٥٫٤ كيلوغرام. ويتجاوز 
هذا عشرة أمثال الحد الأقصى 
الـــذي  الــبــالــغ ٢٠٢٫٨ كــيــلــوغــرام 
حدده الاتفاق النووي الإيراني 
المــــبــــرم مــــع الــــقــــوى الـــكـــبـــرى فــي 
عام ٢٠١٥ والذي انتهكته إيران 
رداً على انسحاب واشنطن من 
الاتفاق في ٢٠١٨ وإعــادة فرض 

العقوبات على طهران.
ومــع ذلـــك، لا يـــزال المــخــزون 
أقل بكثير من أطنان اليورانيوم 
الــعــديــدة  منخفض التخصيب 

الــتــي تــراكــمــت لــــدى إيـــــران قبل 
اتــــفــــاق ٢٠١٥، وتــــقــــوم طـــهـــران 
بــــالــــتــــخــــصــــيــــب بـــــــدرجـــــــة نــــقــــاء 
انشطارية تصل إلى ٤٫٥٪، وهي 
أعلى من الحد الأقصى المسموح 
بــه فــي الاتــفــاق والــبــالــغ ٣٫٦٧٪ 
لــكــنــهــا لا تـــــزال أقــــل بــكــثــيــر من 
٢٠٪ قبل الاتــفــاق. وتعد درجة 
النقاء عند نحو ٩٠٪ هي درجة 
تطوير الأسلحة المناسبة لصنع 

قنبلة ذرية.
كــــان المـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية رافائيل 
غــــــــروســــــــي، ورئـــــــيـــــــس مـــنـــظـــمـــة 

الــطــاقــة الــنــوويــة الإيــرانــيــة علي 
أكـــبـــر صـــالـــحـــي، قــــد أعـــلـــنـــا فــي 
بيان مشترك، الأربعاء الماضي، 
أن إيــران تقبل وصول المفتشين 
إلــى موقعين مشبوهين. وذكــر 
الــــبــــيــــان أن «إيــــــــــران والــــوكــــالــــة 
الدولية للطاقة الذرية توصلتا 
إلــــى اتـــفـــاق بـــشـــأن حـــل قــضــايــا 
تــــطــــبــــيــــق الــــــضــــــمــــــانــــــات الــــتــــي 
حددتها الوكالة، وقد تم تحديد 
مواعيد دخول الوكالة وأنشطة 

التفتيش».
ويقع أحد الموقعين المشتبه 
فــيــهــمــا بـــإجـــراء أنــشــطــة نــوويــة 

غير معلنة في أوائل عام ٢٠٠٠، 
بــــالــــقــــرب مـــــن شــــهــــر رضـــــــا فــي 

محافظة أصفهان.
أمـــــــا المـــــوقـــــع الــــثــــانــــي فــهــو 
مــــصــــنــــع بــــــالــــــقــــــرب مــــــــن قــــريــــة 
تـــورقـــوز آبـــــاد، جــنــوب طــهــران، 
مـــــرة رئــيــس  الـــــــذي ذكـــــــره لأول 
الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، لـــدى عــرضــه وثــائــق 
المــخــابــرات الإسرائيلية  قــال إن 
«المـــــــــوســـــــــاد» ســــرقــــتــــهــــا ضــمــن 
أرشيف نووي إيراني عام ٢٠١٨.

وفـــي ١٩ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الماضي، أصدرت الوكالة الدولية 

لــلــطــاقــة الـــذريـــة قـــــراراً اقــتــرحــتــه 
الأطـــراف الأوروبــيــة فــي الاتفاق 
الــــنــــووي (بـــريـــطـــانـــيـــا وفــرنــســا 
وألمانيا) يُدين إيران بسبب عدم 
تعاونها، وهو أول قرار للوكالة 

ضد إيران منذ عام ٢٠١٢.
ويــــــــأتــــــــي رضـــــــــــــوخ إيـــــــــــران 
لـــلـــتـــفـــتـــيـــش بــــــهــــــدف تـــخـــفـــيـــف 
الضغوط الأميركية خصوصاً 
بــعــد طــلــب واشــنــطــن إعـــــادة كل 
عـــقـــوبـــات الأمــــــم المـــتـــحـــدة عــلــى 
إيــران، بآلية «سناب بــاك» التي 
لا تــزال تجد مقاومة من حلفاء 

إيران في مجلس الأمن.

لا حسم لمشروعي قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية

البرلمان العراقي يستأنف جلساته وسط خلافات
بغداد: «الشرق الأوسط»

يــســتــأنــف الــبــرلمــان الــعــراقــي، 
الــيــوم، جلساته بعد تعطيل دام 
شهوراً بسبب أزمة كورونا، وسط 
استمرار للخلافات حول قانوني 
الانتخابات والمحكمة الاتحادية. 
وكـــــان رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي، 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي، قـــــد أعـــلـــن 
الــســادس  يــوم ٣١-٧-٢٠٢٠ مــوعــد 
من شهر يونيو (حــزيــران) ٢٠٢١ 

موعداً لإجراء الانتخابات.
وفي حين دعا كل من رئيس 
البرلمان محمد الحلبوسي، وزعيم 
تحالف «الفتح» هادي العامري، 
إلى ما سماه انتخابات أبكر يمكن 
إجراؤها في شهر أبريل (نيسان) 
المقبل، فإن الخلافات الخاصة بكل 
من قانوني الانتخابات والمحكمة 
الاتحادية لا تزال كبيرة، ما يهدد 
الموعد الذي اقترحه الكاظمي الذي 
كــان رمــى الــكــرة فــي ملعب القوى 
السياسية، بعد أن أكــد جاهزية 
الحكومة لتنظيم تلك الانتخابات.
يــــنــــاقــــش  المــــــــقــــــــرر أن  ومــــــــــن 
الـــبـــرلمـــان، الـــيـــوم، تــقــريــر الــلــجــنــة 
الــقــانــونــيــة داخــــل الــبــرلمــان بشأن 
قانون الانتخابات، كما سيشرع 
بــــــالــــــقــــــراءة الأولـــــــــــى بـــخـــصـــوص 
قانون المحكمة الاتحادية. وتقول 
الــنــائــبــة عـــن «الاتــــحــــاد الــوطــنــي 
الــكــردســتــانــي» ريـــزان شيخ دلير 

«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «قـــانـــون  لــــ
الانتخابات لا يــزال ينطوي على 
مشكلات متعددة، لا سيما في ما 
يتصل بموضوع الدوائر المتعددة 
داخل كل محافظة»، مبينة أنه «لا 
بــد أن تتوصل الكتل السياسية 
إلــــــــى اتــــــفــــــاق بــــخــــصــــوص ذلــــــك، 
وتحديداً نوعية الدائرة ومسألة 
الإحصاء السكاني وغيرهما من 
الأمور التي لا تزال تشكل عوائق 

أساسية بهذا الشأن».
وأضافت: «بشكل عام، فإنه لا 
بد أن يكون هناك حل وســط بين 
الــكــتــل الــســيــاســيــة لــهــذه الأمــــور، 
لا سيما مسألة كيفية احتساب 
الدائرة الواحدة أو الدوائر، حيث 
من المتوقع أن يتم احتساب وضع 
كل محافظة طبقاً لعدد مقاعدها 

وتوزيعها على دوائر متعددة».
واستدركت أن «هــذا الوضع 
هو الآخر لا يزال موضع خلاف لأن 
هناك كتلاً تريد الدوائر المتعددة 
(أي أن مقعداً هو عبارة عن دائرة 
موحدة)، بينما هناك كتل أخرى 
لــديــهــا رأي آخــــــر»، مــوضــحــة أن 
«الأمــر في النهاية يبقى مرهوناً 

بالتصويت داخل البرلمان».
وفــي مــا يتعلق بالموقف من 
الــذي  قــانــون المحكمة الاتــحــاديــة 
يــعــد الــركــن الــثــانــي الـــذي تتوقف 
المــقــبــلــة، تقول  عليه الانــتــخــابــات 
النائبة الكردية إن «قانون المحكمة 

الاتـــحـــاديـــة ضـــــروري جــــداً، حيث 
إنــه في حــال لم يتم حسم تعديل 
قــانــون الانــتــخــابــات، والتصويت 
عليه داخـــل الــبــرلمــان، فــإنــه حتى 
بـــافـــتـــراض إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات، 
فإن نتيجتها سوف تؤجل لأنها 
مـــرتـــبـــطـــة بــــمــــصــــادقــــة المـــحـــكـــمـــة 

الاتحادية العليا».
وتــــرى أنــــه «فــــي ضــــوء ذلـــك، 
فإنه من الصعب إجراء انتخابات 
مــبــكــرة بــســبــب هــــذه المــشــكــلات، 
خــاصــة المحكمة الاتــحــاديــة، في 
حال لم يحسم التعديل المقترح»، 
لافتة إلى أن «هناك مشكلة أخرى 
يـــمـــكـــن أن تـــشـــكـــل عـــائـــقـــاً بــشــأن 
الانتخابات، وهــي أن المفوضية 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات 
تعاني هي الأخــرى من مشكلات 
تـــــتـــــعـــــلـــــق بـــــــــأمـــــــــور تـــنـــظـــيـــمـــيـــة 
ولــوجــيــســتــيــة، وبــالــتــالــي فــإنــنــا 
حـــين نــربــط كـــل هـــذه الإشـــكـــالات 
والمـــعـــوقـــات بــعــضــهــا مـــع بعض 
تـــــكـــــون الـــنـــتـــيـــجـــة الـــــتـــــي يــمــكــن 
الــوصــول إليها هــي عــدم الــقــدرة 

على إجراء انتخابات مبكرة».
ومـــــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــــقــــــول عـــبـــد 
الـــلـــه الـــخـــربـــيـــط، عــضــو الــبــرلمــان 
«الــشــرق  عـــن مــحــافــظــة الأنـــبـــار، لـــ
الأوسط» إن «الصراع الأكبر بشأن 
جــلــســات الــبــرلمــان ســيــكــون بشأن 

المحكمة الاتحادية».
ورداً على سؤال بشأن مفهوم 

الانتخابات المبكرة أو غير المبكرة 
في ظل استمرار الخلافات، يقول 
الخربيط إن «الانتخابات المبكرة 
أو المـــتـــأخـــرة لـــن تــغــيــر شــيــئــاً في 
النهاية، حيث إن آلية الانتخابات 
أهـــــم مــــن المــــواعــــيــــد الـــتـــي يــجــري 
الــحــديــث عــنــهــا»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«الـــشـــعـــب الــــعــــراقــــي، وفـــــي ضـــوء 
التجارب السابقة، لم يعترف بأي 
انتخابات، ولــم يقبل نتائجها»، 
مبيناً أن «دعوات المقاطعة وعدم 
الاعــــتــــراف بــالــنــتــائــج هـــي نــشــاط 
حزبي ممول بقوة من قبل أحزاب 
السلطة لكي تبقى هي وحدها في 

الواجهة».
إلـــــــى ذلــــــــك، اقـــــتـــــرح الــخــبــيــر 
الـــقـــانـــونـــي عـــلـــي الــتــمــيــمــي حـــلاً 
لأزمــــة اســتــكــمــال قــانــون المحكمة 
الاتــحــاديــة المختلف عــلــيــه. وقــال 
الــتــمــيــمــي، فــي بــيــان لــه أمـــس، إن 
«تـــشـــكـــيـــلـــة المـــحـــكـــمـــة الاتـــحـــاديـــة 
تعاني مــن عــدم اكتمال نصابها 
بعد إلغاء المــادة (٣) من قانونها 
التي كانت تتيح ترشيح أعضاء 
المـــحـــكـــمـــة مـــــن مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء 
إلــى رئــاســة الجمهورية لإصــدار 
المــــراســــيــــم، وقـــــد ألــــغــــت المــحــكــمــة 
الاتـــــحـــــاديـــــة هــــــذه المــــــــــادة. وبـــعـــد 
شــغــور أحــد الأعــضــاء، وحــيــث إن 
المــادة (٥) من قانونها توجب أن 
تعقد جلسات المحكمة بحضور 
كـــامـــل هــيــئــة المــحــكــمــة، وبــخــلاف 

ذلك تكون قراراتها غير صحيحة، 
وحـــيـــث إن المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
هــــي مــــن يــــصــــادق عـــلـــى الــنــتــائــج 
النهائية للانتخابات، فلا يمكن 
وفــق هــذه الــحــالــة المــصــادقــة على 

أي انتخابات».
وبين أن «الحل الذي أراه هو 
أن يقوم مجلس النواب بتشريع 
قانون بالعودة إلى المادة (٣) من 
قـــانـــون المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة، مع 
تعديل المادة بحيث يكون ترشيح 
بـــين المحكمة  الأعـــضـــاء مــشــتــركــاً 
الاتـــــحـــــاديـــــة ومــــجــــلــــس الـــقـــضـــاء 
بـــالـــتـــشـــاور، لأن تـــشـــريـــع قـــانـــون 
المــحــكــمــة الاتــــحــــاديــــة صـــعـــب، إذ 
يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء 
المجلس، وهذا صعب، وفق المادة 

(٩٢) من الدستور».
وبالنسبة لقانون الانتخابات 
الجديد المكون من (٥٠) مادة، فإن 
الخلاف على المــادة (١٥) منه هو 
حــــول الــــدوائــــر الانـــتـــخـــابـــيـــة: هل 
تقسم المحافظة إلى دوائر متعددة 
أم تكون دائـــرة واحـــدة، مبيناً أن 
«هـــذا يمكن حسمه بالتصويت، 
وفــــق المـــــادة (٥٩) مـــن الــدســتــور، 
المــــتــــعــــددة  الـــــــدوائـــــــر  كــــانــــت  وإن 
هـــي الأفـــضـــل لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة، 
منها حسن الاختيار والشفافية 
والإتـــــيـــــان بــــالــــكــــفــــاءات، وإبـــعـــاد 
هيمنة الكتل السياسية الكبيرة، 

وضمان مشاركة واسعة».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

تسجيل ٢٠٢٦ إصابة 
و١١٨ وفاة جديدة 
بالفيروس في إيران

طهران: «الشرق الأوسط»

بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  أعـــلـــنـــت 
الصحة والــعــلاج والتعليم الطبي في 
تسجيل  لاري،  ســــــادات  إيران سيما 
١١٨ حالة وفــاة و٢٠٢٦ إصابة جديدة 
بفيروس كــورونــا المستجد فــي البلاد 
خـــــلال الــــســــاعــــات الأربــــــــع والـــعـــشـــريـــن 

الماضية.
وقــالــت ســـادات لاري فــي تصريح 
نقلته وكالة «تسنيم» أمس (الجمعة): 
«تم خلال الـ٢٤ ساعة الماضية تسجيل 
٢٠٢٦ حــالــة إصــابــة جــديــدة بكوفيد - 
١٩، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة 
بفيروس كورونا في البلاد، حتى ظهر 
الـــيـــوم (أمـــــس) الــجــمــعــة إلـــى ٣٨٢ ألــفــا 

و٧٧٢ شخصا.
وأضافت أن إجمالي عدد الوفيات 
بــكــورونــا فــي إيــــران بــلــغ ٢٢ ألــفــا و٤٤ 

شخصا.
وأوضـــحـــت أن عـــدد المــتــعــافــين من 
الــفــيــروس فــي الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
ألـــفـــا و٣٠٨ أشـــخـــاص حتى  بــلــغ ٣٣٠ 
إلــى أن ٦٩٥٫٣  الــيــوم الجمعة. ولفتت 
من المصابين بكوفيد - ١٩  في البلاد 
فــي وضـــع حـــرج ويــخــضــعــون للعناية 
المـــركـــزة. كــمــا أعــلــنــت المــتــحــدثــة بــاســم 
مـــلايـــين و٣٣١   ٣ أن  الـــصـــحـــة،  وزارة 
ألــفــا و٧٣ شخصا خضعوا حتى الآن 
لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس 

كورونا في أنحاء البلاد.

الجيش يرسل جنوده والحكومة توقف «إضرابها»

» في مكافحة «كوفيد ـ ١٩»
ً
إسرائيل «الأكثر فشلا

تل أبيب: نظير مجلي

بــعــد أن تــبــين أن إســـرائـــيـــل بــاتــت 
تــتــربــع عــلــى عـــرش دول الــعــلــم كــلــه في 
الفشل في مكافحة فيروس «كورونا»، 
قياساً لعدد سكانها، قــررت الحكومة 
إرســـــــال ألــــــوف الـــجـــنـــود إلـــــى الـــبـــلـــدات 
المــــنــــكــــوبــــة بـــــعـــــدد إصــــــابــــــات كـــبـــيـــرة، 
للمساعدة على مواجهته. وقال رئيس 
الــفــيــروس، البروفسور  طاقم مكافحة 
رونـــي جــمــزو، إن «إســرائــيــل فــي حرب 
أكــبــر مـــن كـــل الــــحــــروب». وقــــرر رئــيــس 
الــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، ورئــيــس 
الــــــــــوزراء الـــبـــديـــل وزيـــــــر الأمـــــــن بــيــنــي 
غانتس، تــرك خلافاتهما حــول جدول 
الأعمال والدعوة إلى جلسة للحكومة 

في الثلاثاء المقبل.
وكــانــت الحكومة قــد امتنعت عن 
عــقــد اجتماعاتها الأســبــوعــيــة بسبب 
الـــــخـــــلاف حــــــول جـــــــدول الأعـــــمـــــال بــين 
قــطــبــيــهــا، نــتــنــيــاهــو وغـــانـــتـــس. لــكــن 
المعطيات التي نشرتها جامعة «جونز 
هــوبــكــنــز»، وأشـــــارت إلـــى أن إســرائــيــل 
هـــــي الـــــــرائـــــــدة فـــــي الــــعــــالــــم مـــــن حــيــث 
عـــــدد الإصـــــابـــــات الـــشـــهـــريـــة بــفــيــروس 
«كــــورونــــا»، ومــعــطــيــات أخــــرى نــشــرت 
في التقرير اليومي للبنك الدولي في 
كندا، ونتائج استطلاعات الرأي التي 
تشير إلى أن الجمهور يعتبر حكومة 
نتنياهو فاشلة في مكافحة الفيروس، 
دفـــعـــت إلــــى وضــــع الـــخـــلافـــات جــانــبــاً، 
وعقد جلسة تخصص فقط للفيروس 

وكيفية مكافحته.

وكان تقرير البنك الدولي قد كشف 
أن في إسرائيل بالمتوسط ٢١٥٫٦ مصاب 
شــهــري لــكــل مــلــيــون مــن الــســكــان، مما 
الــلائــحــة العالمية.  يجعلها على رأس 
وتـــلـــي إســـرائـــيـــل فـــي المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة 
البرازيل مع ١٨٨٫٧ مصاب شهري لكل 
مليون شــخــص، ثــم إسبانيا (١٨٢٫٤) 
المــتــحــدة (١٢٧٫٢ مــصــاب)  والــــولايــــات 

وفرنسا (٨٠ مصاباً).
وبينت التقارير أن هــنــاك منحى 
مرتفعاً بشكل حــاد منذ عــدة شهور، 
وبشكل خاص في شهر أغسطس (آب) 
المـــاضـــي. فــفــي مـــعـــدل الــشــهــر المــاضــي 
الــنــســبــة فــــي إســـرائـــيـــل ١٧٩٫٧  بــلــغــت 
مـــصـــاب شـــهـــري لـــكـــل مـــلـــيـــون نــســمــة، 
وقفزت في الأسبوع الأخير إلى ٢١٥٫٦ 
مصاب. وحسب تقرير جامعة «جونز 
الــتــي تتابع وضــع الإصــابــة  هوبكنز» 
العالمي منذ انتشار الوباء وأصبحت 
تــقــاريــرهــا مــعــتــمــدة عــلــمــيــاً، فـــإنـــه في 
شهر مارس (آذار) الماضي الذي انفجر 
فـــيـــه الـــــوبـــــاء، كـــــان المـــتـــوســـط الــيــومــي 
للمصابين الجدد هو ١٩٫٩ لكل مليون 
نسمة، وفي شهر أبريل (نيسان) ارتفع 
إلـــى ٤٠٫٨ مــصــاب لــكــل مــلــيــون نسمة. 
وفـــي شــهــر مـــارس كـــان عـــدد المصابين 
لــكــل  المـــتـــوســـط ٤٫٢ مـــصـــاب  الـــيـــومـــي 
مليون نسمة. وفي يونيو (حزيران)، 
تضاعف العدد ثماني مرات إلى ٣١٫٥ 
مصاب. وفي شهر يوليو (تموز) قفز 

إلى ١٠٠ إصابة.
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن إســرائــيــل 
تحتل المــكــان الــخــامــس فــي الــعــالــم من 

الــوفــيــات اليومي بالنسبة  حيث عــدد 
لـــعـــدد الـــســـكـــان. فـــفـــي الأيـــــــام الــســبــعــة 
الأخـــيـــرة مــتــوســط حــــالات الـــوفـــاة لكل 
مليون شخص بلغ يومياً في إسرائيل 
١٫٦. والدولة الأولى في العالم في هذا 

الأســـبـــوع هـــي المــكــســيــك مـــع ٤٫٢ حــالــة 
وفــــــاة يـــومـــيـــاً بــســبــب «كـــــورونـــــا» لــكــل 
مــلــيــون نــســمــة. وبــعــدهــا الــبــرازيــل مع 
٤٫١، وبعدها تأتي الولايات المتحدة مع 
٢٫٦. وجنوب أفريقيا بـ٢٫١ لكل مليون، 

وبــعــدهــا تــأتــي إســرائــيــل الــتــي يقترب 
عدد وفياتها من «كورونا» من ١٠٠٠.

وحــســب مــعــطــيــات وزارة الصحة 
الإسرائيلية، أمس الجمعة، فإن ٢٤٣٩ 
«كورونا» تم تشخيصهم في  مصاباً بـ

اليوم الأخير. وهناك ٨٤٨ مصاباً يتم 
علاجهم في المستشفيات، و٤١٧ مصاباً 
هم في حالة خطيرة، وعدد المربوطين 
بأجهزة التنفس بلغ ١١٨ شخصاً. وقد 
تــوفــي ١٦ مــصــابــاً مــنــذ يــــوم الأربـــعـــاء 
وحـــتـــى صـــبـــاح أمــــــس، لــيــصــبــح عـــدد 
الوفيات ٩٨٥ شخصاً. وأفادت الوزارة 
إلــى نحو  بارتفاع حصيلة الإصــابــات 

.١٢٤٤٥٥
الإسرائيلية  الحكومة  وتتعرض 
لهجوم كاسح بسبب هــذه المعطيات، 
مــن المــعــارضــة ومـــن أجــــزاء واســعــة في 
الائتلاف الحكومي، وكذلك من وسائل 
الإعــــلام والأجـــهـــزة الــطــبــيــة والــخــبــراء. 
ويــســود الــشــعــور بـــأن الــحــكــومــة تفقد 
بــنــيــامــين  الــــســــيــــطــــرة، وأن رئـــيـــســـهـــا 
نتنياهو يدير هــذه المعركة مــن خلال 
حـــــســـــابـــــات ســــيــــاســــيــــة وشـــخـــصـــيـــة، 
ولــيــس بــطــرق مــهــنــيــة. فــهــو يتساهل 
الــيــهــود، ولا يــســارع في  مــع المتدينين 
فــرض الإغــلاق على بلداتهم المنكوبة، 
ألـــوف المتدينين  ويسمح لهم بــإرســال 
إلـــى أوكــرانــيــا للمشاركة فــي مناسبة 
ديـــنـــيـــة، وذلــــــك ضــــد تــعــلــيــمــات وزارة 
الـــصـــحـــة، خـــوفـــاً مــــن أن يــفــقــد تــأيــيــد 
الأحزاب الدينية لحكومته. وقد نشرت 
نتائج اســتــطــلاع رأي فــي إذاعـــة «١٠٣ 
FM» المحلية، حول أداء نتنياهو؛ حيث 
قال ٧١ في المائة من المستطلعين إنه أداء 
ما بين «سيئ جداً» و«سيئ». وقال ١٩ 
في المائة فقط إن إدارة نتنياهو لأزمة 
«كورونا» هي «جيدة» أو «جيدة جداً»، 

و١٠ في المائة قالوا إنها «متوسطة».

أخذ عينة لفحص «كورونا» من إسرائيلي يستقل دراجة نارية في تل أبيب (أ.ف.ب)

وفاة مسؤول سوري
بفيروس «كورونا»

دمشق: «الشرق الأوسط»

توفي وزير الزراعة السوري السابق أحمد القادري، بعد 
مــغــادرة منصبه بـــ٥ أيـــام إثــر إصــابــتــه بــفــيــروس «كــورونــا»، 
حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزارة الزراعة، أمس 
(الجمعة). وتعد وفاة القادري هي الأولى في سوريا لمسؤول 
حكومي بهذا المستوى بسبب فيروس «كورونا»، علماً بأنه 
لم يتم الإعلان عن إصابة أي مسؤول آخر بفيروس «كورونا» 
باستثناء المسؤولين في قطاع الصحة من أطباء وصيادلة 
ومحامين، حيث تم تسجيل أكثر من ٨٠ حالة وفاة لهم. وعُينّ 
لــلــزراعــة مــنــذ ٢٠١٣ حــتــى تشكيل الحكومة  الـــقـــادري وزيــــراً 

الجديدة الأحد الماضي، برئاسة حسين عرنوس.
وسجّلت الحكومة السورية في مناطق سيطرتها حتى 
الأربعاء الماضي، ٢٨٣٠ إصابة بالفيروس، بينها ١١٦ وفاة. 
وتحدثت وزارة الصحة في وقت سابق عن «حالات عرضية لا 
تملك الإمكانيات (...) لإجراء مسحات عامة في المحافظات».

وانــتــقــدت منظمة «هــيــومــن رايــتــس ووتــــش»، الأربــعــاء، 
الــلازمــة  الــســوريــة لناحية عــدم توفيرها الحماية  السلطات 
للطواقم الطبية العاملة على الخطوط الأمامية في مواجهة 
فيروس «كورونا المستجد»، في بلد يشهد أساساً ضعفاً في 
قت المنظمة الشهر 

ّ
المنظومة الصحية جراء سنوات الحرب. ووث

الماضي، العديد من الوفيات بين الطواقم الطبية، ممن بدت 
عليهم عوارض «كوفيد - ١٩» ولم يخضعوا لاختبارات الكشف 
عن الفيروس. وقالت باحثة سوريا في المنظمة سارة الكيالي، 
ــه بينما تتراكم أوراق نعي الأطــبّــاء 

ّ
فــي بــيــان: «مــن المــذهــل أن

وأعــضــاء الطاقم التمريضي المتصدّين لفيروس (كــورونــا)، 
تتناقض الأرقام الرسمية مع الواقع على الأرض».

لا مؤشرات على انخفاض أعداد الإصابات في لبنان... ودعوات لالتزام التدابير
بيروت: «الشرق الأوسط»

لم تحمل التطورات المرتبطة 
بــانــتــشــار وبـــــاء «كـــــورونـــــا» في 
لبنان أي مؤشرات على تراجع 
الإصـــابـــات الــتــي تــســجــل يومياً 
مــا يزيد على ٥٠٠ حــالــة، وسط 
دعـــــــــــــوات مـــــتـــــواصـــــلـــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ 

الإجراءات والالتزام بها.
ولا تزال منطقة شمال لبنان 
تتصدر أرقام الإصابات اليومية 
مـــنـــذ الأســــبــــوع المــــاضــــي، حــيــث 
سجلت أمس ٤٨ إصابة، وجددت 
خلية متابعة أزمة «كورونا» في 
قــضــاء طــرابــلــس تــأكــيــدهــا على 
«التشدد في تطبيق الإجــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة، ومـــنـــع أي شــكــل من 
أشــــكــــال الــتــجــمــع تـــحـــت طــائــلــة 
اتــخــاذ الــتــدابــيــر الـــلازمـــة، منعاً 
لتفشي الفيروس وحفاظاً على 

السلامة العامة».
وفـــــي عــــكــــار، أفــــــــادت غــرفــة 
فــــي عــــكــــار، فــي  الـــــكـــــوارث  إدارة 
تــقــريــرهــا الــيــومــي، عــن «ارتــفــاع 
عــــــدد مـــصـــابـــي (كـــــــورونـــــــا) فــي 
إلــى ٤٠١ مصاب  محافظة عكار 
مـــــــارس (آذار)  مـــنـــذ مـــنـــتـــصـــف 
ـــــــيـــــــوم، مــع  المــــــاضــــــي وحـــــتـــــى ال

تسجيل ١٣ إصابة جديدة أمس، 
ووصل عدد الحالات الإيجابية 
قيد المعالجة إلى ٢١٦ حالة. أما 
إجمالي حالات الشفاء فبلغ ١٨١ 
حالة مع تسجيل ٤ حالات شفاء 
جديدة». وأشارت إلى أن «العدد 
الإجمالي لحالات الحجر المنزلي 
قيد المراقبة والمتابعة بلغ ٥٢٤ 

حالة».
وأعلنت خلية متابعة أزمة 
«كورونا» في قضاء زغرتا، في 
نشرتها اليومية، عن «تسجيل 
خمس حــالات إيجابية جديدة، 
وجــــددت الــخــلــيــة تــشــديــدهــا في 
تــطــبــيــق الإجـــــــــراءات الــوقــائــيــة، 
تـــحـــت طـــائـــلـــة اتــــخــــاذ الــتــدابــيــر 
اللازمة، منعاً لتفشي الفيروس، 

وحفاظاً على السلامة العامة.
وسُـــجـــلـــت أول حــــالــــة دفـــن 
«كــورونــا» فــي بلدة  بـــ للمصاب 
عـــكـــار الــعــتــيــقــة، حــيــث اتــخــذت 
البلدية كل الاحتياطات اللازمة 
والإجراءات الواجب التقيد بها. 
وأشارت بلدية عكار العتيقة إلى 
أن «فريقاً مختصاً ومجهزاً من 
البلدية سيتولى حمل المرحوم 

ودفنه».
وأعـــلـــنـــت خــلــيــة الأزمــــــة في 

بلدة بيت الفقس - الضنية في 
بيان، تعليق صلاة الجمعة في 
مساجد البلدة نظراً إلى ارتفاع 
وازدياد عدد المصابين بفيروس 
«كـــورونـــا»، وخــوفــاً مــن انتشار 

الوباء وتفشيه.
وجــــــاء قــــــرار تــعــلــيــق صـــلاة 
الـــجـــمـــعـــة فـــــي مـــســـاجـــد الـــبـــلـــدة 
بعدما أصدرت الخلية المصغرة 
لإدارة الكوارث في قضاء المنية - 
الضنية برئاسة قائمقام القضاء 
رولا البايع، قراراً قضى «بإقفال 
الـــبـــلـــدة بــالــتــنــســيــق مــــع رئــيــس 
الــبــلــديــة بــصــورة مــؤقــتــة، ومنع 
الدخول إليها والخروج منها إلا 
لــلــضــرورة، حفاظاً على سلامة 
المـــواطـــنـــين، ابــــتــــداءً مـــن صــبــاح 

اليوم الجمعة ولخمسة أيام».
أفـــــــــــادت وزارة  إلـــــــى ذلـــــــــك، 
الصحة العامة باستكمال نتائج 
لــرحــلات وصلت   PCR فــحــوص
جريت في المطار، 

ُ
إلى بيروت وأ

وأظهرت النتائج وجود أربع ٤ 
حالات إيجابية.

وأفاد التقرير اليومي لخلية 
الأزمـــة فــي اتــحــاد بــلــديــات جبل 
عــامــل فــي الــجــنــوب أنـــه سجلت 

تقرير كورونا اليومي في عكار شمال لبنان (الوكلة الوطنية)أمس ٤ إصابات جديدة.

إصابات «كورونا» في تونس
تدخل مرحلة التزايد السريع

تونس: المنجي السعيداني

كشف حبيب غــديــرة، عضو 
اللجنة العلمية لمجابهة «فيروس 
كورونا»، عن وصول تونس إلى 
مرحلة التزايد السريع للحالات 
الــحــامــلــة لــلــفــيــروس، مــعــتــبــراً أن 
الوضع لا يزال تحت السيطرة ولا 
يزال هناك هامش كبير لإمكانية 
الــتــعــامــل مـــع الـــحـــالات المــصــابــة. 
وقال إن المستشفيات التونسية، 
وأقسام الإنعاش خاصة، لا تزال 
قادرة على استيعاب المرضى في 
المــرحــلــة الــحــالــيــة، ولـــم يستبعد 
إمـــكـــانـــيـــة أن تـــصـــل الــــبــــلاد إلـــى 
مرحلة العجز التام عن استقبال 
الــــــحــــــالات الــــحــــرجــــة مـــــع تــــراكــــم 

الحالات المرضية وتزايدها.
ويتسم الوضع الوبائي في 
تونس في المرحلة الراهنة ببروز 
حلقات عــدوى في عديد المناطق 
عــلــى غــــرار ولايـــــات - مــحــافــظــات 
- بـــن عــــروس وســـوســـة والـــكـــاف، 
نتيجة عدم احترام تدابير الوقاية 
خلال تجمعات عمالية أو حفلات 

زفاف.
وتــوقــع غــديــرة فــي تصريح 
«وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء  إعـــــــلامـــــــي لــــــــ
الـــتـــونـــســـيـــة الــــرســــمــــيــــة»، أمـــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، أن تــســجــل تــونــس 
خـــلال الأســابــيــع المــقــبــلــة حـــالات 
مــرضــيــة «مــســتــعــصــيــة» بــأعــداد 
قـــــــد تــــــفــــــوق طــــــاقــــــة اســــتــــيــــعــــاب 
المستشفيات لتونسية، في حال 
تـــــســـــارع نـــســـق ارتـــــفـــــاع حـــــالات 
الـــعـــدوى خــاصــة المــحــلــيــة منها، 
وأشار إلى أن تلك المرحلة تشكل 
تحدياً كبيراً للمنظومة الصحية 
المــتــاحــة لمواجهة  ولــلإمــكــانــيــات 

الوباء، على حد تعبيره.
وبـــــشـــــأن الــــتــــزايــــد الـــســـريـــع 
لحلات الإصــابــة خــلال الشهرين 
الماضيين، قــال غديرة إن مرحلة 
تزايد حالات العدوى تُعدّ المرحلة 
الثالثة فــي سلم ترتيب درجــات 
خــطــورة تفشي الــفــيــروس، وهي 
مسجلة حالياً في صفوف المسنين 
وحاملي الأمــراض المزمنة. وأكد 
أنها لا تشكل تهديداً للمنظومة 
الــصــحــيــة فــــي تـــونـــس فـــقـــط، بــل 
وبالنسبة للمنظومات الصحية 
في العالم على حد السواء، نظراً 
لصعوبة إنقاذ الأرواح البشرية 
بسبب تهرّؤ المنظومة الصحية 
وعــــــدم قـــدرتـــهـــا عـــلـــى اســتــيــعــاب 

الأعداد المتزايدة من الإصابات.
وقـــال إن تــونــس تعمل على 
تفادي الوصول إلى هذه المرحلة 
الــــتــــي تـــســـبـــق المــــرحــــلــــة الـــرابـــعـــة 
والأخيرة والأكثر خطورة، نظراً 
لارتـــــفـــــاع عـــــدد الــــوفــــيــــات. ونـــبّـــه 
غــــديــــرة إلــــــى حـــســـاســـيـــة الـــفـــتـــرة 
المــقــبــلــة الــتــي تــتــزامــن مـــع مــوعــد 
النزلة الوافدة خلال شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل، وهي فترة 
يرتفع معها عدد حالات العدوى 
بهذا الفيروس والحالات التي يتم 

إيواؤها في المستشفيات.
وذكــــــــــر بـــــــضـــــــرورة تــطــبــيــق 
إجــــــــــــــراءات الـــــتـــــوقـــــي، المـــتـــمـــثـــلـــة 
أســـــاســـــاً فـــــي الالــــــتــــــزام بـــــارتـــــداء 
الــكــمــامــات الــطــبــيــة بــالــفــضــاءات 
الـــعـــامـــة والمــــواظــــبــــة عـــلـــى غــســل 
الــيــديــن واحـــتـــرام مــســافــة الأمـــان 
الاجتماعي، وتجنب الاخــتــلاط، 
علاوة على احترام ما تنصّ عليه 
البروتوكولات الصحية الهادفة 

للحد من تفشي الفيروس.

دول الخليج تتوسع في إجراء فحوصات «كورونا» بهدف العزل المبكر

منحنى الإصابات في السعودية ينخفض مع ارتفاع معدل حالات الشفاء
الرياض: محمد العايض

واصـــــــــل مـــنـــحـــنـــى الإصـــــابـــــة 
بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 
- ١٩) في السعودية، الانخفاض 
في الحالات اليومية المسجلة إلى 
ما دون الـ٩٠٠ حالة، وسط ارتفاع 
بمعدل حالات الشفاء مع العودة 
للحياة الطبيعية في البلاد بحذر 
والالـــــتـــــزام بــتــطــبــيــق الإجــــــــراءات 

الوقائية من الفيروس.
واقــــتــــربــــت حــــــالات الــتــعــافــي 
بــالمــمــلــكــة مـــن حـــاجـــز الـــــــ٣٠٠ ألــف 
حالة شفاء وذلك بعد رصد وزارة 
الصحة خــلال الأربـــع والعشرين 
ســـاعـــة المــاضــيــة ٩٩ حـــالـــة تــعــاف 
جــــديــــدة لـــيـــصـــل عـــــدد المــتــعــافــين 
ألــفــا و٦٣ حــالــة، بينما  إلـــى ٢٩٥ 
تــــم تــســجــيــل ٨٢٢ حـــالـــة إصـــابـــة 
جديدة بالفيروس ليصل إجمالي 
الحالات في البلاد ٣١٩ ألفا و١٤١ 
حــــالــــة. كـــمـــا أعـــلـــنـــت الــــــــــوزارة أن 
إجمالي عدد الوفيات بلغ ٤ آلاف 
و١٥ حالة بإضافة ٣٣ حالة وفاة 
جديدة، لافتة إلى أنه تم إجراء ٥٢ 
ألفا و٦٤٧ فحصا مخبريا جديدا.

الإمارات

الـــصـــحـــة  وزارة  وســــجــــلــــت 
الإماراتية ٦١٢ حالة جديدة أمس 
ليصبح إجمالي عــدد الإصــابــات 
بــيــنــمــا تم  ألـــفـــا و٧٦٦ حـــالـــة،   ٧٢
تسجيل ٤٩٠ حالة شفاء جديدة 
ليصبح مجموع حالات الشفاء ٦٣ 
ألفا و١٥٨ حالة، بينما لم تسجل 
أي حــــالــــة وفـــــــاة لـــيـــظـــل إجـــمـــالـــي 
حالات الوفاة في البلاد ٣٨٧ حالة.

كما أشارت الصحة الإماراتية 

إلــى إجـــراء ٨٠ ألــفــا و٩٣٥ فحصا 
جـــديـــدا عــلــى فـــئـــات مــخــتــلــفــة في 
المــــجــــتــــمــــع، بـــــهـــــدف الاكــــتــــشــــاف 
المــبــكــر وحــصــر الــحــالات المصابة 

والمخالطين لهم وعزلهم.

الكويت

الــكــويــت سجلت وزارة  وفـــي 

الــــصــــحــــة ٨٦٥ إصـــــابـــــة جــــديــــدة 
بـــالـــفـــيـــروس خـــــلال الـــــــــ٢٤ ســاعــة 
الماضية ليرتفع إجمالي الحالات 
إلــى ٨٨ ألفا و٢٤٣ حالة  المسجلة 
فــي حــين تــم تسجيل حــالــة وفــاة 
واحــــدة ليصبح مــجــمــوع حــالات 

الوفاة ٥٣٧ حالة وفاة.
وأوضـــــح الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه 
الــســنــد المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 

الــبــلاد أن عدد  وزارة الصحة فــي 
المـــســـحـــات الـــتـــي تــــم الـــقـــيـــام بــهــا 
الــــ٢٤ ساعة الماضية بلغ ٤  خــلال 
آلاف و٧٣٨ مسحة ليبلغ مجموع 
ألـــــفـــــا و٢٢٠   ٦٣٦ الــــفــــحــــوصــــات 

فحصا.
وفــــــي وقــــــت ســـــابـــــق، أعــلــنــت 
وزارة الصحة الكويتية عن شفاء 
٦٢٦ إصــابــة مــن الــفــيــروس ليبلغ 

إجمالي عدد المتعافين في البلاد 
٧٩ ألفا و٤١٧ حالة شفاء.

البحرين

الــــصــــحــــة  وزارة  ســـــجـــــلـــــت 
البحرينية ٣ حالات وفاة جديدة 
مــــــن الـــــفـــــيـــــروس أمـــــــس لــيــصــبــح 
إجمالي حــالات الوفاة في البلاد 

١٩٣ حـــالـــة وفــــــاة. بــيــنــمــا أعــلــنــت 
الــتــي  الـــفـــحـــوصـــات  الـــــــــــوزارة أن 
أجريت أول من أمس وبلغ عددها 
فــحــصــا، أظــهــرت  ألـــفـــا و٧٣٤   ١١
تسجيل ٦٢٦ حالة إصابة جديدة 
بالفيروس، كما أشارت إلى شفاء 
٣٦٨ حــالــة جــديــدة لــيــصــل الــعــدد 
الإجمالي للحالات المتعافية إلى 

٥٠ ألفا و١٣ حالة شفاء.

عمان

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد 
السعيدي وزير الصحة العماني في 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي لــلــجــنــة الــعــلــيــا 
أول مــن أمـــس أن إجــمــالــي الــحــالات 
بــلــغ ٨٦ ألفا  المسجلة فــي السلطنة 
و٣٨٠ حالة، مشيراً إلى أن إجمالي 
عدد المتعافين بلغ ٨١ ألفا و٨٢٨ حالة 
المــائــة، منوهاً  بنسبة تعاف ٩٤ فــي 
بأن عدد الوفيات تجاوز الـ٧٠٠ حالة 
وفـــاة مــن الــفــيــروس، مبيناً أن عــدد 
الأشخاص في الحجر المنزلي يصل 
إلــى أكثر مــن ٢٢ ألــف حــالــة، مشدداً 
على أهمية اتخاذ سبل الحماية من 

الفيروس.

قطر

وأعلنت وزارة الصحّة العامّة 
القطريّة «تسجيل ٢١٧ حالة إصابة 
جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا في 
الأربــــع والــعــشــريــن ســاعــة الأخــيــرة، 
بينما تــم تسجيل شفاء ٢٢٥ حالة 
ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين 
إلى ١١٦ ألفا و٥٣٨ حالة شفاء، فيما 
لم يتم تسجيل أي حالة وفاة ليظل 
إجــمــالــي الــوفــيــات حــتــى أمـــس ٢٠١ 

حالة وفاة».

إحدى محطات فحص {كورونا} في السعودية (الشرق الأوسط)
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أوروبا تنضم إلى التسارع الدولي لتوزيع اللقاح اعتباراً من نوفمبر
جنيف: شوقي الريس

الـــــدولـــــي  الــــتــــســــابــــق  يـــــبـــــدو أن 
المحموم لتطوير لقاح ضد كوفيد١٩ 
والمـــبـــاشـــرة فـــي اســـتـــخـــدامـــه بــأقــرب 
موعد ممكن بــدأ يرسخ اليقين بأن 
الـــجـــرعـــة الأولــــــى مــنــه ســتــكــون قيد 
الــتــداول فــي شهر نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) المـــقـــبـــل. وأكــــــــدت مـــصـــادر 
المـــفـــوضـــيـــة  أوروبـــــــيـــــــة مـــطـــلـــعـــة أن 
الأوروبــيــة تستعد بدورها لاستلام 
الدفعة الأولى من اللقاح في غضون 
شهرين لتبدأ بتوزيعها على الدول 

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتــــأتــــي هــــــذه الــــتــــأكــــيــــدات بــعــد 
التصريحات التي أدلى بها الرئيس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين الــشــهــر 
المـــــاضـــــي عـــنـــدمـــا أعــــلــــن عـــــن نـــجـــاح 
الــلــقــاح وجهوزيته  تــجــارب تــطــويــر 
لــيــبــدأ تــوزيــعــه عــلــى أفــــراد الــطــواقــم 
الطبية بالتزامن مع المرحلة الأخيرة 
مـــن الاخـــتـــبـــارات الـــســـريـــريـــة، وبــعــد 
الـــتـــي نــشــرتــهــا أول من  المــعــلــومــات 
أمــس أوســـاط إعلامية أميركية بأن 
الــولايــات المتحدة ستبدأ هــي أيضاً 
بـــصـــورة تجريبية  الــلــقــاح  بــتــوزيــع 
اعــتــبــاراً مــن نهاية الشهر المقبل أو 

مطلع نوفمبر (تشرين الثاني).
وتقول المصادر الأوروبية التي 
تــحــدثــت إلــيــهــا «الــــشــــرق الأوســـــط» 
الـــــذي ستستلمه  الأول  الـــلـــقـــاح  إن 
المفوضية الأوروبـــيـــة أواخـــر الشهر 
المـــقـــبـــل، هــــو الــــــذي يـــجـــري تــطــويــره 
الــتــابــع لجامعة   Jenner فـــي مــعــهــد
أكسفورد البريطانية، والــذي تملك 
حقوق تسويقه شركة «أسترازينيكا» 

البريطانية السويدية.
إلـــى أن العقد  وتـــجـــدر الإشـــــارة 
المــــوقــــع بــــين المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
الــشــركــة يــقــضــي بحصولها  وهـــــذه 
اللقاح،  على ٣٠٠ مليون جرعة مــن 
مــــع إمـــكـــانـــيـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى ١٠٠ 
مليون جرعة إضافية. ونظراً لعدم 
تــــوفــــر الــــضــــمــــانــــات الـــكـــافـــيـــة حـــول 
يــقــول الخبراء  الـــذي  الــلــقــاح  فعالية 
إن «الـــتـــجـــربـــة لأشـــهـــر عـــلـــى نــطــاق 
واســع هي وحدها الكفيلة بتحديد 
مــدى فعاليته»، مــا زالـــت المفوضية 
الأوروبية تجري مفاوضات مع عدد 
من الشركات والمختبرات الأميركية 
والأوروبـــــــيـــــــة الــــتــــي بـــلـــغـــت مــرحــلــة 
مــتــقــدمــة فــــي مـــشـــاريـــعـــهـــا لــتــطــويــر 
الــلــقــاح، وقـــد وقــعــت مـــؤخـــراً عــقــوداً 
للشراء الآجل مع ثلاثة منها. وتقول 

المصادر إن هذه العقود، خلافاً للعقد 
المــوقــع مــع «أســتــرازيــنــيــكــا»، تلحظ 
بـــنـــوداً لــتــغــطــيــة مــســؤولــيــة شــركــات 
الأدوية المنتجة في حال حدوث آثار 

جانبية خطرة ناجمة عن اللقاح.
وكـــــان خـــبـــراء مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية وجــهــات علمية عــديــدة قد 
حــذروا من أن الإفــراط في اختصار 
مـــراحـــل تــطــويــر الـــلـــقـــاح وتــجــربــتــه 
المــخــبــريــة والــســريــريــة يــفــتــح الــبــاب 
واســـعـــاً أمــــام حــــدوث آثــــار جانبية 

غير متوقعة. 
ويقول المسؤولون في المفوضية 
الأوروبــيــة إن الاســتــثــمــارات الضخمة 
لتطوير اللقاح والحصول عليه تعود 
إلى كونه الحل النهائي الوحيد حالياً 
للقضاء على الوباء الذي ألحق أضراراً 
صــحــيــة واقـــتـــصـــاديـــة فــــادحــــة وغــيــر 
مــســبــوقــة فـــي جــمــيــع بـــلـــدان الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
لــكــن لا يــغــيــب عـــن بــــال أحــــد أن 
هذه الخطوة الأوروبية التي أثارت 

الاستغراب في أوساط خبراء منظمة 
الصحة العالمية، الذين امتنعوا عن 
التعليق عليها في انتظار تأكيدها 
بــشــكــل رســـمـــي، تـــبـــدو رداً مــبــاشــراً 
عـــلـــى إعـــــــلان الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ــأنــهــا جـــاهـــزة لـــتـــوزيـــع الــجــرعــات  بـــ
الأولى من اللقاح على أفراد الطواقم 
الطبية والمجموعات الأكثر تعرضاً 
للفيروس اعتباراً من أواخــر الشهر 

المقبل.
وفي سياق متصل أثنى خبراء 

منظمة الصحة أمس على البرنامج 
الــحــكــومــة الإيطالية  الـــذي اعــتــمــدتــه 
لإجـــراء فــحــوصــات سريعة مــن أجل 
تـــحـــديـــد الإصــــــابــــــات بــــين المــعــلــمــين 
والــــطــــلاب عــنــد اســتــئــنــاف الــنــشــاط 
الـــدراســـي، ونــصــحــوا بتعميمه قدر 
الإمـــــكـــــان تـــحـــاشـــيـــاً لإغــــــلاق المـــراكـــز 
لــفــتــرات طويلة فــي حال  التعليمية 

ظهور إصابات. 
وكــانــت الــســلــطــات الإيــطــالــيــة قد 
بدأت باستخدام الفحوصات السريعة 

عند نقاط العبور على الحدود الجوية 
والبحرية منذ أواخر الشهر الماضي، 
عـــلـــمـــاً أن هــــامــــش الـــخـــطـــأ فـــــي هـــذه 
الفحوصات يمكن أن يصل إلى٣٠ في 
المائة. ويقول خبراء منظمة الصحة 
العالمية إن هذه الفحوصات السريعة، 
التي كانت كوريا الجنوبية أول من 
قــابــلــة للتطوير  بــــدأ بــاســتــخــدامــهــا، 
الـــســـريـــع لـــلـــحـــد مــــن هــــامــــش الــخــطــأ 
فـــيـــهـــا، إضــــافــــة إلـــــى كـــونـــهـــا مــتــدنــيــة 
الكلفة وتوفر النتيجة في أقل من ربع 
بــالــســاعــات الثماني  ســاعــة، مــقــارنــة 
التي يقتضيها الحصول على نتيجة 
المــخــبــري، أو الأيـــام العشرة  الفحص 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى نـــتـــيـــجـــة الـــفـــحـــص 
المــصــلــي إلـــى يــحــدد وجــــود الأجــســام 

المضادة.
وفيما لا تزال الصين تتكتم على 
تفاصيل المعلومات بشأن برنامجها 
الــلــقــاح والمــواقــيــت المحتملة  لتطوير 
لإنجازه والمباشرة باستخدامه، نشرت 
الــدولــيــة أمس  مجلة «جــامــا» الطبية 
دراسة أجرتها مجموعة من الباحثين 
الصينيين تؤكد انتشار الفيروس عبر 
أجهزة تبريد الهواء بنسبة عالية، ما 
الــدراســات التي أجرتها  يؤكد نتائج 
عدة جامعات أميركية مؤخراً وبينت 
أن الفيروس يمكن أن يصيب بالعدوى 
في الأماكن المغلقة على مسافة تصل 
إلــى خمسة أمــتــار، أي أكثر مــن ثلاثة 
اضعاف المسافة الموصى بها للتباعد 

الاجتماعي.
وكــــان الــبــاحــثــون الــصــيــنــيــون قد 
أجـــــروا دراســـتـــهـــم عــلــى ركــــاب حــافــلــة 
أصـــيـــب ٢٣ مــنــهــم بـــالـــفـــيـــروس الــــذي 
كــــانــــت تــحــمــلــه امــــــــرأة ســـبـــق لـــهـــا أن 
تـــنـــاولـــت الـــطـــعـــام عــشــيــة الـــرحـــلـــة مع 
قادمين من مدينة ووهــان، أي قبل أن 
تبدأ العوارض بالظهور عليها. وتبين 
الــذيــن أصيبوا خــلال الرحلة التي  أن 
دامـــت ٥٠ دقــيــقــة كــانــوا يجلسون في 
الــذيــن  الــحــافــلــة، وأن  أنــحــاء  مختلف 
كانوا يجلسون بجانب النوافذ والباب 

هو وحدهم الذين لم يصابوا. 
الـــصـــحـــة  ويــــــذكــــــر أن مـــنـــظـــمـــة 
العالمية بقيت حتى يوليو (تموز) 
الفائت تصر على عدم اعتبار هواء 
الــتــبــريــد نـــاقـــلاً لـــلـــفـــيـــروس، إلــــى أن 
عــدلــت موقفها فــي ضــوء الــدراســات 
الــتــي أجــرتــهــا جــامــعــات ومختبرات 
عــدة أكـــدت أن أجــهــزة تبريد الــهــواء 
تزيد من معدل سريان كوفيد١٩ في 
الأماكن المكتظة المغلقة مثل المكاتب 
والمطاعم ووسائل المواصلات العامة.

مختبرات أوروبا تريد حماية نفسها من «شكاوى اللقاح»
بروكسل: «الشرق الأوسط»

فــي الــســبــاق لإنــتــاج لــقــاح ضد 
فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، تــريــد 
المــخــتــبــرات حــمــايــة نفسها، ولــذلــك 
تضغط على الحكومات الأوروبية 
لمشاركة المخاطر المالية، فــي حالة 
تــــقــــديــــم شــــــكــــــاوى بــــســــبــــب الآثــــــــار 
الجانبية، بحسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وفي ٢٧ أغسطس (آب)، وقعت 
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، نــيــابــة عن 
٢٧ دولـــــة فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
أول عقد مع شركة «أسترازينيكا» 
البريطانية لشراء مئات الملايين من 

الجرعات بمجرد توافر اللقاح.
والمـــــــنـــــــاقـــــــشـــــــات جــــــــاريــــــــة مـــع 
شــركــة «ســانــوفــي-غــلاكــســو سميث 
كــــلايــــن» الـــفـــرنـــســـيـــة الــبــريــطــانــيــة، 
وشركة «جونسون أند جونسون» 

الأمـــيـــركـــيـــة، وشــــركــــة «كـــيـــورفـــاك» 
الألمـــــانـــــيـــــة، وشـــــركـــــة «مـــــوديـــــرنـــــا» 

الأميركية.
ولكن على المجموعات الدوائية 
أن تــجــد عـــلاجـــاً أســـــرع بــكــثــيــر من 
المعتاد: بين ١٢ و١٨ شهراً، بدلاً من 

١٠ سنوات أو أكثر.
وفـــــي مـــثـــل هـــــذه الـــــظـــــروف، لا 
يــمــكــن درس الآثــــار الــجــانــبــيــة غير 
المــــرغــــوب فــيــهــا، ولا ســيــمــا الآثــــار 
الــجــانــبــيــة عــلــى المـــدى المــتــوســط أو 
الــطــويــل، مما قــد يفتح الــبــاب أمــام 

مطالبات بالتعويض من المرضى.
وفي مواجهة هذا الوضع غير 
المسبوق، التزمت الحكومات التي 
تــــواجــــه فـــيـــروســـاً يـــهـــدد ســكــانــهــا، 
اقــتــصــاداتــهــا،  انـــهـــيـــار  إلــــى  وأدى 
بالمشاركة المالية. وأعلنت المفوضية 
أنــه «لتعويض المخاطر  الأوروبــيــة 
الكبيرة التي تتعرض لها مختبرات 

الأدوية، تنص عقود الشراء المسبق 
على أن الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبـــــــي تـــعـــوض المــصــنــعــين عن 
الالتزامات المتكبدة في ظل ظروف 
معينة»، مــن دون إعــطــاء مزيد من 

التفاصيل.
ولـــــم تــعــقــب «أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» 
اتــصــلــت  ولا «ســــانــــوفــــي» عـــنـــدمـــا 
الــصــحــافــة الفرنسية  بــهــمــا وكـــالـــة 
للتعليق. ويبدو أن الدول الأوروبية 
ليس لديها خــيــارات كثيرة، حيث 
يمارس مصنعو اللقاحات ضغوطاً 
عــلــى الـــحـــكـــومـــات لــلــحــصــول على 
مساعداتها المالية، كما أظهر الجدل 
«سانوفي» في فرنسا في  المحيط بـ
مايو (أيار) الماضي، إذ قال مديرها 
فــــي ذلـــك  بـــــول هــــدســــون،  الإداري، 
الـــوقـــت، فـــي الـــبـــدايـــة، إنــــه سيمنح 
اللقاح الأول للولايات المتحدة التي 

أشاد بنموذج عملها.

وفــي الــولايــات المــتــحــدة، تقوم 
هيئة الأبــحــاث المتقدمة والتطوير 
فــي مــجــال الــطــب الــحــيــوي (بــــاردا)، 
لــوزارة الصحة الأميركية،  التابعة 
«الـــتـــحـــرك بـــســـرعـــة» و«تـــتـــعـــاون  بــــ
مبكراً مع شركات القطاع» من أجل 
«ضمان توافر الطاقات الإنتاجية، 

وتقاسم المخاطر».
وقـــــــــــال الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
الــدوائــيــة والجمعيات  للصناعات 
الــــــذي يـــضـــم «ســـانـــوفـــي-غـــلاكـــســـو 
ســمــيــث كـــلايـــن» و«جـــونـــســـون أنــد 
جــــونــــســــون» و«أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا»، 
ولــــقــــاحــــات أوروبــــــــــا، وغـــيـــرهـــا مــن 
المــــــخــــــتــــــبــــــرات المـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة فـــي 
الـــــلـــــقـــــاحـــــات، لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة إنـــــــه «فـــــــي نـــــقـــــاش مــع 
الـــســـلـــطـــات الأوروبـــــــيـــــــة» لــتــطــويــر 
نظام تعويض في حالة ظهور آثار 

جانبية.

نـــظـــام  «أي  أن  عــــلــــى  وشـــــــــدد 
يجب أن يجعل من الممكن تعويض 
المـــريـــض المــعــنــي بــمــســتــوى عــــادل، 
وتجنب التأخيرات التي لا نهاية 
لــــهــــا بـــســـبـــب الــــتــــقــــاضــــي الـــبـــاهـــظ 

والنتائج غير المؤكدة».
ولـــكـــن المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
تــصــر عــلــى أنـــه فـــي حـــين أن الـــدول 
الأوروبـــــيـــــة مــســتــعــدة لــلــمــســاهــمــة 
مـــالـــيـــاً، فــــإن المـــخـــتـــبـــرات هـــي الــتــي 

تتحمل وحدها المسؤولية.
ولــكــن قبل أكــثــر مــن ٣ سنوات 
بــــقــــلــــيــــل، فــــــي يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) 
٢٠١٧، زادت العدالة الأوروبــيــة من 
الضغط على مجموعات الأدويـــة. 
وفي حكمها، قضت محكمة العدل 
الأوروبـــــيـــــة بـــأنـــه يــمــكــن الاعـــتـــراف 
بمسؤولية اللقاح في تطوير المرض 

حتى في غياب اليقين العلمي.
وصدر هذا القرار الذي يسهل 

تــعــويــض الـــحـــوادث بــعــد عــقــد من 
الــتــقــاضــي بـــين مـــرضـــى الــتــصــلــب 
المــــــتــــــعــــــدد ومــــصــــنــــعــــي لــــقــــاحــــات 
التهاب الكبد بي، وهي مختبرات 
«ســــانــــوفــــي بــــاســــتــــور وغـــلاكـــســـو 

سميث كلاين».
وأعرب يانيس ناتسيس الذي 
يمثل المــرضــى لــدى وكــالــة الأدويـــة 
الأوروبـــيـــة الــتــي تــصــدر تراخيص 
التسويق عن قلقه مؤخراً، في مقال 
فــي صحيفة «برلينر تسايتونغ» 
اليومية الألمانية، بشأن «الطبيعة 
السرية للمفاوضات» بين الشركات 
المــصــنــعــة والــســلــطــات الــتــي تصدر 

تراخيص اللقاح.
وقــال: «يجب أن يعرف دافعو 
الــضــرائــب مــا شـــروط الاتــفــاقــيــات» 
مع مختبرات الأدوية، بعد الإعلان 
عــــن الـــعـــقـــد بــــين «أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» 

والمفوضية الأوروبية.

الأمم المتحدة: حوالي ١٠ ٪ من سكان العالم قد لا يجدون الطعام الكافي 

 «كورونا» والجوع يهددان بقتل عشرات الملايين في العالم 
نيويورك: «الشرق الأوسط»

إلــى أزمــة جوع  يتجه العالم 
غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة، حــــيــــث يـــتـــوقـــع 
الخبراء وفاة أكثر من ١٣٢ مليون 
شخص بسبب الجوع في العالم 
خلال العام الجاري، وهو ما يزيد 
عن التقديرات السابقة، وبمعدل 
زيــــــــادة تـــصـــل إلـــــى ثــــلاثــــة أمـــثـــال 
الــزيــادة السنوية  متوسط معدل 
خلال الفترة التي مضت حتى الآن 
من القرن الحادي والعشرين، وفق 

وكالة الأنباء الألمانية.
وبـــحـــســـب وكــــالــــة بــلــومــبــرج 
فـــيـــروس  لـــلأنـــبـــاء، أدت جـــائـــحـــة 
كــــورونــــا إلــــى اضــــطــــراب ســلاســل 
توريد المواد الغذائية، والأنشطة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــقــويــض الــقــدرة 
الــشــرائــيــة للمستهلكين. وتشير 
بـــعـــض الـــتـــقـــديـــرات إلـــــى أن عـــدد 
الوفيات يوميا في العالم بسبب 
الـــــجـــــوع الــــنــــاجــــم عـــــن تـــداعـــيـــات 
جائحة كــورونــا سيزيد عــن عدد 
الـــوفـــيـــات الــنــاجــمــة عـــن الإصــابــة 

بالفيروس.
ومــــا يــجــعــل هــــذا الأمـــــر غير 
مــســبــوق، هــو أن الــجــوع يحصد 
الأرواح في الوقت الذي تزداد فيه 

فوائض الغذاء في العالم بنسب 
مــرتــفــعــة. كــمــا أن هـــذا يــحــدث في 
شـــتـــى بــــقــــاع الــــعــــالــــم، مــــع تــوقــع 
مــــســــتــــويــــات غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة مــن 
انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي فــي الــدول 
التي اعــتــادت الاستقرار النسبي 

في التوريدات.
فـــــــفـــــــي مــــــديــــــنــــــتــــــي كـــــويـــــنـــــز 
ونيويورك، يضطر الجوعى إلى 
الوقوف لمدة تصل إلى ٨ ساعات 
أمام أحد بنوك الطعام للحصول 
عـــلـــى صــــنــــدوق أغــــذيــــة يــحــتــوي 
على كمية تكفي استهلاكهم لمدة 
أسبوع، في حين يحرث المزارعون 
في كاليفورنيا الخس مع الأرض، 
وفـــــي واشـــنـــطـــن تــــركــــوا الــفــاكــهــة 
تـــتـــعـــفـــن عـــلـــى الأشـــــجـــــار بــســبــب 

انخفاض الأسعار.
وفــي أوغــنــدا، تتراكم كميات 
المـــــــوز والـــطـــمـــاطـــم فــــي الأســـــــواق 
المــفــتــوحــة، فـــي حـــين أن الأســعــار 
الـــزهـــيـــدة مـــا زالـــــت تــعــد مــرتــفــعــة 
بــالــنــســبــة لــكــثــيــريــن مـــن الــزبــائــن 
المحتملين، العاطلين عــن العمل. 
كما تم ترك كميات الأرز واللحوم 
في الموانئ في وقــت سابق العام 
الجاري، بعد تكدس الإمدادات في 
الفلبين والصين ونيجيريا. وفي 

أميركا الجنوبية، تقف فنزويلا 
على أعتاب مجاعة.

ونـــــــقـــــــلـــــــت بـــــــلـــــــومـــــــبـــــــرج عــــن 
مــاريــانــا تشيلتون، مــديــرة مركز 
«مجتمعات خالية من الجوع» في 
جامعة دريكسل، القول: «ستظل 
تــداعــيــات هـــذه الأزمــــة عــلــى مــدى 
أجــيــال... فــي عــام ٢١٢٠ (أي بعد 
مائة عام من الآن) سنظل نتحدث 

عن هذه الأزمة».
وفـــضـــحـــت جـــائـــحـــة كـــورونـــا 
عمق انعدام المــســاواة في العالم، 
كـــمـــا أنــــهــــا تـــمـــثـــل قــــــوة حــاســمــة 
لتحديد من سيحصل على الطعام 
ومن لن يحصل عليه، مما أظهر 
بـــقـــوة الانـــقـــســـامـــات الاجــتــمــاعــيــة 
في العالم حيث يواصل الأغنياء 
بــتــراكــم ثــرواتــهــم بوتيرة  التمتع 
متسارعة. وفي المقابل، فقد ملايين 
العمال وظائفهم، ولا يملكون من 
المــال ما يكفي لإطعام عائلاتهم، 
الــــدولارات التي  رغــم تريليونات 
ضختها الحكومات في شكل حزم 
تحفيز ساهمت في زيادة التفاوت 

العالمي إلى أعلى مستوياته.
وإلـــــــــــــــــــــى جـــــــــــانـــــــــــب الأزمـــــــــــــــــة 
الاقتصادية، أدت إجراءات الإغلاق 
إلــــــى تـــحـــطـــم ســــلاســــل الــــتــــوريــــد، 

وخــــلــــق مــشــكــلــة خـــطـــيـــرة فــــي مــا 
يتعلق بــتــوزيــع الــطــعــام. كــمــا أن 
الجائحة أدت إلى تحول مفاجئ 
عـــن تـــنـــاول الــطــعــام فـــي المــطــاعــم، 
والــتــي اعــتــاد الأمــيــركــيــون تناول 
أكــثــر مـــن نــصــف وجــبــاتــهــم بــهــا، 
وهو ما يعني تراجع الطلب على 
إنــتــاج المـــزارعـــين الــذيــن اضــطــروا 
إلــــى الــتــخــلــص مـــن إنــتــاجــهــم من 
الحليب والــبــيــض فــي ظــل غياب 
أي وســائــل بــديــلــة لتوصيل هــذا 
الإنتاج إلى متاجر البقالة أو إلى 

المستهلكين.
وفــي منطقة تيرانوفا رانش 
بـــولايـــة كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــة، 
تكبد المــزارع دون كاميرون خلال 
الــعــام الــحــالــي خــســائــر بلغت ٥٥ 
ألــف دولار فــي محصول الكرنب 
بسبب انخفاض الأســعــار. وجاء 
نصف الخسائر تقريبا، حوالي 
قـــراره التبرع  ألــف دولار، مــن   ٢٤
بجزء من المحصول لصالح بنوك 
الطعام المحلية بعد تراجع الطلب 
عــلــى الإنــتــاج مــن جــانــب العملاء 
التقليديين. وبالإضافة إلى ذلك، 
كان على كاميرون دفع أجور عمال 

الحصاد وتحميل الشاحنات.
ويقول كاميرون: «نعرف أن 

هـــنـــاك مــنــاطــق أخـــــرى فـــي بــلــدنــا 
تــحــتــاج إلـــى المــنــتــجــات المــوجــودة 
لــــديــــنــــا، لــــكــــن الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
ليست كافية لنقلها. هناك أوقات 
تــــتــــوافــــر فـــيـــهـــا الأغــــــذيــــــة، ولـــكـــن 
الــعــوامــل اللوجيستية لا  بسبب 
يــمــكــن نــقــلــهــا إلــــى الأمــــاكــــن الــتــي 

تحتاجها».
واضطر كاميرون إلى تدمير 
حوالي ٥٠ ألف طن من محصول 
الــكــرنــب لــديــه، لأن بــنــوك الطعام 
لــم تقبل جميع الكميات  المحلية 

التي أراد التبرع بها.
وفـــي أســــوأ الــســيــنــاريــوهــات 
المتوقعة، تقول الأمــم المتحدة إن 
حـــوالـــي ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان 
العالم قد لا يجدون الطعام الكافي 
خلال العام الحالي، وربما يزداد 
هذا الرقم، فهناك ملايين أخرى من 
البشر ستعاني من أشكال أخرى 
من انعدام الأمن الغذائي، بما في 
ذلــــك عــــدم الـــقـــدرة عــلــى دفــــع ثمن 
الــطــعــام الــصــحــي وهـــو مـــا يمكن 
أن يـــؤدي إلــى الإصــابــة بالسمنة 

وسوء التغذية.
ومن المتوقع أن تستمر تبعات 
أزمة الغذاء الحالية في مناطق عدة 
من العالم لسنوات طويلة. فحتى 

فــي أفــضــل الــتــوقــعــات، تــرى الأمــم 
المــتــحــدة أن أزمـــة الــجــوع ستكون 
أشد من التقديرات السابقة خلال 
السنوات العشر المقبلة. وقد يصل 
عـــــدد الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن نــقــص 
التغذية في العالم بحلول ٢٠٣٠ 
إلى حوالي ٩٠٩ ملايين إنسان، في 
حين كانت التقديرات قبل جائحة 
كـــورونـــا تــشــيــر إلـــى حـــوالـــي ٨٤١ 

مليون إنسان.
تـــقـــديـــرات منظمة  وبــحــســب 
الــدولــيــة، فإنه  أوكسفام الخيرية 
بنهاية العام الحالي سيصل عدد 
الأشخاص الذين يتوفون نتيجة 
الجوع المرتبط بتداعيات جائحة 
كـــورونـــا فـــي الــعــالــم إلـــى ١٢ ألــف 
شخص يوميا، وهو ما يزيد عن 
عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة 

بالفيروس.
ولـــن تــكــون الـــزيـــادة فــي حــدة 
أزمـــــــة الــــجــــوع فــــي الـــعـــالـــم خـــلال 
السنوات الخمس الماضية شيئا 
يـــذكـــر مــقــارنــة بــالــتــوقــعــات الآن. 
فحتى في أفضل الحالات، تتوقع 
الأمم المتحدة ارتفاع عدد الجوعى 
فـــي الــعــالــم خــــلال الـــعـــام الــحــالــي 
بأكثر من الزيادة الكلية له خلال 

السنوات الخمس الماضية.

«الصحة العالمية» تستبعد إتاحة اللقاح
 على نطاق واسع قبل منتصف ٢٠٢١

جنيف: «الشرق الأوسط»

بـــاســـم منظمة  قـــالـــت مــتــحــدثــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، أمـــس (الــجــمــعــة)، 
إن المنظمة لا تتوقع توفير تحصين 
ووقاية على نطاق واسع من مرض 
الــذي يسببه فيروس  «كوفيد - ١٩» 
كــورونــا قــبــل حــلــول منتصف الــعــام 
المــقــبــل، مـــشـــددة عــلــى أهــمــيــة إجـــراء 
اختبارات دقيقة للتأكد من فاعلية 

اللقاحات وسلامة استخدامها.
وأضـــافـــت المــتــحــدثــة مــارغــريــت 
هاريس، للصحافيين، في إفادة في 
جــنــيــف: «لا نــتــوقــع أن تــكــون هــنــاك 
عمليات تطعيم على نطاق واسع قبل 
منتصف العام المقبل». وقالت: «هذه 
الــثــالــثــة يــجــب أن تستغرق  المــرحــلــة 
وقتاً أطول لأننا نحتاج لمعرفة مدى 
الــحــمــايــة الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي يــوفــرهــا 
اللقاح، ونحتاج أن نتأكد أيضاً أنه 
آمن»، في إشارة للمرحلة الثالثة من 
الــتــجــارب السريرية على اللقاحات 

قبل الموافقة على استخدامها».
وفـــي نـــيـــويـــورك، قــالــت منظمة 

الأمــم المتحدة للطفولة (يونيسف)، 
(الـــخـــمـــيـــس)، إن ٢٨  أمـــــس  أول مــــن 
شركة لصناعة الأدوية في عشر دول 
مستعدة لإنتاج كميات غير مسبوقة 
من اللقاحات خلال العامين القادمين 

لمكافحة جائحة «كوفيد - ١٩».
ويأتي دور يونيسف في إطار 
«كوفيد  لـ خطة لتخصيص لقاحات 
بـــاســـم «كـــوفـــاكـــس»  (تــــعــــرف   «١٩ -
وتـــــــشـــــــارك فــــــي قــــيــــادتــــهــــا مــنــظــمــة 
الصحة العالمية) وتهدف إلى شراء 
الــعــادل  الــوصــول  اللقاحات وإتــاحــة 
إليها. والتزمت ٧٦ دولــة حتى الآن 
بــالانــضــمــام إلـــى خــطــة «كــوفــاكــس». 
وقـــالـــت «يـــونـــيـــســـف»، إن ٢٨ شــركــة 
لـــصـــنـــاعـــة الــــلــــقــــاحــــات كـــشـــفـــت عــن 
خطط الإنتاج السنوي فيما يتعلق 
بــــلــــقــــاحــــات «كــــوفــــيــــد - ١٩» حــتــى 
تــقــيــيــم أجـــرتـــه  عـــــام ٢٠٢٣. وكـــشـــف 
لـــلـــســـوق «أن شـــركـــات  «يـــونـــيـــســـف» 
التصنيع مستعدة لأن تنتج بشكل 
جــمــاعــي كــمــيــات غــيــر مــســبــوقــة من 
الــلــقــاحــات خــــلال الـــعـــام أو الــعــامــين 

المقبلين».

بسبب اختلاف القواعد في أنحاء المملكة

«التباس» تطبيق الحجر الصحي في  بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

واجــه المــســافــرون الــقــادمــون إلى 
المملكة المــتــحــدة أمــس (الــجــمــعــة)، ما 
«الالتباس» في  وصفه وزيــر النقل بـ
تطبيق قــواعــد الــحــجــر الــصــحــي، إذ 
تطبق ويــلــز واســكــوتــلــنــدا قــواعــد لم 

تطبقها إنجلترا وآيرلندا الشمالية.
وقررت ويلز فرض حجر صحي 
عــلــى الــقــادمــين مـــن الــبــرتــغــال وجــبــل 
طــــارق وبــولــيــنــزيــا الــفــرنــســيــة وجـــزر 
مــيــكــونــوس وزاكــيــنــثــوس ولسبوس 
وبــــــــــــاروس وأنـــــتـــــيـــــبـــــاروس وكــــريــــت 
الــيــونــانــيــة اعـــتـــبـــاراً مـــن أمـــــس، وفــق 
«رويــــــتــــــرز». وســتــطــبــق اســكــوتــلــنــدا 
القادمين من  الإجـــراءات نفسها على 
البرتغال وبولينزيا الفرنسية اعتباراً 
من اليوم (السبت)، بينما لن تطبق 
إنجلترا ولا آيرلندا الشمالية نفس 

الإجراءات عليهم.
وقال وزير النقل غرانت شابس، 
لقناة «سكاي نيوز»: «أعلم أن الأمر 
الــقــواعــد ليست  الــتــبــاســاً لأن  يسبب 

موحدة» في أنحاء المملكة المتحدة.
ولدى سؤاله عن إجراء فحوص 
«كورونا» في المطارات قال شابس إن 
الفحص الذي يجري في يوم الوصول 

لن يكون دالاً على الأرجح.
وأوضــــح قـــائـــلاً: «إجـــــراء فحص 
في اليوم الأول لدى القدوم للبلاد لن 
يرصد على الأرجح الأغلبية العظمى 
مــمــن ســافــروا بــفــيــروس (كـــورونـــا)»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن خــــبــــراء الـــصـــحـــة فــي 
الـــحـــكـــومـــة يـــعـــتـــقـــدون أن مـــثـــل هـــذا 
الاخــتــبــار لــن يــرصــد ســـوى ٧٪ ممن 

يحملون الفيروس.
وأضـــــاف: «لــــذا يــتــعــين أن تكون 
هناك فترة حجر صحي، ربما سبعة 
أو ثــمــانــيــة أيــــام، وقـــد ينبغي إجـــراء 
فحص وقــتــهــا... تلك هــي الإجـــراءات 

التي نعمل بها».
ووصــــــل عـــــدد حــــــالات الإصـــابـــة 
المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» 
في المملكة المتحدة إلى ٣٤٢ ألفاً و٧٠٨ 
حالات، حسب بيانات لجامعة جونز 

هوبكنز ووكالة «بلومبرغ» للأنباء.

دورية طبية تؤكد 
نجاعة اللقاح الروسي

موسكو: «الشرق الأوسط»

أفادت نتائج نشرتها دورية «ذا لانسيت» 
الطبية أمس (الجمعة)، بأن لقاح «سبوتنيك - 
ز استجابة 

ّ
٥» الروسي لمرض «كوفيد - ١٩» حف

بتكوين أجسام مضادة لدى جميع المشاركين 
في تجارب المراحل المبكرة. وأشادت موسكو 
بالنتائج ووصفتها بأنها رد على المنتقدين، 

وفق «رويترز».
وقالت الدورية إن نتائج التجربتين اللتين 
جريتا في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 

ُ
أ

وشــارك فيهما ٧٦ شخصاً، تكشف أن جميع 
المــشــاركــين طـــوّروا أجساماً مــضــادة لفيروس 
«كــــورونــــا المــســتــجــد» مـــن دون آثـــــار جــانــبــيــة 

خطيرة.
وأصـــــدرت روســيــا تــرخــيــصــاً بــاســتــخــدام 
اللقاح، الذي يُعطَى على جرعتين، في الداخل 
دم على 

ْ
في أغسطس (آب)، وهي أول دولة تق

ذلــــك وقـــبـــل نــشــر أي بــيــانــات أو بــــدء تــجــربــة 
واسعة النطاق.

وقــــالــــت الـــــدوريـــــة: «الـــتـــجـــربـــتـــان الــلــتــان 
بــالــغــاً  يــــومــــاً، وشـــمـــلـــتـــا ٣٨  اســـتـــغـــرقـــتـــا ٤٢ 
سليماً، لم تُظهرا أي آثار جانبية خطيرة بين 
اللقاح المــرشــح يحفز  المــشــاركــين، وأثبتتا أن 

استجابة بتكوين أجسام مضادة».
وأضافت: «هناك حاجة لتجارب واسعة 
النطاق طويلة الأمد تشتمل على المقارنة مع 
العلاج الوهمي وعلى مزيد من المراقبة لإثبات 
المـــدى الطويل  الــلــقــاح وفاعليته على  ســلامــة 

للوقاية من عدوى (كوفيد – ١٩)».
طلق على اللقاح اسم «سبوتنيك - ٥» 

ُ
وأ

تيمناً باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الــســابــق. وحـــذر بعض 
الخبراء الغربيين من استخدامه قبل اجتياز 
جــمــيــع الاخـــتـــبـــارات والـــخـــطـــوات التنظيمية 

المعتمدة دولياً.
لكن بعد نشر النتائج لأول مرة في دورية 
عالمية تخضع لتدقيق من الأقـــران، ومــع بدء 
تجربة المراحل المتأخرة على ٤٠ ألف شخص 
الأسبوع الماضي، قال مسؤول روسي كبير إن 

موسكو تصدت لمنتقديها في الخارج.
وقال كيريل دميترييف، رئيس صندوق 
الاســـتـــثـــمـــار المـــبـــاشـــر وهــــو صـــنـــدوق الـــثـــروة 
الــســيــادي الــروســي الـــذي دعـــم الــلــقــاح: «بــهــذا 
(المـــنـــشـــور) نـــــردّ عــلــى جــمــيــع أســئــلــة الــغــرب 
طُــرحــت بعناية خــلال الأسابيع الثلاثة  التي 
الماضية، بهدف صريح وواضح وهو تشويه 

اللقاح الروسي».
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أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

استراتيجيات العقاقير الرئيسية لمواجهة فيروس {كورونا المستجد}

جزيئات فيروس {كوفيد – 2} (سارس) - ملون باللون 
الأصفر - على إحدى الخلايا معزولاً من أحد المرضى: 

المعاهد الصحية الوطنية / المعهد الوطني لأمراض 
الحساسية والأمراض المعدية.

العقاقير المضادة للفيروسات: 

يعمل بصورة مباشرة على الفيروس 
بهدف إيقاف أو إبطاء التكاثر (التناسخ)

 عقار (ريمديسيفير): 
جرى تطويره في الأصل لمكافحة فيروس 

إيبولا، وهو يحاكي إحدى اللبنات الأساسية 
في الهيكل الجيني للفيروس، ويساعد على 

وقف التناسخ.

العقاقير المعززة للمناعة: 

أبرز الأمثلة: عقاقير مثبتة أو قيد التحقيق

تعمل على تعزيز مقدرة جهاز المناعة 
في مكافحة الفيروس

عقار (انترفيرون بيتا): 
بروتين موجود بصفة طبيعية في جهاز 
المناعة، ويساعد على تحفيز الاستجابة 

المناعية المضادة للفيروسات.

عقار (بلازما النقاهة):
 تحتوي عينات الدماء للمرضى بفيروس 
{كورونا المستجد} على الأجسام المضادة 

لمكافحة فيروس {كوفيد - 2} (سارس).

مضامين الاستجابة المناعية: 

تعمل على مكافحة الالتهابات والاستياق 
المفرط المحتمل في عمل جهاز المناعة

عقار (ديكساميثازون)،
وعقار

(هيدروكورتيزون): 
من الاستيرويدات المضادة للالتهابات 

التي أثبتت نتائج واعدة في الحالات 
المرضية الحادة.

.newsscientist.com/covid19treatmentguidelines]المصادر: موقع 
nih.gov/pharmaceutical-journal.com]
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شينكر أبلغ القرار لنواب مستقيلين التقاهم في بكفيا

عقوبات أميركية على شخصيات لبنانية ستصدر الأسبوع المقبل
بيروت: محمد شقير

أكد مساعد وزير الخارجية 
الأميركي لشؤون الشرق الأوسط 
ديــفــيــد شينكر، أن رزمـــة جــديــدة 
من العقوبات الأميركية ستصدر 
فــــي الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل. وقـــــــال إن 
واشـــنـــطـــن لا تــمــيــز بـــين جــنــاحــي 
الــلــه» العسكري والمــدنــي،  «حـــزب 
ورأى أن لا مبرر لمثل هذا التمييز؛ 
لأنهما يتبعان قيادة واحدة، كما 
أن الـــحـــزب يــتــدخــل فـــي الــشــؤون 
الداخلية لعدد من الدول العربية، 
ويرعى مجموعات تعمل لزعزعة 
الـــذراع  الاســتــقــرار فيها، ويشكل 

الأمنية والعسكرية لإيران.
موقف شينكر هذا نقله عنه 

الـــنـــواب المستقيلين من  عـــدد مــن 
البرلمان، كان قد التقاهم في مقر 
«حزب الكتائب» في بكفيا، وهم: 
مــروان حمادة، وسامي الجميل، 
وهــنــري حــلــو، وبـــولا يعقوبيان، 
ونــعــمــت أفـــــرام، ونـــديـــم الــجــمــيــل، 
وإلياس حنكش، وغاب عن اللقاء 
مــيــشــال مــعــوض لــوجــوده خــارج 

البلاد.
وتـــجـــنـــب شــيــنــكــر كـــمـــا نــقــل 
«الشرق  عنه النواب المستقيلون لـ
الـــدخـــول فـــي تفاصيل  الأوســـــط» 
هــــذه الـــعـــقـــوبـــات، ومــــا إذا كــانــت 
تشمل أســمــاء جــديــدة مــن «حــزب 
لـــه أو جمعيات  الـــلـــه» أو حــلــفــاء 

ومؤسسات تابعة للحزب.
ومع أن بعض الحضور أصر 

على طــرح مجموعة مــن الأسئلة 
الــعــقــوبــات،  بـــرزمـــة  الــصــلــة  ذات 
فـــــإن شــيــنــكــر جـــــدد قـــولـــه بــأنــهــا 
«ســتــصــدر، وانـــتـــظـــروا الأســبــوع 
المقبل لمعرفة كل التفاصيل، وإن 
كـــان عـــدد الأشـــخـــاص المشمولين 

بها ليس بكبير».
ولفت شينكر إلى أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب على تفاهم 
مــع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون، قبل أن يطلق مبادرته 
لإنقاذ لبنان، وقال إن تفاهمهما 
يــوفــر كــل دعـــم لــخــريــطــة الــطــريــق 
الفرنسية التي تبناها جميع من 
الــتــقــاهــم الــرئــيــس الــفــرنــســي في 

زيارته الثانية لبيروت.
وشــدد شينكر كما نقل عنه 

الـــذيـــن الــتــقــاهــم فـــي بــكــفــيــا على 
أن الأولـــويـــة تــبــقــى لــلإصــلاحــات 
ومـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، ومــــــن دون 
تحقيقهما فلن يتمكن لبنان من 
الــحــصــول عــلــى مــســاعــدات مالية 
واقــتــصــاديــة تـــؤدي إلــى انتشاله 
من الهاوية التي يوجد فيها الآن.
واعتبر أن المبادرة الفرنسية 
مـــا هـــي إلا خــريــطــة طـــريـــق لحل 
مــــرحــــلــــي يـــنـــطـــلـــق مــــــن تــحــقــيــق 
الإصــــلاحــــات المـــالـــيـــة والإداريــــــــة، 
عــلــى أن يــأتــي لاحــقــاً الــبــحــث في 

الإصلاحات السياسية.
وفـــســـر بـــعـــض مــــن الــتــقــاهــم 
شـــيـــنـــكـــر إصــــــــــــراره عــــلــــى حــصــر 
اتـــه بــقــائــد الــجــيــش الــعــمــاد  لـــقـــاء
جوزف عون والنواب المستقيلين 

ومــمــثــلــين عــــن المــجــتــمــع المـــدنـــي، 
بــأنــه أراد أن يقطع الطريق على 
من يحاول التذرع بأن اجتماعاته 
بــأركــان الــدولــة وبــأطــراف معنية 
الــجــديــدة أدت  بتأليف الحكومة 
إلى تأخير ولادتها، بسبب تدخله 

في عملية التأليف.
لــيــس  نــــاهــــيــــك أن شـــيـــنـــكـــر 
فــي وارد تــعــويــم هـــذا الــفــريــق أو 
المـــشـــاورات لتشكيل  بـــدء  ذاك مــع 
الــحــكــومــة، وبــالــتــالــي غــابــت مثل 
اللقاءات عن جــدول أعماله،  هذه 
ولم تشمل أركان الدولة ولا أسماء 

في الحكومة الراحلة.
وتجنب شينكر التعليق على 
قول عدد من النواب المستقيلين، 
ومن بينهم مروان حمادة، بأنهم 

يــخــشــون مــن أن تــكــون الحكومة 
الـــــجـــــديـــــدة رديـــــفـــــة لـــســـابـــقـــتـــهـــا؛ 
خصوصاً أن الجميع ينتظرون 
تــشــكــيــل حــكــومــة لـــن تـــكـــون على 
شــاكــلــة حــكــومــة الــرئــيــس حــســان 

دياب وتعمل لإنقاذ البلد.
وتـــــــــــــطـــــــــــــرق إلـــــــــــــــــى الأزمـــــــــــــــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة، وقـــــال إن 
لبنان يمر في أزمة غير مسبوقة، 
وأنـــــه فـــي حـــاجـــة إلــــى مــســاعــدات 
مـــالـــيـــة مــــشــــروطــــة بـــــإقـــــرار خــطــة 
الــــطــــريــــق الــــفــــرنــــســــيــــة، عــــلــــى أن 
تتجاوز الدفعة الأولى ٤ مليارات 

دولار.
وأكــــد شــيــنــكــر أنـــه عــائــد إلــى 
بـــيـــروت قــبــل نــهــايــة هـــذا الــشــهــر، 
لـــلـــبـــحـــث فــــــي تــــرســــيــــم الـــــحـــــدود 

الــبــحــريــة بـــين لــبــنــان وإســرائــيــل 
فــــــي ظــــــل تـــــعـــــذر الـــــــوصـــــــول إلــــى 
تسوية، وقــال إنــه كــان يتمنى أن 
يُــدرج اقتراح البطريرك الماروني 
الـــراعـــي بــدعــوتــه للحياد  بــشــارة 
الناشط كبند في خريطة الطريق 

الفرنسية.
وأبـــــدى تــفــهــمــه لــعــدم إدراج 
مطلب الدعوة لإجــراء انتخابات 
نــــيــــابــــيــــة مـــــبـــــكـــــرة فـــــــي الــــــورقــــــة 
الفرنسية، وقــال إن هــذه الدعوة 
تــبــقــى مــثــالــيــة ولــيــســت واقــعــيــة، 
ونحن نلتقي مع ماكرون في هذا 
الخصوص، نظراً لوجود عوائق 
دســتــوريــة تــحــول دون إنــجــازهــا 
قبل موعدها؛ لأن المعبر للوصول 
إلــيــهــا يــواجــه صــعــوبــة مــا دامــت 

أكــثــريــة الــنــواب لا يــوافــقــون على 
الــتــي تدفع  التقدم باستقالاتهم 
بــاتــجــاه حـــل الـــبـــرلمـــان، وعــنــدهــا 
الــدعــوة لإجــراء انتخابات  توجه 
مـــبـــكـــرة. ولـــفـــت شــيــنــكــر إلـــــى أن 
الــــتــــأزم الـــــذي يــمــر فــيــه لــبــنــان لا 
إنــقــاذه بما  يسمح بربط مصير 
بعد إجراء الانتخابات الرئاسية 
الأمــيــركــيــة، وقــــال إن مـــن يــراهــن 
على تــبــدل المــوقــف الأمــيــركــي في 
حال وصول جو بايدن إلى البيت 
الأبــــيــــض، ســيــكــتــشــف أن رهــانــه 
لـــيـــس فــــي مـــحـــلـــه؛ لأن الـــثـــوابـــت 
السياسية الأمــيــركــيــة لا تتبدل؛ 
إلـــى التمدد  خــصــوصــاً بالنسبة 
الإيراني في المنطقة والموقف من 

«حزب الله».

التحقيقات في انفجار بيروت
ستشمل وزراء ومسؤولين

بيروت: يوسف دياب

أخذت التحقيقات القضائية في ملف انفجار 
مرفأ بيروت منحى تصاعدياً. وقد برز استماع 
إفــادة  إلــى  فـــادي صـــوان  المحقق العدلي القاضي 
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في 
إطار التحقيقات التي يُجريها في قضية انفجار 
المــرفــأ الــذي وقــع فــي بــيــروت فــي ٤ أغسطس (آب) 
المــاضــي، وتسبب فــي مقتل ١٩١ شخصاً وجــرح 
ستة آلاف، وفقد خمسة أشخاص ما زالــوا تحت 
الأنـــقـــاض، وتــدمــيــر أحــيــاء واســعــة فــي العاصمة 

بيروت.
وكان القاضي صوان قد انتقل مساء الخميس 
من مكتبه في قصر العدل إلى السراي الحكومي، 
إفــادتــه  إلــى  واجــتــمــع برئيس الحكومة واســتــمــع 

مطولاً. 
وأوضــــــحــــــت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة عــــلــــى مـــســـار 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن «جــلــســة  الــتــحــقــيــقــات لـــــ
المــراســلات التي تلقاها  التحقيق تمحورت حــول 
رئيس الحكومة من الأجهزة الأمنية حول وجود 
«نيترات الأمــونــيــوم» فــي المــرفــأ، واطــلــع منه على 
ـــــوزارات  الــتــوجــيــهــات الــتــي أعــطــاهــا لــلأجــهــزة وال
المــخــتــصــة فـــي هـــذا المـــجـــال، وأســـبـــاب الــتــأخــر في 
إزالــة تلك المــواد المتفجرة من العنبر رقــم ١٢ قبل 

انفجارها».
وشكل وصول صوان المفاجئ إلى مقر رئاسة 
الــحــكــومــة مــســاء أول مــن أمــــس، والاســتــمــاع إلــى 
رئيس الحكومة مفاجأة في الأوســاط السياسية 
والقضائية، كونه أعلى مرجعية سياسية تخضع 
المــرفــأ. ورأى مصدر  للتحقيق في قضية انفجار 
«الشرق الأوسط» أن «الاستماع إلى إفادة  قضائي لـ
رئيس الحكومة قبل استدعاء وزراء الأشغال والمال 
الحاليين والسابقين إلى التحقيق، يعطي مؤشراً 
على أن التحقيق ماضٍ من دون أي معوقات، وأن 

لا أحد فوق القانون».
الــعــدلــي سيستجوب  وعــمــا إذا كـــان المــحــقــق 
قادة سياسيين آخرين، رأى المصدر أن «التحقيق 
ســيــشــمــل كــــل مــــن يــتــعــين اســـتـــجـــوابـــه، لــتــحــديــد 

المسؤولية ومحاسبة كل من يثبت تقصيره فيما 
حصل».

وينتظر أن يكون الأسبوعان المقبلان حاسمين 
على صعيد التحقيق في هذا الملف، إذ استدعى 
المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي أربــــعــــة شـــهـــود لـــلاســـتـــمـــاع إلـــى 
إفاداتهم يوم الاثنين المقبل، ممن وردت أسماؤهم 
خـــــلال اســــتــــجــــواب المــــدعــــى عــلــيــهــم الــــذيــــن جـــرى 
توقيفهم. وكشف المــصــدر القضائي أن القاضي 
صوان «سيعقد جلسات مكثفة طيلة الأسبوعين 
المقبلين، يتم خلالها استجواب كل المعنيين بالملف، 
مــن قـــادة أمــنــيــين وســيــاســيــين وقــضــاة وموظفين 
المــرفــأ، ممن كانوا على علم بوجود (نيترات  في 
الأمونيوم) في المرفأ، ويتخذ القرارات المناسبة». 
ونـــفـــى المــــصــــدر كــــل مــــا يـــتـــم تـــــداولـــــه مــــن أن 
الـــوزراء الحاليين والسابقين امتنعوا عن المثول 
أمام قاضي التحقيق العدلي، مؤكداً أن القاضي 
صوان «لم يستدع أياً منهم بعد، ولم يحدد موعداً 
لاســتــجــوابــهــم، وأن أغــلــب وزراء الأشـــغـــال والمـــال 
أبــدوا استعدادهم للمثول أمــام القضاء والإدلاء 
ـــر بــأن قــانــون أصــول المحاكمات  بــإفــاداتــهــم». وذكَّ
الجزائية يعطي المحقق العدلي صلاحية استدعاء 
أي شخص إلى التحقيق بصفة مدعى عليه، إذا 
توفرت لديه معطيات، من دون أن تدعي النيابة 
الــعــامــة عــلــيــه، حــتــى لـــو كـــان وزيـــــراً أو مـــديـــراً أو 
مــســؤولاً سياسياً أو أمــنــيــاً أو إداريـــــاً، لافــتــاً إلــى 
أن «هــذه الصلاحية محصورة بالمحقق العدلي 
وليست مــتــوفــرة لقاضي التحقيق فــي القضايا 

الجزائية العادية».
فــي هــذا الــوقــت، وافــق القاضي فــادي صــوان 
على نقل مسؤول أمن المرفأ العميد في مخابرات 
الجيش أنطوان سلوم الذي جرى توقيفه الأسبوع 
الماضي إلى المستشفى، لمدة يومين، لتلقي العلاج 
نتيجة كسور أصيب بها جراء انفجار المرفأ، على 
أن يــعــود بــعــدهــا إلـــى ســجــن الــشــرطــة العسكرية 
في الريحانية (جبل لبنان)، كما وافــق على نقل 
ثلاثة ضباط آخرين في الأمن العام وأمن الدولة 
ممن جرى توقيفهم أيضاً، إلى السجون الخاصة 

بأجهزتهم.

تباين بين عون وأديب 
حول تشكيل حكومة من ١٤ وزيراً

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــوســعــت الاتـــصـــالات بـــين الــقــوى 
الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة لــلــتــشــاور حــول 
شــكــل الــحــكــومــة المــقــبــلــة، وســـط تباين 
في الرأي بين الرئيس المكلف بتشكيل 
الــعــازم على  الحكومة مصطفى أديـــب 
تشكيل حكومة من ١٤ وزيراً، والرئيس 
اللبناني ميشال عون الذي طرح تأليف 

حكومة من ٢٤ وزيراً.
وقالت مصادر مواكبة للاتصالات 
«الشرق الأوســط» إن اديب حمل معه  لـ
إلـــــى الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري مـــســـودتـــين، 
تتضمن كل منهما تشكيلة من ١٤ وزيراً، 
لا تتضمن الأسماء بل الحقائب الموزعة 
عــلــى الــطــوائــف، لــكــن عـــون طـــرح فكرة 
تشكيل حكومة اختصاصيين مسيسين 
من ٢٤ وزيراً، بذريعة أن يحمل كل وزير 
حقيبة واحـــدة، ما يساعد على تنفيذ 
الإصـــلاحـــات المــطــلــوبــة بــســرعــة، بينما 
صــيــغــة الـــــــ١٤ وزيــــــراً ســيــتــرتــب عليها 
أكــثــر مــن حقيبتين،  تحميل كــل وزيــــر 
مما يشكل ضغطاً عليه ويبطئ العمل 

في تنفيذ الإصلاحات.
وتؤازر القوى التي رشحت أديب 
لتشكيل الحكومة، وفي مقدمها رؤساء 
الحكومات السابقون، مسعاه لتأليف 
حكومة مــن ١٤ وزيـــراً. وتــقــول مصادر 
«الشرق الأوسط» إنه «من  تلك القوى لـ
غير المــســمــوح أن يتم تشكيل حكومة 
على شاكلة حكومة دياب السابقة مع 
الــوجــوه»، وتؤكد أن البلاد  تغيير في 
تــعــانــي مــن تـــأزم كــبــيــر، وهــنــاك فرصة 
الآن لالتقاط الأنفاس، والانتقال بالبلد 
إلى مرحلة الإنقاذ، بالإفادة من عودة 
الــدولــي بلبنان بعد انفجار  الاهــتــمــام 

مرفأ بيروت في الشهر الماضي.
وتشدد المصادر على أنها تعارض 
تشكيل حكومة فضفاضة، وهي تدعم 
تأليف حكومة اختصاصيين ومهنيين. 
الــقــوى لا تنكر أن معظم  تــلــك  ومـــع أن 
الــلــبــنــانــيــين مــســيــســون، أو لــهــم مــيــول 
ســيــاســيــة، فــإنــهــا تــشــدد عــلــى ضـــرورة 

ألا يكون الوزير الاختصاصي المرشح 
لحمل حقيبة حزبياً أو ينتمي بطريقة 

مباشرة أو غير مباشرة للأحزاب.
وتــــرفــــض تـــلـــك الــــقــــوى تــشــكــيــل 
حــكــومــة مــن ٢٤ وزيـــــراً، بــالــنــظــر إلــى 
خشية لديها، انطلاقاً من التجارب 
الــــســــابــــقــــة فـــــي مــــبــــاحــــثــــات تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــات، مــــن أن يـــكـــون الـــهـــدف 
تعويم النائب جبران باسيل، مشددة 
عــلــى أن وظــيــفــة الــحــكــومــة الــجــديــدة 
«يـــجـــب ألا تُــشــكــل لــتــعــويــم فــــلان أو 
فلان». وتستند تلك القوى إلى واقعة 
أساسية، مفادها أن تشكيل حكومة 
من ٢٤ وزيراً، تضم ١٢ وزيراً مسيحياً، 
وبغياب «القوات اللبنانية» و«حزب 
الكتائب» اللذين يقاطعان المشاركة 
فــــــي الــــحــــكــــومــــة، ســـيـــعـــطـــي فـــرصـــة 
لباسيل والــرئــيــس ميشال عــون لأن 
اليد الطولى في تسمية  يكون لهما 
الوزراء المسيحيين، حتى لو كان الأمر 
تحت غطاء تمثيل المجتمع المدني. 
وتشدد تلك القوى على أن الحكومة 

«يجب ألا تكون مطية لأحد».
وبـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات «الـــشـــرق 
الأوســـــــــــــط»، طـــــــرح الــــنــــائــــب جــــبــــران 
المــداورة في الحقائب  باسيل مسألة 
الوزارية، بهدف تحسين شروطه في 
تسمية الــــوزراء، ويــكــون ذلــك مطلباً 
لـــلـــتـــفـــاوض والمــــقــــايــــضــــة، وتـــعـــزيـــز 
حـــصـــتـــه بـــالـــحـــكـــومـــة بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
المــداورة  مباشرة. وتصطدم مطالب 
بالحقائب برفض الثنائي الشيعي 
أن تطال المــداورة الحقائب السيادية 
الأربع (الخارجية والداخلية والمالية 
والدفاع)، ويتمسك الثنائي الشيعي 
(حـــزب الــلــه وحــركــة أمـــل) بـــأن تبقى 
حقيبة المال من حصة الشيعة، كونها 
تــمــثــل الــتــوقــيــع الـــثـــالـــث إلــــى جــانــب 
توقيعي رئيس الجمهورية ورئيس 
الــحــكــومــة عــلــى المــراســيــم والـــقـــرارات 
التي تتطلب إنفاقاً مالياً، وهي تمثل 
مشاركة للطائفة الشيعية في السلطة 

التنفيذية.

 لبنانيون وقفوا دقيقة صمت وسط بيروت تحية للضحايا  

تضاؤل الأمل في العثور على ناجين من انفجار المرفأ  
بيروت: «الشرق الأوسط»

وقــــــــف لــــبــــنــــانــــيــــون فــــــي وســــط 
بــيــروت دقــيــقــة صــمــت عــنــد الساعة 
السادسة وسبع دقائق مساء أمس 
تــزامــنــاً مــع ذكــــرى مــــرور شــهــر على 

انفجار المرفأ. 
وقرعت أجراس الكنائس. ورفع 
الأذان بالمساجد وذلك تلبية لدعوة 
قــيــادة الــجــيــش «تــحــيــة لأرواح ١٩٠ 
شــهــيــداً ســقــطــوا فـــي انــفــجــار المــرفــأ 
نـــيـــة شـــفـــاء آلاف المــصــابــين  وعـــلـــى 
والــجــرحــى». كما تــوقــف السير في 
محيط المرفأ لمدة دقيقة. وقام أهالي 
الـــورود البيضاء  الضحايا بوضع 
على نصب تذكاري في مرفأ بيروت.

وتـــــضـــــاءل الأمـــــــل عـــصـــر أمـــس 
بـــالـــعـــثـــور عـــلـــى نــــاجــــين مــحــتــمــلــين 
تحت ركام أحد الأبنية المنكوبة جراء 
انفجار المرفأ، بعد ٢٤ ساعة من عمل 
مضنٍ نفذه عمال إنقاذ في بيروت، 
إثر إشــارة بثتها كلبة إنقاذ مدربة 
يستعين بها فريق إنقاذ من تشيلي، 
«نبض» تحت الركام،  تلاها رصد لـ

وثقته أجهزة سكانر. 
وواصــل عناصر الدفاع المدني 
وعــمــال إنــقــاذ صباح أمــس الجمعة 
عـــمـــلـــيـــات الــــبــــحــــث تــــحــــت أنــــقــــاض 
مبنى مــدمــر فــي شـــارع مــار مخايل 
فــي بــيــروت غـــداة رصــد فــريــق إنقاذ 
تشيلي وصـــل حــديــثــاً إلـــى بــيــروت، 
عــبــر جــهــاز مــســح حـــــراري مــتــطــور، 
«نـــــبـــــضـــــات قــــــلــــــب»، وفــــــــق مــــــا قــــال 
مسؤولون محليون، في المكان الذي 
إلــيــه.  اســتــدل كــلــب مـــدرب برفقتهم 
وما أن تمكن الكلب من الاستجابة 
الــركــام،  للرائحة المنبعثة مــن تحت 
اســـتـــطـــاع رجـــــال الإنــــقــــاذ مـــن خــلال 

أجـــهـــزة المــســح مـــن الاســــتــــدلال على 
نبضات قلب تحت الأنــقــاض، الأمر 
الــــذي أعــطــى مـــؤشـــرات عــلــى وجــود 

شخص حي. 
ورفع العمال لساعات الحجارة 
والركام بأيديهم أو بأدوات يدوية، 
وتـــمـــكـــنـــوا مــــن إحــــــــداث فــــجــــوة إلـــى 
الطوابق السفلى قبل أن يتم إحضار 
جــــهــــاز مـــخـــصـــص لــــرصــــد الـــنـــفـــس 
والحركة.  ولم يتم حتى عصر أمس، 
العثور على أي مؤشرات حياة تحت 
الركام، إذ قامت فرق البحث في مار 
مــخــايــل عــصــراً بــالــتــجــربــة الأخــيــرة 
واســـتـــعـــانـــت بـــالـــكـــلـــب المــتــخــصــص 
للتأكد أكثر. وعــاودت فرقة الإنقاذ 
التشيلية عملها، وطلبت الابتعاد 
عن مكان البحث وإقفال كل الأجهزة 
الإلكترونية لأخذ النبض من جديد، 

حيث تم تغيير مكان الآلة المستخدمة 
في عمليات البحث ٣ مرات، إلا أنها 

أظهرت عدم وجود نفس.
وقال المهندس المدني الفرنسي 
الــــذي يــشــارك مع  إيــمــانــويــل دوران 
فـــريـــقـــه مــــن طــــــلاب جـــامـــعـــيـــين، فــي 
جـــهـــود الإنــــقــــاذ عـــبـــر إجـــــــراء مــســح 
لــوكــالــة «الصحافة  ثــلاثــي الأبـــعـــاد، 
الفرنسية»: «حتى الآن، للأسف، لا 
آثار لأي ضحية أو جثة» في غرفتين 
داخل المبنى تم مسحهما. وأوضح 
نــيــكــولاس ســـعـــادة الــــذي يــعــمــل في 
منظمة تتولى التنسيق بــين فريق 
الــبــحــث الــتــشــيــلــي والـــدفـــاع المــدنــي، 
صــبــاحــاً أنــــه «بـــعـــد إزالـــــة الأنـــقـــاض 
الكبيرة، أجرينا مسحاً جديداً لرصد 
نبضات قلب أو نفس، وأظهر المسح 
معدلاً منخفضاً.. سبعة في الدقيقة 

الــواحــدة» بعدما كــان سجل سابقاً 
إلـــى ١٨» في  مــعــدلاً راوح بــين «١٦ 

الدقيقة. 
ولم تهدأ طوال ليل الخميس - 
الجمعة الفرق الإنقاذية في بيروت 
عـــــن الــــبــــحــــث. وتـــــــم بــــلــــوغ مــــراحــــل 
مـــن خـــلال اســتــقــدام طـــائـــرة مسيرة 
قــامــت بــالاطــلاع على المبنى المهدم 
مـــن الــــداخــــل. وطــلــبــت فــــرق الإنـــقـــاذ 
مــن الجميع فــي محيط البحث في 
مـــار مــخــايــل مـــــراراً إطـــفـــاء الأجــهــزة 
الإلكترونية من أجل معاودة البحث 

عن نبض تحت الأنقاض. 
وأدخلت فــرق الإنقاذ آلــة مسح 
بــالــلــيــزر إلـــى داخــــل أنـــقـــاض المبنى 
المـــنـــهـــار لمـــحـــاولـــة كـــشـــف مــــا يــوجــد 
في الداخل. وأفيد أن الكاميرا التي 
أنــقــاض المبنى أكــدت  أدخــلــت تحت 

وجــود جثة، وشخص على كرسي 
متحرك يــرجــح أن إشــــارات النبض 
الملتقطة تصدر منه وأنها بلغت ٧ 

دقات في الدقيقة. 
وأعلنت قيادة الجيش في بيان 
«أن فريق البحث والإنقاذ التشيلي 
والفريق التابع للدفاع المدني أوقفا 
الـــســـاعـــة ٢٣:٣٠ مــســاء  الــعــمــل عــنــد 
الخميس بسبب خطر انهيار أحد 
الــــــجــــــدران المـــتـــصـــدعـــة فــــي المـــبـــنـــى، 
مـــا يُــشــكــل تــهــديــداً مــبــاشــراً لــحــيــاة 
عــنــاصــر الـــفـــريـــقـــين». عــنــدهــا «قـــام 
عناصر الجيش بعزل المبنى وتمت 
الاســتــعــانــة بــمــهــنــدســين عسكريين 
مـــن وحـــــدات الــهــنــدســة فـــي الجيش 
ورافعتين مدنيتين تمكنتا من إزالة 
الأخــطــار وتــأمــين المــبــنــى لاســتــمــرار 
العمل، وطُلب من الفريقين المذكورين 
مــتــابــعــة عــمــلــيــة الـــبـــحـــث والإنــــقــــاذ 
الــســاعــة ٠١:٣٠  وعــــاودا العمل عند 

في الليلة نفسها». 
وتــحــولــت الــطــوابــق الــعــلــيــا من 
المــبــنــى الــــذي كـــان يــضــم فـــي طابقه 
الأرضــــي حــانــة، وفـــق ســكــان الــحــي، 
إلــــــى كــــومــــة ركـــــــام نــتــيــجــة انـــفـــجـــار 
المــاضــي،  الــرابــع مــن أغسطس (آب) 
مـــا جــعــل عــمــلــيــات الــبــحــث تتطلب 
مـــــهـــــارات عـــالـــيـــة ودقــــــــة. ولا يــمــلــك 
لبنان تجهيزات لإدارة الكوارث ولا 
إمكانات تقنية متقدمة. وسارعت 
دول عـــــدة إلـــــى إرســـــــال فـــــرق إغـــاثـــة 
ومـــســـاعـــدات تــقــنــيــة لمــســاعــدتــه بعد 
الانفجار. وتفيد تقديرات رسمية أن 
سبعة أشخاص على الأقل لا يزالون 
فــي عـــداد المــفــقــوديــن مــنــذ الانــفــجــار 
الضخم الذي هز بيروت، وأدى إلى 
مقتل أكثر من ١٩٠ شخصا، وإصابة 

٦٥٠٠ آخرين. 

لبنانيون في ذكرى مرور شهر على الانفجار (رويترز)

إسرائيل ترصد خلافات في قيادة «حزب الله»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيـــر إســرائــيــلــي إن «حــزب 
الـــلـــه» عـــــازم عــلــى تــنــفــيــذ هـــجـــوم في 
غــضــون الأســبــوعــين الــقــادمــين، وقــال 
- وفــــقــــاً لــصــحــيــفــة الـــيـــمـــين الـــحـــاكـــم 
- أمـــس الجمعة،  «يــســرائــيــل هــيــوم» 
إن هــنــاك خــلافــات فــي قــيــادة الــحــزب 
تـــــدل عـــلـــى تــــراجــــع فــــي قـــــوة ومــكــانــة 
الــلــه. فهو يدعو  زعيمه حسن نصر 
لــلــحــذر وعـــــدم الــــتــــورط فـــي تصعيد 
حربي كبير، يزيد من غضب الشارع 
الــذيــن  الــشــبــاب  لــكــن  اللبناني عــلــيــه؛ 
الــعــســكــريــة يطلبون  يـــديـــرون ذراعـــــه 
عملية نوعية لاعتقادهم بأن إسرائيل 
أيضاً ليست معنية بتصعيد حربي.

وقــــــــــال مــــــســــــؤول فــــــي الـــجـــيـــش 
الإســـرائـــيـــلـــي إن اســتــخــبــاراتــه الــتــي 
تتابع نــشــاط «حـــزب الــلــه» عــن كثب، 
لا تـــعـــرف طــبــيــعــة الـــهـــجـــوم المــتــوقــع 
بــالــضــبــط؛ لــكــنــهــا تــســتــعــد لمــواجــهــة 
أحـــــد الاحــــتــــمــــالات الـــتـــالـــيـــة: إطــــلاق 
قـــذائـــف صـــاروخـــيـــة بـــاتـــجـــاه مــواقــع 
الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا، 
أو محاولة تسلل مقاتلين من «حزب 
الله» إلى إسرائيل، أو إطــلاق قذائف 
مضادة للمدرعات. وأكد أن قواته ما 
زالت في حالة تأهب عليا على طول 
الحدود مع لبنان، منذ أن هدد «حزب 
الله» بالانتقام لمقتل قائده الميداني 
كمال حسن، في شهر يوليو (تموز) 
خــلال قصف على موقع فــي سوريا. 

وهو على قناعة بأن الحزب لن يتنازل 
على الانتقام؛ خصوصاً بعد أن فشل 
في تنفيذ عملية انتقامية مرتين في 
الشهر الماضي، الأولــى عندما تسلل 
أشخاص من لبنان إلى مزارع شبعا 
فاكتشفتهم قوة إسرائيلية وأطلقت 
عليهم رصــاصــاً غــيــر صــائــب لتتيح 
لــهــم الــــهــــرب، والـــثـــانـــيـــة عــنــد إطـــلاق 
قناصته النار من الأراضي اللبنانية 
باتجاه موقع عسكري قرب مستوطنة 
منارة الحدودية، وردت إسرائيل عليه 

بقصف مكثف.
وقــــــالــــــت المــــــصــــــادر الـــعـــســـكـــريـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة إن تـــقـــديـــراتـــهـــا تــشــيــر 
إلــى أن «حــزب الله» لا يريد مواجهة 
عسكرية شاملة مع إسرائيل، ولذلك 

فإنه سيحاول تنفيذ هجوم محدود 
مــــوجــــه فـــقـــط ضـــــد هــــــدف عـــســـكـــري. 
ولــذلــك ردت هــذه المــصــادر بالتهديد 
بـــأن أي عــمــلــيــة ســتــلــقــى رداً موجعاً 
جــداً للحزب، ولمــن يحيطه بالرعاية 

في لبنان.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي 
قد نقلت عن وزير شارك في اجتماع 
المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر 
لـــــلـــــشـــــؤون الــــســــيــــاســــيــــة والأمـــــنـــــيـــــة 
(الــكــابــيــنــيــت)، قــولــه إن حــســن نصر 
الله غير معني حالياً بمواجهة مع 
إسرائيل، غير أن قيادين آخرين في 
الحزب ينتمون إلى الجناح العسكري 

يدفعونه إلى هذا الاتجاه.
وفــي الــســيــاق، قــال قائد «الــلــواء 

٣٠٠» في الجيش الإسرائيلي المسؤول 
عـــــن الــــقــــســــم الــــغــــربــــي مـــــن الـــــحـــــدود 
الإسرائيلية - اللبنانية، روعي ليفي 
الــــذي أنــهــى خــدمــتــه الــعــســكــريــة قبل 
(حــزب  أســـبـــوع، إنـــه يــكــن «الــتــقــديــر لـــ
الله) كعدو»، و«لكنني أرى وجود خلل 
مــهــنــي عــنــدهــم أيــضــاً. ونــحــن نعرف 
قــــراءة خــطــواتــهــم مــثــل كــتــاب مفتوح 
تقريباً، وفي الأحداث الأخيرة أظهروا 
مستوى مهنياً متدنياً، قد يكون ذلك 
نابعاً من الضغوط الكبيرة عليهم». 
وأضاف ليفي، في مقابلة مع صحيفة 
«معريب»، نشرت أمس: «إن إسرائيل 
الــلــه) ضربة شديدة  (حــزب  لـــ وجهت 
جـــداً، عندما كشفت ودمـــرت سلاحه 
الاستراتيجي الذي اعتبره (سلاح يوم 

الــحــســاب)، وهــي الأنــفــاق الهجومية 
التي تتوغل إلى إسرائيل. واستغرق 
نصر الله شهراً حتى تطرق إلى هذا 
الأمر. وهم يشعرون أنهم مخترقون 
استخباراتياً. ونحن نستهدفهم في 
سوريا أيضاً. ونعرفهم جيداً. وأعتقد 
أننا في خطابنا السياسي والإعلامي 
الــلــه)، وننسب  نقوم بتعظيم (حــزب 
الله، رغم أنه  مصداقية عالية لنصر 
يكذب مرة تلو الأخــرى، ويأخذ نواة 
حــقــيــقــة ويــضــخــمــهــا. أنـــا لا أقــــول إن 
علينا أن نستخف به، ولكن وضعنا 
الاستراتيجي مقابله حسن جداً، ليس 
ممتازاً؛ لكنه حسن جداً. القوة لدينا، 
ونــحــن نــقــرر مــن لا نقتل، ومــن نقتل 

لدى الحاجة».

الفاتيكان يؤكد وقوفه إلى جانب لبنان «لينهض من جديد»
بيروت: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــل الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
مــيــشــال عـــــون، أمـــــس، الـــكـــارديـــنـــال 
بـــيـــتـــرو بـــــارولـــــين، أمـــــين ســــر دولــــة 
الــفــاتــيــكــان، الــــذي نــقــل إلــيــه رســالــة 
تضامن «مــن البابا فرنسيس إلى 
اللبناني بجميع فئاته في  الشعب 
هذا الظرف الأليم الذي يجتازه بعد 
الانفجار الذي هز العاصمة بيروت، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى مــــرافــــقــــتــــه بـــالـــصـــلاة 
والمبادرات من أجل النهوض بلبنان 
من جــديــد»، مشدداً على أن للبنان 
مكانة خاصة لدى الفاتيكان «وهو 
موضع عناية واهتمام، بالنظر إلى 
ما يمثله من قيمة ونموذج للعيش 
مـــعـــاً بــجــمــيــع أبــــنــــائــــه، مــســيــحــيــين 

ومسلمين».
وأكــــــــد عــــــون خــــــلال الــــلــــقــــاء أن 
«التحقيقات مستمرة» في انفجار 
ق  بـــيـــروت، و«الـــعـــدالـــة ستُطبَّ مــرفــأ 
على كل متسبب أو مهمل»، مشدداً 
على أن «هذا حق اللبنانيين الذين 

وحّدتهم الكارثة وجمعهم الأمل».

وقــال الكاردينال بارولين: «إن 
أبــداً في الظرف  لبنان ليس وحيداً 
الألــيــم الــذي يــجــتــازه، فهو بإمكانه 
دومـــــاً الاتــــكــــال عــلــى دعــــم الــكــرســي 
الرسولي كما على التضامن الدولي 
مـــعـــه». وقـــــال إن الـــبـــابـــا فــرنــســيــس 
يــرى أن لبنان يمتلك مــن المقومات 
الـــداخـــلـــيـــة مــــا يــجــعــلــه يــنــهــض مــن 
آلامـــه، «مــحــولاً فترة الألــم هــذه إلى 
لــه وللمنطقة  مــحــطــة رجــــاء جــديــد 

وللعالم الذي يقف إلى جانبه».
ولفت إلى أن «لبنان في مئوية 
وجــــــــــوده الأولــــــــــى كــــــدولــــــة، أعـــطـــى 
نــمــوذجــاً يُــحــتــذى كــصــيــغــة تجمع 
المــســيــحــيــين والمـــســـلـــمـــين وتــتــطــلــب 
الكثير من التوازن بين الاختلافات 
والتنوع، على الرغم من العديد من 
الأزمــات التي اجتازها، لكنّ شعبه 
وجد دائماً في نفسه مصادر قوته 
دماً. واليوم 

ُ
للخروج منها والسير ق

الرجاء الجديد الذي ينبع من لبنان 
هو أمر واقعي وليس مجرد تمنيات 

لعبور هذه المرحلة».
وشـــدد على أن «دور الكرسي 

الــرســولــي هــو الــثــبــات فــي الــوقــوف 
إلـــى جــانــبــكــم كــمــا كـــان عــلــى الـــدوام 
تجاه لبنان لأنه وطن جدير بالحياة 
والبقاء، لما فيه خيره وخير منطقة 
الشرق الأوسط والعالم، فعالم اليوم 

بحاجة إلى نموذج ورجال يشهدون 
أنـــــه بـــالإمـــكـــان الـــعـــيـــش مـــعـــاً، وهـــو 
أمــر بــات ضــروريــاً وملحاً لا سيما 
بــعــد ســقــوط جــــدار بـــرلـــين». وقــــال: 
«أنــتــم كــشــعــب لــبــنــانــي، مسيحيين 

ومــســلــمــين، تــعــطــون هـــذه الــرســالــة 
لـــلـــعـــالـــم، لأنـــكـــم تـــجـــسّـــدونـــهـــا، مــن 
دون الــدخــول في صــراعــات المنطقة 

والعالم».
مـــــن جـــهـــتـــه، رد عــــــون شـــاكـــراً 

الــكــارديــنــال بــارولــين على حضوره 
مــمــثــلاً لــلــبــابــا فــرنــســيــس فـــي هــذه 
الـــــزيـــــارة المـــهـــمـــة لـــلـــبـــنـــان. وأكــــــد أن 
مـــا يــبــذلــه مـــن جـــهـــود «ســــــواء عبر 
إنشاء (أكاديمية الإنــســان للتلاقي 
والحوار) التي تبنتها الأمم المتحدة 
أو الـــدعـــوة المـــتـــجـــددة لــلــحــوار بين 
مختلف المسؤولين اللبنانيين تصبّ 
كــلــهــا فــي اتــجــاه تــأكــيــد دور لبنان 
ورســالــتــه وتــوطــيــد أســـس الــتــلاقــي 
بين جميع أبنائه من أجل مستقبل 

راسخ».
وجـــــــال الــــكــــارديــــنــــال بــــارولــــين 
بـــالمـــنـــطـــقـــة المـــنـــكـــوبـــة فــــي بــــيــــروت، 
بدأها بوقفة عند النصب التذكاري 
للمهاجر اللبناني أمام واجهة مرفأ 
بــــيــــروت، والـــتـــقـــى عـــــدداً مـــن أهــالــي 
ضحايا الانفجار الذين شرحوا له 
معاناتهم وخــســاراتــهــم لعائلاتهم 
وبيوتهم. كما زار مستشفى سيدة 
الـــــورديـــــة فــــي الـــجـــمـــيـــزة، ومـــدرســـة 
القلب الأقـــدس فــي المنطقة نفسها، 
وزار بعد الظهر منطقة الكارنتينا 

في ختام زيارته لبنان.

 الكاردينال بارولين أمس (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس ميشال عون مستقبلا
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شويغو يبلغ بيدرسن رفضه العقوبات الغربية  

وفد روسي رفيع في «زيارة مفصلية» إلى دمشق بداية الأسبوع 
موسكو: رائد جبر 

أبــــلــــغ مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي 
روســــي رفــيــع المــســتــوى «الــشــرق 
الأوســــط» أن وفـــدا روســيــا يضم 
«شـــخـــصـــيـــات بــــــــارزة» ســيــجــري 
مطلع الأسبوع المقبل جولات من 
المحادثات في دمشق مع الرئيس 
بشار الأسد وعدد من المسؤولين 
الـــــســـــوريـــــين. وأفـــــــــاد أن «الــــوفــــد 
أبـــرز المستويات  الــروســي يمثل 
المـــعـــنـــيـــة بـــالمـــلـــف الـــــســـــوري عــلــى 
الصعد الدبلوماسية والسياسية 

والعسكرية والاقتصادية». 
إلــى الأهمية الخاصة  ولفت 
لــلــقــاءات الــتــي ســيــعــقــدهــا الــوفــد 
الـــروســـي فــي دمــشــق، خصوصا 
أن هذه المرة الأولى التي تجتمع 

فيها هــذه المــســتــويــات فــي زيــارة 
تــــهــــدف إلــــــى إجـــــــــراء مـــنـــاقـــشـــات 
شـــامـــلـــة حـــــول المـــلـــفـــات المــتــعــلــقــة 

بالوضع في سوريا. 
وكانت مصادر دبلوماسية 
غربية قالت إن وزيــر الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف سيزور 
سوريا الأســبــوع المقبل. وأفــادت 
أن «زيـــــــــــارة لافــــــــــروف ســتــتــركــز 
على مكافحة الإرهــاب ومناقشة 
القيادة السورية حول نتائج عمل 
اللجنة الدستورية وكذلك لبحث 

ملف مناطق شرق الفرات». 
ولـــــفـــــتـــــت هــــــــــذه المــــعــــطــــيــــات 
الأنظار لأن لافــروف لم يسبق له 
زيــارة سوريا منذ انــدلاع الأزمة، 
فــي الــعــام ٢٠١١ إلا مـــرة واحـــدة، 
عندما قام بزيارة في مطلع شهر 

فبراير (شــبــاط) عــام ٢٠١٢ رافقه 
فيها رئيس جهاز الاستخبارات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــروســــــيــــــة آنــــــــذاك 
ميخائيل فرادكوف. وشكلت تلك 
الزيارة علامة فارقة لأنها كانت 
بداية الانخراط الروسي الواسع 
فـــي الأزمــــــة الـــســـوريـــة الـــــذي بلغ 
أعلى مستوياته مع بدء التدخل 
الـــعـــســـكـــري المـــبـــاشـــر فــــي نــهــايــة 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥. 
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، كــشــفــت 
وزارة الدفاع الروسية جانبا من 
تفاصيل المحادثات التي أجراها 
وزيــــر الـــدفـــاع الـــروســـي ســيــرغــي 
شويغو، خلال اجتماعه أول من 
أمس، مع المبعوث الأممي الخاص 
إلى سوريا، غير بيدرسن. وشدد 
اللقاء على  شويغو فــي مستهل 

الــــتــــأثــــيــــر الـــســـلـــبـــي لـــلـــعـــقـــوبـــات 
الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى مــلــفــي الــتــســويــة 
السياسية ومكافحة الإرهاب في 

سوريا. 
إلـــــى أن «تـــغـــيـــيـــرات  وأشـــــــار 
كبيرة وقعت في سوريا، تتعلق 
بكل مجالات العملية السياسية 
تـــقـــريـــبـــا، والــــــوضــــــع الإنـــســـانـــي 
وإعـــــــــــــادة الإعــــــــمــــــــار، ومـــكـــافـــحـــة 

الإرهاب». 
وأضـــاف الــوزيــر أنــه «مــع كل 
العوامل السلبية التي نشهدها، 
ومن بينها انتهاك سيادة سوريا 
ونهب الثروات الطبيعية والقيود 
المفروضة بسبب فيروس كورونا، 
ومع ذلك، فإن السلطات السورية، 
بدعم من روسيا، تبذل كل ما في 

وسعها لتطبيع الوضع». 

ولــــــفــــــت شـــــويـــــغـــــو إلـــــــــى أنـــــه 
«مـــن الــصــعــب فــهــم منطق الـــدول 
الـــغـــربـــيـــة، الـــتـــي مـــن جــهــة تــبــدي 
قــلــقــهــا عـــلـــى الـــشـــعـــب الــــســــوري، 
ومن جهة أخرى تفرض عقوبات 
عليه، فهي تحظر تزويد دمشق 
بـــــــالأدويـــــــة والمــــــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة، 
وتــعــرقــل عـــودة الــلاجــئــين». وفــي 
إشـــــــارة مـــبـــاشـــرة إلـــــى الــــولايــــات 
المتحدة، قال إن «اليد التي تنهب 
هذا البلد بلا رحمة هي اليد التي 

تفرض العقوبات. 
إلــــــى حــد  ويــــجــــب أن نـــصـــل 
يـــمـــكـــنـــنـــا مــــــن إعــــــطــــــاء الــــحــــريــــة 
للشعب السوري في التطور ورفع 

العقوبات ووقف سرقة النفط».
كــمــا أبــــدى الـــوزيـــر الــروســي 
استغرابه من موقف أوروبا «التي 

لا تـــريـــد قـــبـــول تـــدفـــقـــات جــديــدة 
مـــن الـــلاجـــئـــين، لــكــنــهــا تــفــعــل كل 
شيء حتى يرغب السوريون في 

مغادرة بلدهم». 
وكـــــان بــيــدرســن أجـــــرى قبل 
ذلــــك جــولــة مـــحـــادثـــات مـــع وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة ســـيـــرغـــي لافـــــــروف، 
تــطــرقــت إلــــى نــتــائــج اجــتــمــاعــات 
الـــلـــجـــنـــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة أخـــــيـــــرا، 
والوضع الميداني في إدلــب وفي 
شــــرق الــــبــــلاد، فــضــلا عـــن تــفــاقــم 
الــــوضــــع الإنــــســــانــــي، خــصــوصــا 
في ظــروف تفشي وبــاء كورونا. 
وأولــــى الــطــرفــان حــيــزا مهما من 
المــنــاقــشــات لآلــيــات دفـــع العملية 
السياسية السورية فــي جنيف. 
وأكـــــــــــدا عــــلــــى أهــــمــــيــــة مـــواصـــلـــة 
الاتــــــــصــــــــالات مــــــع كــــــل الأطـــــــــراف 

الـــســـوريـــة لـــدفـــع هـــــذه الــعــمــلــيــة. 
وقـــام لافــــروف خـــلال المــفــاوضــات 
الــدولــي نسخة  بتسليم المبعوث 
مــن وثــيــقــة مــذكــرة الــتــفــاهــم التي 
وقــعــتــهــا فـــي مــوســكــو قــبــل أيـــام، 
رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس 
سوريا الديموقراطي إلهام أحمد، 
مع أمين حزب «الإرادة الشعبية» 
ورئـــــــيـــــــس «مـــــنـــــصـــــة مــــوســــكــــو» 

للمفاوضات قدري جميل. 
ونـــصـــت المــــذكــــرة عـــلـــى عـــدد 
الــتــي تتعلق بتأكيد  الــبــنــود  مــن 
وحدة وسيادة سوريا، مع الإقرار 
بــــضــــرورة الالــــتــــزام بـــإيـــجـــاد حل 
ديمقراطي عادل للقضية الكردية 
فـــي ســـوريـــا وتـــأكـــيـــد أن الإدارة 
الــذاتــيــة لــشــمــال وشــرقــي ســوريــا 
ضــــــــــرورة مــــوضــــوعــــيــــة وحــــاجــــة 

مجتمعية متعلقة بظروف البلد 
وحاجات المنطقة التي أنتجتها 
الأزمــة الراهنة، فضلا عن أهمية 
دمج «قوات سورية الديمقراطية» 
ضـــمـــن الـــجـــيـــش الـــــســـــوري وفــقــا 
لصيغ وآليات يتم التوافق عليها. 
وشددت الوثيقة على أهمية 
الــذاتــيــة لشمال  انــضــمــام الإدارة 
ســــــوريــــــا (الــــــتــــــي تـــمـــثـــل المــــكــــون 
الكردي) إلى العملية السياسية 
للتسوية بــمــا فــي ذلـــك فــي إطــار 
أعـــــمـــــال الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة. 
وعلمت «الشرق الأوسط» أن هذه 
الــنــقــطــة طــرحــهــا لافــــــروف خــلال 
محادثاته مع بيدرسن، وأنه دعا 
إلى «مناقشة اليات دمج الإدارة 
الذاتية في العمليات السياسية 

الجارية».

نازحون من الرقة ودير الزور
يغادرون مخيم «الهول»

الحسكة: كمال شيخو

خرجت دفعة جديدة من «مخيم 
الـــــهـــــول» بـــالـــحـــســـكـــة، بـــعـــد جـــهـــود 
ووســاطــة وجــهــاء عشائر وشــيــوخ، 
ضــمــت ٣٥٠ شخصاً يــتــحــدرون من 

مدينتي الرقة ودير الزور.
وقـــــالـــــت مـــــاجـــــدة أمــــــين مـــديـــرة 
المــخــيــم بـــأن قــائــمــة الــدفــعــة وصــلــت 
من القبائل العربية وأهالي المنطقة 
وطـــلـــبـــوا خـــروجـــهـــا، وعـــــن أســـبـــاب 
تـــأخـــيـــر خــــــــروج بـــقـــيـــة الــــنــــازحــــين؛ 
أشارت إلى «خشية الإدارة من تسلل 
(داعش) بعد  لـ خلايا نائمة موالية 
تصعيد أنشطتها بدير الزور، لذلك 
يتم التنسيق مــع العشائر لضمان 
عودتهم من ناحية، وعدم انخراطهم 
بصفوف التنظيم من ناحية ثانية».
وطــــالــــبــــت الـــعـــشـــائـــر الـــعـــربـــيـــة 
بــالــســمــاح لأبـــنـــاء ريــــف ديــــر الــــزور 
ومحافظة الرقة والمناطق الخاضعة 
بــالــعــودة من  الــذاتــيــة  لنفوذ الإدارة 
المخيمات إلى منازلهم وممتلكاتهم، 
على أن يخرجوا بقوائم اسمية عبر 
دفعات، بحسب المناطق الأقل تضرراً 

من الحرب. 
الــهــول»  وأكـــــدت إدارة «مــخــيــم 
خروج ثلاث دفعات منذ بداية العام 
الـــجـــاري؛ حــيــث خـــرج خـــلال يوليو 
(تموز) الماضي ١١٥ عائلة، بلغ عدد 
أفرادها ٤٦٠ شخصاً، بينما خرجت 
دفــعــة ثــانــيــة بـــدايـــة أغــســطــس (آب) 
الماضي ضمت ٤٠ عائلة وكانوا ١٥٠ 
شخصاً، كما خرجت دفعة جديدة 
أمـــس بــلــغــت ٣٥٠ شــخــصــاً، عــلــى أن 

تــســتــكــمــل عــمــلــيــات الــــخــــروج حتى 
نهاية العام.

ويــؤوي «مخيم الهول» الواقع 
على بعد نحو ٤٥ كيلومتراً شرق 
ألــفــاً، معظمهم  مدينة الحسكة، ٦٥ 
من النازحين السوريين واللاجئين 

العراقيين. 
وأوضـــحـــت مـــاجـــدة أمـــين أنــهــم 
يتبعون نظام «الكفالة» في إخــراج 
الــنــازحــين الــســوريــين، وبــعــد تدخل 
عــشــائــر عــربــيــة مـــن أبـــنـــاء المــنــطــقــة 
أخــــرجــــوا دفــــعــــات، وقــــالــــت: «الـــعـــام 
المـــــاضـــــي أخــــرجــــنــــا عـــــــدة دفـــــعـــــات، 
وهـــــنـــــاك عـــــائـــــلات كــــثــــيــــرة خـــرجـــت 
الــعــام وستخرج دفــعــات ثانية  هــذا 
قريباً، بحشسب القوائم المرسلة من 
شيوخ العشائر العربية»، ووصفت 
الــوضــع بأنه «شديد  مــديــرة المخيم 
الــصــعــوبــة وكــــارثــــي» بــعــد انــتــشــار 
جائحة «كورونا» في مناطق الإدارة؛ 
حــيــث ســجــلــت طــواقــمــهــا الــطــبــيــة ٤ 
حالات إصابة، من بينها ٣ لكوادرها 

الطبية.
فـــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أشـــــــارت 
مـــصـــادر أمــنــيــة مـــن «مــخــيــم روج» 
لـــلـــعـــائـــلات المــــهــــاجــــرة بــــريــــف بــلــدة 
المالكية (ديريك) إلى انــدلاع حريق، 
وغطت سحب الدخان سماء المخيم، 
وتــمــكــنــت فــــرق الإنــــقــــاذ مـــن إخــمــاد 
الـــحـــرائـــق، تــزامــنــاً مـــع مــوجــة الــحــر 
التي تشهدها المنطقة؛ حيث ارتفعت 
درجات الحرارة إلى ما يزيد عن ٤٠ 
درجة مئوية.  وأفادت تلك المصادر 
بـــــأن ثــــلاثــــة أطــــفــــال تــــوفــــوا نــتــيــجــة 

الحروق التي تعرضوا لها.

الجيش التركي يواصل تعزيز نقاطه العسكرية في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دفع الجيش التركي بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى 
نقاط المراقبة التابعة له في إدلب وسط استمرار قصف قوات 
النظام على قــرى وبــلــدات جبل الــزاويــة فــي الــريــف الجنوبي 

للمحافظة الواقعة في شمال غربي سوريا.
الــقــوات التركية رتلين عسكريين، بعد منتصف  ــلــت 

ْ
وأخ

ليل الخميس - الجمعة، من معبر كفرلوسين في ريف إدلب 
الشمالي وتوجها نحو الجنوب، وتألف الرتلان من ٣٠ شاحنة 

تحمل دبابات ومدرعات ومواد لوجيستية.
ومع استمرار تدفق التعزيزات، منذ مطلع فبراير (شباط) 
المــاضــي حتى الآن، وصــل عــدد الشاحنات والآلــيــات التركية 
إلــى إدلـــب ومنطقة خفض التصعيد فــي شمال  الــتــي دخــلــت 
عربي سوريا إلى أكثر من ٩٦١٥ شاحنة وآلية عسكرية تحمل 
دبـــابـــات ونـــاقـــلات جــنــد ومـــدرعـــات وكــبــائــن حـــراســـة متنقلة 
مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود 
الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة نحو 

١٣ ألف جندي.
وأنـــشـــأت تــركــيــا ٦٨ نــقــطــة مــراقــبــهــا فـــي مــنــطــقــة خفض 
التصعيد فــي شــمــال غــربــي ســوريــا وتــرســل تــعــزيــزات بشكل 
شبه يومي من معبر كفرلوسين شمال إدلب تتوزع على نقاط 

المراقبة.
في الوقت ذاته، تواصل قصف قوات النظام علي مناطق 
في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وأطــراف البارة ضمن جبل 
الزاوية، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة. وحلّقت 
أمس، طائرات استطلاع روسية وأخرى تركية في أجواء مدينة 

إدلب وريفها الجنوبي.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل عناصر في 
قوات النظام جراء استهدافهم بالقناصات من قِبل هيئة تحرير 
الشام على محاور بريف إدلب. وكانت فصائل المعارضة في 
إدلب قد استهدفت، أول من أمس، تجمعات لقوات النظام في 
قرية الجدار الواقعة على طريق دمشق - حلب الدولي (إم ٥).

ــــذت فـــصـــائـــل «الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
ّ
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، نــــف

الــــســــوري» المـــوالـــي لــتــركــيــا، بــعــد مــنــتــصــف لــيــل الــخــمــيــس – 
الجمعة، قصفاً صــاروخــيــاً، استهدف مناطق نــفــوذ تحالف 
قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في منطقة عين عيسى بريف 

الرقة الشمالي.

مساعدات إماراتية في مطار دمشق الدولي (سانا)

مساعدات طبية إماراتية تصل إلى دمشق
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

وصــلــت إلــى مــطــار دمــشــق الــدولــي صباح 
أمــــــس، طــــائــــرة مـــســـاعـــدات طــبــيــة مـــقـــدمـــة مــن 
الــهــلال الأحــمــر الإمـــاراتـــي إلـــى الــهــلال الأحــمــر 
العربي السوري للمساعدة في التصدي لوباء 

«كورونا».

وأفادت الوكالة السورية للأنباء الرسمية 
(سانا)، بأن المساعدات «تتضمن نحو ٢٥ طناً 
المـــواد والــتــجــهــيــزات الطبية ومستلزمات  مــن 
الوقاية والفحوص المخبرية المتعلقة بفيروس 
كـــورونـــا (اخـــتـــبـــارات آي جـــي جــــي، وآي جي 
إم، وبــي سي آر) ونــظــارات وكمامات وكفوف 

طبية».

ووصلت في ٣٠ أغسطس (آب) الماضي إلى 
مطار دمشق الدولي، طائرة مساعدات طبية 
مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي إلى الهلال 
الأحمر العربي السوري تتضمن أدوية ومواد 

تعقيم واختبار خاصة بفيروس «كورونا».
وكــانــت الإمـــــارات قــد اســتــأنــفــت الــعــلاقــات 

الدبلوماسية مع دمشق في نهاية ٢٠١٨.

مصادر إسرائيلية تكشف عن بيع طائرة «إف ١٨» للإمارات
تل أبيب: نظير مجلي

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي نـــفـــى فــيــه 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، فـــــي بـــيـــان 
رســـمـــي لـــه أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، ما 
نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» 
الأميركية من أنه أعطى موافقته 
عــــلــــى بــــيــــع الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
طائرات «إف٣٥»، كشفت مصادر 
فــي تــل أبــيــب، أن صفقة الأسلحة 
الأمـــيـــركـــيـــة تــشــتــمــل عـــلـــى أنـــــواع 
أخــــــرى مــــن الأســـلـــحـــة المـــتـــطـــورة، 
وبينها طائرة «إف١٨ جيراولر».

وقالت هذه المصادر إن طائرة 
«إف١٨» تعد مقاتلة ذكية تشتمل 
عـــلـــى أجــــهــــزة قــــتــــال إلـــكـــتـــرونـــيـــة 

تتيح لها تشويش رادارات العدو 
وشـــل الـــدفـــاعـــات الأرضـــيـــة خــلال 
ـــذهـــا وكـــذلـــك 

ّ
الـــــغـــــارات الـــتـــي تـــنـــف

تــحــديــد الأهــــداف بــدقــة وقصفها 
بصواريخ بعيدة المدى. وأكدت أن 
هذه الطائرة موجودة في سلاح 
الجو الأميركي ولم تُبع إلا لسلاح 
الـــجـــو الأســــتــــرالــــي فــــي الــــخــــارج. 
وحتى إسرائيل لم تحصل عليها 
بــعــد. وقـــد فــوجــئ الإســرائــيــلــيــون 
عندما اكتشفوا أن هــذه الطائرة 
عُرضت في جناح شركة «بوينغ» 
التي تنتجها، في المعرض الدولي 
قــيــم فــي دبـــي في 

ُ
الــخــاص الــــذي أ

السنة الماضية، لأسلحة الجو في 
العالم.

كـــانـــت صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 

تايمز» قــد نشرت تــقــريــراً، أمــس، 
عن تصريحات نتنياهو العديدة، 
الــتــي ادّعـــــى فــيــهــا أنـــه لـــم يتعهد 
بالتراجع عن معارضة إسرائيل 
بــيــع الإمــــــــارات طـــائـــرة «إف٣٥»، 
إنــه لم يقل الحقيقة. وإنه  فقالت 
لــدى بحث المــوضــوع معه لــم يبدِ 
معارضة، وذلك «لرغبته الكبيرة، 
فـــي تــحــقــيــق انــــفــــراج فـــي تطبيع 
الــعــلاقــات مــع الإمــــــارات». ونقلت 
الصحيفة على ألسنة مسؤولين 
مــــشــــاركــــين فـــــي المــــــحــــــادثــــــات، أن 
نتنياهو وافق سراً، في المحادثات 
الــــتــــي ســـبـــقـــت تــــوقــــيــــع اتـــفـــاقـــيـــة 
الــتــطــبــيــع بـــين بــــلاده والإمـــــــارات، 
عــــلــــى بــــيــــع الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
 «F٣٥s» مقاتلات شبح مــن طــراز

و«١٨G - EA» إلى الإمارات. لكنه 
لــــم يـــجـــرؤ عـــلـــى الاعـــــتـــــراف بــذلــك 
نتيجة للمعارضة الشديدة التي 
واجهها من الجيش وقادته، الذين 
تــم تجاهلهم فــي المــفــاوضــات مع 
الإمـــــارات ولـــم يــعــرفــوا بــهــا ســوى 
قبل يومين عندما اتصل نتنياهو 
بــــوزيــــر دفــــاعــــه بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، 

وأبلغه بالاتفاق.
ووصـــــــــــــــــــــف المــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
الأميركيون تصريحات نتنياهو 
«نــيــويــورك  هــــذه، فـــي حــديــثــهــم لـــ
«الــــكــــاذبــــة». وحــســب  تـــايـــمـــز»، بـــــ
الــــتــــقــــاريــــر، فــــــإن نـــفـــي نــتــنــيــاهــو 
المُــتــكــرر، دفـــع الإدارة الأمــيــركــيــة، 
إلـــــــى إرســــــــــال وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
مايك بومبيو للقائه فــي القدس 

 إلـــى 
ً
واســـتـــيـــضـــاح الأمـــــــر، لافــــتــــة

إلــى  أعـــاد نتنياهو  أن «بــومــبــيــو 
الـــخـــط الأمــــيــــركــــي» بـــعـــد الـــلـــقـــاء، 
ومــــن حــيــنــهــا لـــم يـــنـــفِ نــتــنــيــاهــو 
 «Fموافقة على بيع مقاتلات «٣٥
الأمـــيـــركـــيـــة لـــــلإمـــــارات. وأوضـــــح 
السفير الإسرائيلي في واشنطن 
رون درامـــر، أن تقرير «نيويورك 
تايمز»، «غير صحيح». وأصــدر 
نــفــى فيه  بــيــانــاً  نتنياهو، أمـــس، 
هــــذه المـــعـــلـــومـــات وعــــدّهــــا «كــذبــاً 
مــنــهــجــيــاً، وتـــــكـــــراره لا يــجــعــلــهــا 

حقيقة».
من جهة أخرى، كشف إلياب 
بــــن يــــمــــين، مــــديــــر الــتــنــســيــق فــي 
مكتب مدير عام وزارة الخارجية، 
المـــســـؤول عــن الــعــلاقــات الخاصة 

بين إسرائيل وبين الدول العربية 
تــــوجــــد  الــــــتــــــي لا  والإســـــــلامـــــــيـــــــة 
لـــهـــا عــــلاقــــات رســـمـــيـــة مـــعـــهـــا، أن 
المحادثات بين إسرائيل والإمارات 
بدأت منذ مؤتمر مدريد للسلام، 
فـــي ســنــة ١٩٩١، عــنــدمــا شــاركــت 
الــدول العربية تقريباً في  جميع 
مفاوضات متعددة مع إسرائيل. 
وقـــال، خــلال مقابلة مــع صحيفة 
«هــــــآرتــــــس»، أمــــــس، إنـــــه «خـــلافـــاً 
لـــلـــعـــلاقـــات مـــــع الأردن ومـــصـــر، 
الــــتــــي تــــجــــري فـــــي الــــغــــالــــب عــلــى 
أيدي جهات أمنية والتي أهملت 
المــجــالات المدنية، فــإن المحادثات 
مــع الإمـــارات بُنيت بــهــدوء وبــطء 
أولاً في العلاقات المدنية المثمرة، 
التي كانت موازية لتلك العلاقات 

الأمنية». وأضــاف: «لكن التطور 
الكبير بــدأ مع اتفاقيات أوسلو، 
حيث جــاء شمعون بــيــرس وقــال 
لــنــا: افــتــحــوا الـــبـــاب أمــــام الــعــالــم 
العربي. لقد بدأنا الحوارات معهم 
في واشنطن ونيويورك وأبوظبي 
بــمــبــاركــة الــشــخــصــيــات الــكــبــيــرة، 
رويــــــداً رويــــــداً وبــــهــــدوء. وقــــد تم 
ــا على 

ّ
تشكيل طــاقــم خـــاص وكــن

الــخــط مــعــهــم، مــعــظــم الــنــشــاطــات 
كــانــت فــي الــبــدايــة اقــتــصــاديــة من 
أجــــل أن يــنــمــو مـــن هـــنـــاك المــجــال 
الـــســـيـــاســـي. وفـــــي عـــــام ٢٠٠٢ تــم 
تــســجــيــل اخـــتـــراق عــنــدمــا أرادوا 
إنشاء بورصة للألماس، ورأوا في 
بورصة (رمات غان) نموذجاً. وقد 
أجرينا معهم محادثات حول ذلك 

وعـــشـــرات الــتــجــار الإســرائــيــلــيــين 
دخـــلـــوا فـــي الـــنـــشـــاطـــات، وهــنــاك 
الــــيــــوم أكـــثـــر مــــن أربــــعــــين تـــاجـــراً 
مــســجــلاً الآن. فــي كــل ســنــة هناك 
معرض كبير للمجوهرات ويمكن 
أن نرى فيه أيضاً عدداً غير قليل 
من الإسرائيليين المتدينين. هذه 
كـــانـــت إحـــــدى المـــحـــطـــات الأولـــــى. 
إضـــافـــة إلــــى ذلــــك اســتــثــمــرنــا في 
المــســاعــدة فــي الــتــطــويــر الــزراعــي 
وفي مجال المياه. في ٢٠١٧ تم فتح 
ممثلية لنا في وكالة الأمم المتحدة 
لــلــطــاقــة المـــتـــجـــددة فـــي أبــوظــبــي. 
المـــوافـــقـــة كـــانـــت أن نـــكـــون هــنــاك 
برعاية الوكالة. ولكنّ هــذا شمل 
لافتة وعلماً إسرائيلياً في الداخل. 

كل ذلك كان انطلاقة مهمة».

عباس يسارع لتوحيد الفلسطينيين... و٥ أسابيع لإنهاء الانقسام
رام الله: كفاح زبون

أبـــلـــغ الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عــبــاس، الأمــنــاء العامين 
للفصائل الفلسطينية، موافقته 
ســـلـــفـــاً عـــلـــى كــــل الــــــقــــــرارات الــتــي 
ستخرج بها اللجان التي يفترض 
أن تــضــع آلـــيـــات إنـــهـــاء الانــقــســام 
وتـــــوحـــــيـــــد الـــــنـــــظـــــام الـــســـيـــاســـي 
الفلسطيني، بما يشمل مشاركة 
فصائل المعارضة مثل «حماس» 
و«الجهاد الإسلامي» في «منظمة 
التحرير الفلسطينية»، في خطوة 
بدت من طرفه لمواجهة التحديات 
والـــضـــغـــوط الـــتـــي تـــتـــعـــرض لــهــا 

السلطة سياسياً ومالياً.
وقـــــــــــــال عـــــــبـــــــاس فــــــــي كـــلـــمـــة 
حـــــــضـــــــرهـــــــا قــــــــــــــــادة الـــــفـــــصـــــائـــــل 
الفلسطينية في رام الله وبيروت 
عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إنه 
يجب إطلاق حوار وطني شامل، 
داعياً حركتي «فتح» و«حماس» 
بــــالــــذات إلــــى الــــشــــروع فـــي حـــوار 
لإقرار آليات إنهاء الانقسام وفق 
مــبــدأ «أنــنــا شــعــب واحــــد، ونــظــام 
سياسي واحـــد، لتحقيق أهــداف 

وطـــمـــوحـــات شـــعـــبـــنـــا». وأضـــــاف 
عــبــاس بــيــنــمــا كـــان يــســتــمــع إلــيــه 
مــبــاشــرة إســمــاعــيــل هنية رئيس 
«حـــمـــاس»،  المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــــ
وزيـــــاد الــنــخــالــة أمـــين عـــام حــركــة 
«الـــــجـــــهـــــاد الإســـــــلامـــــــي»، وقـــــــادة 
الـــفـــصـــائـــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بــمــن 
التنفيذية  اللجنة  فيهم أعــضــاء 
«مــنــظــمــة الــتــحــريــر»، والمــركــزيــة  لـــ
لــــحــــركــــة «فــــــتــــــح»، وشـــخـــصـــيـــات 
مــســتــقــلــة، ورجـــــال ديــــن مسلمين 
ومسيحيين وسامريين، بمشاركة 
رئـــيـــس لــجــنــة المــتــابــعــة الــعــربــيــة 
داخـــل أراضـــي الــــ٤٨ محمد بركة: 
«نــجــتــمــع الـــيـــوم عــلــى قــلــب رجــل 
واحـــد... لكي نــواجــه كــل المخاطر 
والمؤامرات التي ترمي إلى تصفية 
قضيتنا الوطنية، ولكي نتحرك 
بــمــوقــف وطــنــي ســيــاســي مــوحــد، 
يــفــتــح الــطــريــق لإنـــهـــاء الانــقــســام 
الــبــغــيــض، وتــحــقــيــق المــصــالــحــة، 
وبناء الشراكة الوطنية من خلال 
الــعــامــة؛ التشريعية  الانــتــخــابــات 
والـــــرئـــــاســـــيـــــة، حــــســــب قـــوانـــيـــنـــا 
المعروفة. نلتقي اليوم لكي يعلم 
الجميع أننا شعب واحد، وقضية 

واحــــــــــــــدة، تـــجـــمـــعـــنـــا فـــلـــســـطـــين، 
والــقــدس و(الأقــصــى) و(القيامة) 
والمـــســـتـــقـــبـــل المــــشــــيــــد بـــالـــحـــريـــة 

والسيادة والكرامة الوطنية».
وأضــــــــاف: «اجـــتـــمـــاعـــنـــا هـــذا 
يأتي في مرحلة شديدة الخطورة، 
تـــواجـــه فــيــهــا قــضــيــتــنــا الــوطــنــيــة 
مؤامرات ومخاطر شتى». وأعلن 
عباس أنه سوف يقوم بالترتيبات 
لــعــقــد جــلــســة للمجلس  الــــلازمــــة 
المــــركــــزي فـــي أقـــــرب وقــــت مــمــكــن، 
لإقرار الآليات التي سيتم الاتفاق 
عليها، لإنهاء الانقسام وتحقيق 

المصالحة والشراكة الوطنية.
وهــــذا أول اجــتــمــاع يــتــرأســه 
عباس ويحضره هنية والنخالة 
وفصائل معارضة منذ الانقسام 

الفلسطيني قبل ١٣ عاماً.
وجــدد عباس أمــام الحضور 
رفضه القبول بالولايات المتحدة 
وسيطاً وحيداً للمفاوضات، ولا 
بــخــطــتــهــا، كــمــا دعـــا إلـــى تشكيل 
قــــيــــادة وطـــنـــيـــة تــــقــــود فــعــالــيــات 

المقاومة الشعبية السلمية.
وقال أيضاً: «إننا مستعدون 
لعقد مؤتمر دولــي للسلام تحت 

المــتــحــدة، تنطلق من  مظلة الأمـــم 
خــــلالــــه مــــفــــاوضــــات جـــــــادة عــلــى 
أســاس قــرارات الشرعية الدولية، 
ومــــبــــادرة الـــســـلام الــعــربــيــة الــتــي 
أعـــلـــنـــتـــهـــا قـــمـــة بــــيــــروت فــــي عـــام 
٢٠٠٢، وجــــاء بــهــا المـــرحـــوم المــلــك 
عــبــد الـــلـــه، ووافـــــق عــلــيــهــا جميع 
العرب والمسلمين». وتابع: «نحن 

نــريــد مــفــاوضــات وفـــق الشرعية 
الدولية».

وفــــي كــلــمــتــه الــطــويــلــة طلب 
عــبــاس مــن الــــدول الــعــربــيــة خــلال 
الــدول العربية»  اجتماع «جامعة 
الـــقـــادم، والــــذي ســيــكــون برئاسة 
دولــة فلسطين، أن تعيد التأكيد 
عــلــى الــتــزامــهــا بـــمـــبـــادرة الــســلام 

إقـــــامـــــة عـــلاقـــات  الــــعــــربــــيــــة، وأن 
طبيعية مع دولة الاحتلال لا يأتي 
إلا بعد إنهائها للاحتلال، ونيل 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي اســتــقــلالــه 
بدولته ذات السيادة والمتواصلة، 
وعاصمتها القدس الشرقية على 
حدود ١٩٦٧، مؤكداً أنه لا دولة في 

غزة ولا دولة دون غزة.
وشـــكـــلـــت كــلــمــة عـــبـــاس هـــذه 
خلاصة البيان الذي اتفقت عليه 
الـــفـــصـــائـــل، بـــعـــد إلــــقــــاء قـــادتـــهـــا 

الكلمات. 
وأعــــــلــــــن إســــمــــاعــــيــــل هـــنـــيـــة، 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
«حــــمــــاس»، أن حــركــتــه مستعدة 
للوحدة، وترى أن الاستراتيجية 
الوطنية في هذه المرحلة تتحرك 
فــــي ٣ مـــــســـــارات، أولــــهــــا تــرتــيــب 
الــبــيــت الــفــلــســطــيــنــي، واســتــعــادة 
الــوطــنــيــة الفلسطينية،  الـــوحـــدة 
والمقاومة بكل أشكالها الشعبية 
والسياسية والقانونية، وغيرها، 
وفي مقدمتها المقاومة العسكرية، 
وبـــنـــاء تــحــالــف عــربــي وإســلامــي 

داعم لقضيتنا.
ودعا هنية لتشكيل لجان لكل 

ذلك، بما فيها إعادة بناء «منظمة 
التحرير». أما زياد النخالة الأمين 
العام لحركة «الجهاد الإسلامي» 
فأعاد طرح مبادرة النقاط العشر 
التي تدعو لإلغاء اتفاق أوسلو، 
وســـحـــب الاعـــــتـــــراف بـــإســـرائـــيـــل، 

وإطلاق المقاومة.
وأكــــــــــــد الــــــبــــــيــــــان الــــخــــتــــامــــي 
لــلاجــتــمــاع مــعــظــم الـــنـــقـــاط الــتــي 
طــرحــتــهــا الـــفـــصـــائـــل، بـــمـــا فــيــهــا 
ضــــــــــــرورة الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى نـــظـــام 
ســــيــــاســــي ديـــــمـــــقـــــراطـــــي واحــــــــد، 
وســلــطــة واحــــدة، وقــانــون واحـــد، 
وتــرســيــخ مــبــدأ الـــتـــداول السلمي 
لــلــســلــطــة، مــن خـــلال الانــتــخــابــات 
الــحــرة والــنــزيــهــة، وفـــق التمثيل 
الــنــســبــي الـــكـــامـــل فـــي دولـــــة وفــق 

المعايير الدولية.
وجــــــاء فــــي الــــبــــيــــان: «قـــررنـــا 
تــشــكــيــل لـــجـــنـــة مــــن شــخــصــيــات 
وطـــنـــيـــة وازنــــــــة، تــحــظــى بــثــقــتــنــا 
جميعاً، تقدم رؤيــة استراتيجية 
لــــتــــحــــقــــيــــق إنــــــــهــــــــاء الانــــــقــــــســــــام 
والمــصــالــحــة والــشــراكــة، فــي إطــار 
(م.ت.ف) الممثل الشرعي والوحيد 
لشعبنا الفلسطيني، خلال مدة لا 

تتجاوز خمسة أسابيع، لتقديم 
تـــوصـــيـــاتـــهـــا لــلــجــلــســة المــرتــقــبــة 
المـــركـــزي الفلسطيني  لــلــمــجــلــس 
وبمشاركة الأمناء العامين فيها، 
كـــــي نـــضـــمـــن مــــشــــاركــــة الــجــمــيــع 
تـــحـــت مــظــلــة الـــــوحـــــدة الــوطــنــيــة 
الفلسطينية. كــمــا تــوافــقــنــا على 
تــشــكــيــل لــجــنــة وطـــنـــيـــة مـــوحـــدة 
لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، 
على أن تــوفــر اللجنة التنفيذية 
لــهــا جميع الاحــتــيــاجــات الــلازمــة 

لاستمرارها».
وفـــــوراً طــلــبــت «حـــمـــاس» في 
بــــيــــان وجـــــــود تـــرجـــمـــة حــقــيــقــيــة 
الــخــتــامــي، بينما وافــقــت  للبيان 
«الـــــــجـــــــهـــــــاد الإســــــــــلامــــــــــي» عـــلـــى 
الخطوات العملية في البيان، مع 
تأكيدها على رفض حل الدولتين، 
والتحفظ على اقتصار الحق على 

دولة على حدود ١٩٦٧.
وهـــذه أول مــرت تــذهــب فيها 
الــــفــــصــــائــــل إلـــــــى هـــــــذا الـــــحـــــد مــن 
الاتفاق؛ لكن التطبيق على الأرض 
يــحــتــاج إلـــى تـــنـــازلات لــم يتطرق 
إلـــيـــهـــا المـــتـــحـــدثـــون فــــي المـــؤتـــمـــر 

النادر الحدوث.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)
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دعوات لمظاهرات جديدة في طرابلس
«الجيش الوطني» في سرت  وتعزيزات لـ

القاهرة: خالد محمود

عـــــززت قـــــوات «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» الــلــيــبــي 
مواقعها على نحو مفاجئ منذ مساء أول من 
أمس، في منطقة السبعة غرب مدينة سرت، التي 
وصلت إليها قــوات إضافية تابعة له، في وقت 
دعا فيه «حراك ٢٣ أغسطس» مجدداً إلى التظاهر 
السلمي في جميع مناطق طرابلس وصولاً إلى 

ساحة ميدان الشهداء بوسط العاصمة.
ولم يعلن الجيش عن تحرك رسمي لقواته، 
«الــشــرق  لــكــن شــهــوداً ومــصــادر محلية أكــــدوا لـــ
الأوسط» انتقال عدد من وحداته خلال الساعات 
القليلة الماضية إلى محور سرت، دون أي تفسير 
مــعــلــن. يــأتــي ذلـــك فـــي وقـــت اشــتــكــى فــيــه عــمــاد 
السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في 
ليبيا، من نقص التمويل، الذي يمكن المفوضية 
مــن إجـــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة برلمانية بحلول 
الربيع المقبل، وفقاً للدعوة التي طرحها فائز 
الــســراج رئيس حكومة «الــوفــاق»، المعترف بها 
دولياً. وقال السايح في تصريحات تلفزيونية 
مساء أول من أمــس، إن «المفوضية غير جاهزة 
لإجراء الانتخابات بسبب قلة الإمكانات»، لكنه 
تــوقــع نسبة مــشــاركــة كــبــيــرة فــي أي انتخابات 
مقبلة. واستغرب السايح أن يدعو السراج إلى 
انــتــخــابــات فــي مــــارس (آذار) المــقــبــل، وبــالــوقــت 
نــفــســه لا يــتــم تــقــديــم الــحــد الأدنــــى مــن ميزانية 
المفوضية، التي قال إنها «تمر بأزمة تتمثل في 
عــدم قدرتها على إدارة شؤونها بسبب غياب 
التمويل على نحو يمنعها من ممارسة دورها 
في توعية الناخبين بالقوانين وشروط الترشح 

وكل الأنظمة الانتخابية».
وتــحــدث عــن أن حكومة «الـــوفـــاق» تمارس 
الضغط على المفوضية منذ ٥ سنوات، معتبراً 
أن الحكومة لن تكون قادرة على دعم أي عملية 

انتخابية.
وكان السراج الذي تعهد الأسبوع الماضي 
الـــلازم لمفوضية الانتخابات،  بتوفير التمويل 
اقــتــرح مــبــادرة ســلام تتضمن إجـــراء انتخابات 
وتثبيت وقــف إطــلاق الــنــار بــين قــوات حكومته 
و«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.

في غضون ذلــك، نفى خالد المشري رئيس 
المجلس الأعلى للدولة، وجــود جلسات رسمية 
بين مجلسي الدولة و«النواب» حالياً، لكنه كشف 
عن لقاء تشاوري غير رسمي بالمغرب، بالإضافة 
إلى جلسات تشاورية مع شخصيات مؤثرة في 
المشهد الليبي في جنيف، ولكنها ليست بديلة 
للحوار السياسي. وأضاف لدى اجتماعه بعدد 

من نشطاء المجتمع المدني مساء أول من أمس: 
«خــريــطــتــنــا الــســيــاســيــة فــي ليبيا هــي ضـــرورة 
الاستفتاء على الدستور أولاً، فلا يمكن تسفيه 
إرادة الليبيين الذين انتخبوا الهيئة التأسيسية 
لصياغة الدستور، ولا توجد حجة لعدم عرض 
هذا الدستور على الشعب الليبي». وتابع: «لن 
يقبل أي حوار تحت أي ظرف وتحت أي اسم مع 

المشير حفتر». 
وبــدأت أعــداد قليلة من المتظاهرين تتوافد 
عــلــى مــيــدان الــشــهــداء بــطــرابــلــس، مــســاء أمــس، 
استجابة لدعوة حراك «٢٣ أغسطس» للاحتجاج 
السلمي على الأوضــاع المعيشية. وبــرر الحراك 
الــــذي قـــاد المـــظـــاهـــرات الــتــي شــهــدتــهــا طــرابــلــس 
مؤخراً، دعوته في بيان له مساء أول من أمس، 

بعدم تحقيق أي من مطالبه المعلنة.
وشــــــدد عـــلـــى ســلــمــيــة المــــظــــاهــــرات ورفــــض 
التعدي على الممتلكات العامة والخاصة أو رفع 
تــأيــيــد لأي جــهــة أو حـــزب أو تمجيد  شـــعـــارات 
لأشخاص، كما طالب حكومة «الوفاق» بالإفراج 
الـــفـــوري عـــن المــخــطــوفــين مـــن مــؤســســي الــحــراك 
الموجودين لدى المجموعات المسلحة الموالية لها.

في سياق آخر، باشر فتحي باشاغا وزير 
الــداخــلــيــة بــحــكــومــة «الـــوفـــاق» مــهــام عمله بعد 
إصدار رئيسها فائز السراج مساء أول من أمس، 

«رفع الإيقاف الاحتياطي عنه». قراراً بـ
ولـــم تــوضــح الــحــكــومــة أي تــفــاصــيــل بشأن 
التحقيق أو نتائجه، مكتفية بنشر قــرار ينص 
على أن باشاغا يباشر مهامه من تاريخ صدوره 
ويـــلـــغـــي كــــل حـــكـــم، لـــكـــن الأخــــيــــر قـــــال فــــي بــيــان 
مــصــور إنـــه عــقــد اجــتــمــاعــاً مغلقاً اقــتــصــر على 
أعضاء المجلس الرئاسي دون وجود أي أطراف 
أخرى، لافتاً إلى أن الاجتماع دام خمس ساعات 

وعشرين دقيقة.
وتابع: «دارت الأسئلة بشكل أساسي حول 
المظاهرات الأخيرة وما صاحبها»، مشيراً إلى أن 
«مستجوبيه طرحوا أسئلة حول تأمين وحماية 

المظاهرات».
واحتفلت مدينة مصراتة، التي ينتمي إليها 
باشاغا وتعتبر القوة الضاربة في الميليشيات 
المــســلــحــة لــحــكــومــة «الـــوفـــاق»، بــإطــلاق الألــعــاب 
الــنــاريــة لـــدى عــودتــه بــرفــقــة مــوكــب أمــنــي رافــقــه 
من طرابلس إلى مصراتة الواقعة بغرب البلاد، 
كما ظهر باشاغا فــي فيديو وزعــه أحــد أبنائه 
لحظة وصــولــه إلــى منزله فــي مــصــراتــة، وسط 
الاحـــتـــفـــالات. ورحـــبـــت الــبــعــثــة الأمــمــيــة بــعــودة 
الليبية على  بــاشــاغــا للعمل، وحــثــت الأطــــراف 

المضي قدماً في مسار التسوية الشاملة.

مجلس الأمن يستعد لمناقشة انتهاكات حظر الأسلحة قبل منتصف الشهر

أطراف خارجية تصعّد تدخلها في الحرب الليبية
نيويورك: علي بردى

جدّدت الأمم المتحدة التعبير عن 
«القلق البالغ» من استمرار الانتهاكات 
الجسيمة للقرارات الدولية في شأن 
ليبيا، بــعــدمــا كــشــف خــبــراء تابعون 
للجنة العقوبات المفروضة على هذا 
البلد أن دولاً وجــهــات غير حكومية 
واصـــلـــت إرســــــال شــحــنــات مــحــظــورة 
إلــــى الأطــــــراف المـــتـــحـــاربـــة، ومــنــهــا ما 
إلــى ٣٣٨ رحلة شحن عسكرية  يصل 
رسلت غالبيتها من قاعدة حميميم 

ُ
أ

إلـــى مجموعة  العسكرية فــي ســوريــا 
«فاغنر» بين نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٩ ويــولــيــو (تــمــوز) ٢٠٢٠، وسفن 
وطائرات شحن من كل من تركيا وقطر 

ودول أخرى.
ورداً عـــلـــى ســـــــؤال مــــن «الــــشــــرق 
الأوســـــــط»، قــــال الــنــاطــق بـــاســـم الأمـــم 
المــتــحــدة ستيفان دوجـــاريـــك، إن هذه 
التقارير عن الانتهاكات «تشكّل خرقاً 
خطيراً» لسيادة ليبيا، مشيراً إلى ما 
أوردتـــــه الــقــائــمــة بــأعــمــال بــعــثــة الأمــم 
المــتــحــدة لــلــدعــم فــي ليبيا (أنــســمــيــل) 
ستيفاني ويليامز، عن وجود «مرتزقة 
أجانب على نطاق واســع» في البلاد، 
قــائــلــة لأعــضــاء مجلس الأمـــن إنـــه في 
يوليو وحده «هبطت نحو ٧٠ طائرة 
فــــي مــــطــــارات الــــشــــرق دعــــمــــاً» لـــقـــوات 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي» بــقــيــادة 
رسلت 

ُ
المشير خليفة حفتر «في حين أ

٣٠ طائرة إلى مطارات في غرب ليبيا» 
«حـــكـــومـــة الــــوفــــاق الــوطــنــي»  دعـــمـــاً لــــ
برئاسة فايز السراج. وأسفت لأن كل 
هذه النشاطات «تشكّل خرقاً خطيراً 
لسيادة ليبيا، وانتهاكاً صارخاً لحظر 
التسليح الذي فرضته الأمم المتحدة» 

على هذا البلد عام ٢٠١١.
وتــــوقــــع دبـــلـــومـــاســـي غــــربــــي أن 
يناقش أعــضــاء مجلس الأمـــن تقرير 
الخبراء هذا قبل التمديد المتوقع لمهمة 
«أنــســمــيــل» فــي ١٤ سبتمبر (أيــلــول) 

الجاري.
ع على  وُزِّ الــــذي  الــتــقــريــر  ويــــورد 
أعضاء مجلس الأمن أمس (الجمعة)، 
وعاينت «الشرق الأوسط» أجزاء منه، 
تفاصيل رحلات جوية سريّة متزايدة 

بــصــورة لافتة تنتهك الحظر الدولي 
على ليبيا، مما يُظهر أن الانتهاكات 
الصارخة، خصوصاً من دول شاركت 
في مؤتمر برلين مطلع السنة الجارية، 
حين تعهدت باحترام حظر الأسلحة، 
ليتبين لاحقاً أنها تواصل الانتهاكات 
بــلا هـــوادة. وأرســلــت روســيــا وحدها 
إمـــداد عسكرية فــي تسعة  ٣٣٨ رحــلــة 
الــروس  أشهر لمضاعفة عــدد المرتزقة 
والـــــســـــوريـــــين إلــــــى أكــــثــــر مـــــن خــمــســة 
آلاف مقاتل، وفقاً لأحــدث التقديرات 
الأميركية. وبدأ التصعيد الأخير في 
يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، حين 
تــدخــلــت تــركــيــا فــي الــحــرب، وأرســلــت 
طــائــرات مسيّرة وأنظمة دفـــاع جوي 
وآلاف المرتزقة السوريين لدعم حكومة 

طرابلس المحاصرة.
ويــتــهــم الــتــقــريــر تــركــيــا بــارتــكــاب 
انتهاكات واسعة النطاق للحظر. ففي 
أوائل يونيو (حزيران)، منعت السفن 
الـــحـــربـــيـــة الـــتـــركـــيـــة ثـــــلاث مـــحـــاولات 
قامت بها سفن حربية تابعة للاتحاد 

الأوروبــــــــي لاعــــتــــراض ســفــيــنــة شحن 
تــركــيــة مــتــجــهــة إلــــى لــيــبــيــا. وزعــمــت 
الــشــحــن هـــذه كانت  تــركــيــا أن سفينة 
تحمل «مساعدات إنسانية». وسجل 
المـــحـــقـــقـــون أيــــضــــاً وصـــــــول إمــــــــدادات 
عسكرية تركية أخرى إلى غرب ليبيا 
على متن طائرات ركاب مدنية أتت من 
غرب تركيا. ولاحظوا أنه «يكاد يكون 
من المستحيل حجز مقعد في أيٍّ من 
هذه الرحلات الجوية»، لأنها «ليست 

للمسافرين الذين يدفعون أجرة».
ويــكــشــف الــتــقــريــر أن قــطــر عــادت 
إلــــــى الـــــحـــــرب، إذ هـــبـــطـــت فــــي لــيــبــيــا 
خــــمــــس رحـــــــــلات شــــحــــن عــــلــــى الأقــــــل 
لـــلـــقـــوات الـــجـــويـــة الــقــطــريــة فـــي مــايــو 
(أيار) ويونيو. وكذلك زار وزير الدفاع 
القطري طرابلس مع نظيره التركي في 

عرض تضامن واضح.
الــــتــــقــــريــــر دولاً أخـــــرى  ويــــتــــهــــم 
بإرسال شحنات عسكرية إلى ليبيا، 
ومــنــهــا عــبــر شــركــات طــيــران مسجلة 
في كازاخستان. وكانت هذه الطائرات 

قــــد أوقــــــف تــشــغــيــل أجــــهــــزة الإرســــــال 
والاســــتــــقــــبــــال الــــخــــاصــــة بـــهـــا -وهـــــي 
أجـــهـــزة تــتــبــع تـــحـــدد مــواقــعــهــا- عند 
دخولها المجالين الجويين المصري أو 
الليبي. وقال المحققون إن بعض قوائم 
الرحلات كانت تحتوي على أوصاف 
غـــامـــضـــة بـــشـــكـــل مــــريــــب لــشــحــنــتــهــا، 
 أنـــهـــا تــحــمــل أغـــذيـــة مــجــمــدة 

ً
مـــدّعـــيـــة

أو بـــدْلات رجــالــيــة أو شحنة مــن ٨٠٠ 
سخان للمياه.

ويـــــفـــــيـــــد المـــــلـــــخـــــص الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الــذي  للتقرير بــأن «الــنــزاع العسكري 
أشعلته حملة خليفة حفتر في أبريل 
(نيسان) ٢٠١٩ على طرابلس يتواصل 
بلا هــوادة، مع تعثر الجهود الدولية 
لــلــتــوســط فـــي وقــــف مــســتــمــر لإطـــلاق 
الـــنـــار»، مضيفاً أن «الـــقـــوات التابعة 
الليبي  الــوطــنــي  الــجــيــش  لحفتر مــن 
وحكومة الوفاق الوطني تتلقى دعماً 
مـــتـــزايـــداً مـــن جـــهـــات حــكــومــيــة وغــيــر 
حكومية، مما يزيد من خطر الانتقال 
إلـــــى نــــــزاع مــســلــح دولــــــــي». ويـــلاحـــظ 

أنــه «فــي يناير ٢٠٢٠، سيطر الجيش 
الوطني الليبي على محطات وحقول 
النفط المهمة مما أدى إلى حظر نفطي 
فـــعـــلـــي». وإذ يــشــيــر إلـــــى «اســـتـــعـــادة 
حكومة الوفاق الوطني السيطرة على 
المــــدن الــســاحــلــيــة الــغــربــيــة فـــي أبــريــل 
الــجــيــش الوطني  قـــوات  ٢٠٢٠، ودفـــع 
الليبي بعيداً عــن ضــواحــي طرابلس 
بحلول أوائـــل يونيو ٢٠٢٠»، يوضح 
أن «خطوط المعركة انتقلت إلى منطقة 

سرت والجفرة بحلول يوليو ٢٠٢٠».
وحــدد الخبراء في الملخص هذا 
«أعـــــمـــــالاً مـــتـــعـــددة تـــهـــدد الــــســــلام أو 
الاستقرار أو الأمن في ليبيا وهي قيد 
التحقيق»، مشيرين إلى أن «تصعيد 
الأعمال العدائية منذ الهجوم المضاد 
لــحــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي فــي أبــريــل 
إلــى زيـــادة الهجمات على  ٢٠٢٠ أدى 
مؤسسات ومنشآت الدولة». وقالوا إن 
«المدنيين في ليبيا، وبينهم المهاجرون 
وطــالــبــو الــلــجــوء، لا يــزالــون يعانون 
انــتــهــاكــات واســـعـــة الــنــطــاق لــلــقــانــون 
الإنــســانــي الــدولــي والــقــانــون الــدولــي 
لــحــقــوق الإنـــســـان وانــتــهــاكــات حقوق 
الإنــــســــان»، مــؤكــديــن أن «الــجــمــاعــات 
الإرهابية المدرجة على لوائح مجلس 
الأمــــن لا تــــزال نــاشــطــة فـــي لــيــبــيــا ولا 
تــــــزال أعــــمــــال الـــعـــنـــف الـــتـــي تــرتــكــبــهــا 
تـــؤثـــر عــلــى اســـتـــقـــرار وأمـــــن الـــبـــلاد». 
وكــشــفــوا أن «حــظــر الأســلــحــة لا يــزال 
غــيــر فــعــال عــلــى الإطــــــلاق»، مضيفين 
أنــه «فــي حــالات الـــدول الأعــضــاء التي 
تــقــدم الــدعــم المــبــاشــر لأطــــراف الــنــزاع، 
تــكــون الانــتــهــاكــات واســعــة وواضــحــة 
الــجــزاءات».  وتتجاهل تماماً تدابير 
الــدول  ورأوا أن «هــذه الانتهاكات من 
الأعــــضــــاء تــعــنــي أنـــهـــا تـــحـــافـــظ عــلــى 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى ســـلـــســـلـــة الــــتــــوريــــد 
د عملية الكشف أو 

ّ
بأكملها، مما يعق

الــحــظــر». وحـــدد الفريق  التعطيل أو 
«محاولة واحدة فقط لتصدير النفط 
الخام بشكل غير مشروع»، علماً بأنه 
«بسبب الديناميكيات المحلية وأسعار 
الوقود المنخفضة، انخفض التصدير 
غـــيـــر المــــشــــروع لــلــمــنــتــجــات الــنــفــطــيــة 
المكررة. ولم يتم سوى استيراد واحد 

غير مشروع لهذه المنتجات».

تقرير أممي يتهم جهات عديدة بعدم التزام حظر إرسال السلاح والمرتزقة إلى ليبيا (أ.ف.ب)

عطل ضخ مياه «النهر الصناعي» في وسط ليبيا وجنوبها
ُ
انقطاع الكهرباء ي

القاهرة: جمال جوهر

في سيناريو متكرر تعاني منه 
الــظــلام  الليبية، ســـاد  المـــدن  غالبية 
التام المنطقتين الوسطى والجنوبية 
بالبلاد منذ مساء أول من أمس، ما 
المــيــاه المتدفقة  انــقــطــاع  تــرتــب عليه 
مــــن مــنــظــومــة «الـــنـــهـــر الــصــنــاعــي» 
ارتــفــاع  أمـــس، بالمنطقتين، فــي ظــل 
درجــــــات حــــــرارة الـــطـــقـــس. وأعــلــنــت 
الشركة العامة للكهرباء بالعاصمة 
طرابلس، في بيان مقتضب دخول 
المنطقتين الوسطى والجنوبية، في 
إظلام تام، دون التطرق إلى الأسباب 
التي تقف وراء ذلك، لكن أحد الفنيين 

«الشرق الأوسط»  بالشركة أوضح لـ
أمس أن انقطاع التيار يرجع «لعدم 
تـــحـــمـــل الـــشـــبـــكـــة لـــلـــضـــغـــط الــــواقــــع 
عليها»، بالإضافة إلى «رفض بعض 
المناطق التقيد بعملية طرح الأحمال 
ولجوئهم إلى إعادتها بقوة السلاح 

في بعض المحطات».
وتــعــانــي شــبــكــة الــكــهــربــاء في 
عــــمــــوم لــيــبــيــا وخـــصـــوصـــاً جــنــوب 
وغـــــــــرب الــــــبــــــلاد مــــــن أزمـــــــــــات عــــــدة، 
إلــى نقطة الانهيار منها  أوصلتها 
غـــيـــاب الـــصـــيـــانـــة، ونـــقـــص الـــوقـــود 
فـــــي مـــحـــطـــات الــــتــــولــــيــــد، وتـــعـــرض 
كــابــلات الضغط العالي والمتوسط 
إلـــى الــســرقــات المــتــكــررة، فــضــلاً عن 

الــــحــــصــــار الـــــــذي تـــســـبـــب فـــــي وقـــف 
الصادرات النفطية، مما يتسبب في 
انقطاع التيار فــتــرات طويلة تصل 

أحياناً إلى ١٥ ساعة في اليوم.
الــــعــــامــــة  الـــــشـــــركـــــة  ورغـــــــــــم أن 
لــلــكــهــربــاء قــالــت فــي وقـــت مبكر من 
صـــبـــاح أمـــــس، إنــــه «جـــــار اســـتـــدراك 
الموقف بإدخال وحدات توليد بديلة 
فــي أوبـــاري، ومصراتة والخمس»، 
عبّرت إدارة جهاز «النهر الصناعي» 
بـــمـــنـــظـــومـــة (الـــــحـــــســـــاونـــــة - ســهــل 
الـــجـــفـــارة) عـــن أســفــهــا أمــــس «عــلــى 
تــوقــف أعــمــال تشغيل حــقــول الآبــار 
وضــــــخ المـــــيـــــاه بـــعـــد تـــــكـــــرار حـــادثـــة 
التام بشبكة الكهرباء على  الإطفاء 

المنطقة الجنوبية والوسطى».
الــنــهــر  ونـــــوهـــــت إدارة جــــهــــاز 
الـــصـــنـــاعـــي، إلـــــى أنـــــه رغـــــم «الــعــمــل 
لــفــرق التشغيل فــي إعـــادة  المستمر 
شــحــن مــحــطــات الــكــهــربــاء الــفــرعــيــة 
وإعادة تشغيل الآبار وقرب وصول 
المــيــاه للمدن ومــنــاطــق الاســتــهــلاك» 
فــــإن «هــــذا الإطـــفـــاء ســيــتــرتــب عليه 
اســـتـــمـــرار انـــقـــطـــاع المـــيـــاه إلــــى حين 
إعادة التيار الكهربائي لحقول آبار 
المياه وإعــادة التشغيل وضخ المياه 
مـــرة ثــانــيــة». ودفـــعـــت الانــقــطــاعــات 
المـــتـــكـــررة لــلــكــهــربــاء والمــــيــــاه، الــتــي 
أصـــبـــحـــت تــــطــــول غـــالـــبـــيـــة مــنــاطــق 
الـــبـــلاد، المــئــات مــن ســكــان طــرابــلــس 

لــلــتــظــاهــر احــتــجــاجــاً مـــــرات عــديــدة 
على إخفاقات الحكومة وانقطاعات 
الكهرباء. يتهم عديد مــن مواطني 
غـــــــــرب وجـــــــنـــــــوب لــــيــــبــــيــــا المـــجـــلـــس 
الرئاسي لحكومة «الوفاق» برئاسة 
«الــفــشــل فـــي إدارة  فــائــز الـــســـراج، بـــ
مــلــف الــكــهــربــاء»، مــنــذ أن حــل على 
رأس الــســلــطــة قــبــل خــمــســة أعـــــوام، 
لــكــنــهــم يــشــيــرون بــأصــابــع الاتـــهـــام 
أيــــضــــاً لــلــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة الــتــي 
اســتــمــرت عــلــى طــرابــلــس قـــرابـــة ١٤ 
شهراً، وتسببت في تدمير كثير من 

مقومات شبكة الكهرباء.
ويقول وراث إميليمدي، الذي 
يقطن مدينة سبها (جنوباً) ويعمل 

«الــشــرق  فـــي تـــجـــارة المـــفـــروشـــات، لـــ
الأوســـــــــــــط»: «نــــحــــن فـــــي بــــلــــد غــنــي 
بــالــنــفــط، ونــعــيــش مــنــذ ســنــوات في 
ظلام طويل (...) الناس هنا في حالة 
ضيق شديد بسبب هــروب الضي، 
وارتــــفــــاع أســـعـــار الــــوقــــود، وغــيــاب 

الخدمات الحكومية».
وأضــاف إميليمدي (٤٠ عاماً): 
«أزماتنا تضاعفت مع انتشار وباء 
(كــــورونــــا) فـــي مــنــاطــقــنــا، وانــقــطــاع 
المــيــاه. الحياة  الكهرباء يــؤثــر على 
في الجنوب تختلف عن غرب البلاد، 
هم يــفــرّون إلــى البحر، ونحن ليس 
أمامنا إلا الصحراء والحر القاتل».

وتــــقــــول شـــركـــة الـــكـــهـــربـــاء إنـــه 

يتعين الانــتــظــار لحين تــراجــع حدة 
الــطــلــب بــعــد انــتــهــاء فــصــل الصيف 
حـــتـــى تــتــمــكــن مــــن الـــقـــيـــام بــأعــمــال 
الــصــيــانــة، فــي حــين تعلن أن إنــتــاج 
الــــكــــهــــربــــاء عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــبــــلاد 
انخفض على مدار الخمس سنوات 
الماضية، وأصبح يكفي قرابة ٦٠ في 

المائة من ذروة الطلب الحالية.
ولــجــأت حكومة «الــوفــاق» إلى 
شركات تركية للمساعدة في مواجهة 
أزمة انقطاع الكهرباء، وتعد شركة 
«كرادينيز القابضة» التركية إحدى 
الجهات التي مــن الممكن أن تتولى 
هذا الأمر عما قريب، بعد مشاورات 
أجرتها مؤخراً مع حكومة «الوفاق».

والــنــهــر الــصــنــاعــي، الــــذي كــان 
يـــصـــفـــه الــــرئــــيــــس الـــلـــيـــبـــي الــــراحــــل 
الثامنة»  «المعجزة  القذافي، بـ معمر 
مـــشـــروع يــنــقــل المـــيـــاه الـــعـــذبـــة عبر 
شبكة أنابيب ضخمة من الصحراء 
الكبرى في ليبيا، لكنه هو الآخر لم 

يسلم من التخريب.
ولم تسلم مدن شرق ليبيا من 
أزمــــة انــقــطــاع الــكــهــربــاء لمـــدة تصل 
إلـــــى ١٢ ســــاعــــة، وهـــــو مــــا أرجــعــتــه 
المؤسسة الوطنية للنفط إلى إغلاق 
مرافق النفط والــغــاز. وقالت شركة 
الــكــهــربــاء فــي شــرق ليبيا إن نقص 
الوقود والغاز أدى إلى عجز بلغ ٢٧٠ 

ميغاوات في إمدادات الكهرباء.

جدل حول مضمون الوثيقة النهائية 
لتعديل الدستور الجزائري

الجزائر: بوعلام غمراسة

يرتقب أن تسلّم الرئاسة الجزائرية الوثيقة 
النهائية للتعديل الدستوري للأحزاب والنقابات 
والــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة، قــبــل إحــالــتــهــا إلــى 
البرلمان للمصادقة ثم عرضها على الاستفتاء 
الشعبي المرتقب في أول نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل. وتتركز الأنظار على منصب نائب رئيس 
الجمهورية، المقترح في الوثيقة، والــذي يلقى 
تحفظاً شديداً من غالبية الفاعلين لأنه يمكنه أن 
يستخلف الرئيس في الحكم، وهو غير منتخب.

{الشرق الاوسط}  وذكر قياديون في أحزاب لـ
أنهم ينتظرون تسلّم المسودة النهائية للتعديل 
الـــدســـتـــوري هـــذه الأيــــــام، بــعــد أن عـــاد الــبــرلمــان 
إلى النشاط الأربعاء الماضي، استعداداً لتلقي 
الــوثــيــقــة وتــوزيــعــهــا عــلــى الــنــواب قــبــل عرضها 
على جلسة عامة للمصادقة. وأكــد سياسيون 
المــشــروع التمهيدي  طلبت الرئاسة آراءهـــم فــي 
في شهر مارس (آذار) الماضي، أنهم يتوقعون أن 
يأخذ صاحب المسعى بملاحظاتهم، خصوصاً 
فيما تعلّق بتقليص صلاحيات الرئيس، وهي 
واسعة، لفائدة هيئات كبيرة كالبرلمان والقضاء 
والمجالس المحلية المنتخبة، والمحكمة الدستورية 

المستحدثة بدل {المجلس الدستوري}.
وأعـــلـــنـــت أحـــــــزاب بـــالمـــعـــارضـــة أنـــهـــا غــيــر 
مــعــنــيــة بــالــوثــيــقــة لا فــــي شــكــلــهــا الأولـــــــي ولا 
الــنــهــائــي، وأهــمــهــا {الــتــجــمــع مــن أجـــل الثقافة 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة}، الــــــذي أكـــــد رفـــضـــه المــســعــى 
والاستفتاء. في حين لقيت ترحيباً من غالبية 
الأحزاب الإسلامية، مثل {حركة البناء الوطني} 
و{حركة مجتمع السلم} مع بعض التحفظات، 
تخص حــرمــان الأغلبية مــن تشكيل الحكومة 
واخـــتـــيـــار رئــيــســهــا. فــقــد اقـــتـــرح الـــرئـــيـــس في 
الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري، تــبــديــل {الـــوزيـــر الأول} 
برئيس حكومة، يختاره هو وينفذ برنامجه 
الـــــذي انــتــخــب عــلــى أســــاســــه، ولـــيـــس بــرنــامــج 
وخطة عمل الحزب أو ائتلاف الأحزاب الفائزة 

في الانتخابات.
كما تتركز التحفظات على منصب نائب 

الرئيس، الذي يريده مقدمو التعديل الدستوري 
كضمانة لعدم السقوط في فــراغ مؤسساتي، 
عـــانـــت مـــنـــه الــــبــــلاد بـــعـــد أن أصـــيـــب الــرئــيــس 
الــســابــق عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة بــالــعــجــز عــام 
٢٠١٣، وانسحب من المشهد لمدة ٦ سنوات وظل 
الــحــكــم بــين يـــدي شقيقه ومــســتــشــاره الــخــاص 
السعيد بوتفليقة (في السجن)، وذلك بطريقة 
غير دستورية. ويقول منتقدون إن فكرة نائب 
الرئيس تواجه {عقد الشرعية} إذ إن خلافته 
الرئيس، في حال الوفاة أو العجز البدني، تعني 

أنه أصبح رئيساً غير منتخب.
وكتب عبد القادر سماري، رئيس مجلس 
شـــورى {حــركــة مجتمع الــســلــم} (الإســلامــيــة)، 
وهو وزير سابقاً: {بعد أيام ستظهر النسخة 
النهائية للتعديل الدستوري، وستكون متداولة 
بين الجزائريين، وستتعدد النظرة له، وتختلف 
المواقف منه، ذلك أنه يستحيل أن يُجمِع الناس 
كـــان مــصــدره (...) وعليه  عــلــى أي نــص مهما 
فــإن الــــ٥٠ يــومــاً الــتــي يــكــون فيها التعديل بين 
أيدينا ستشهد كتابات وتصريحات ونــدوات 
وتجاذبات واصطفافات، تتطلب منا جميعاً 
الحذر والحيطة فيما نقول وما نكتب، مبتعدين 
عن التخوين والتخويف والتهديد والشخصنة، 
كــل واحــد لــه حــق القبول أو الــرفــض، ولكن كل 
واحد مطالب باحترام الآخر وعدم تسفيه رأيه 
ومـــوقـــفـــه، فــالــعــنــف الــلــفــظــي يــــؤدي حــتــمــاً إلــى 
العنف الجسدي، وذلــك ما يجب الابتعاد عنه 

قدر الإمكان}.
وأضاف سماري: {على الأحزاب، جميعاً، أن 
تتهيأ للانتخابات المقبلة، المحلية والتشريعية، 
وتضع في حسابها أنها ستلجأ بالضرورة، 
بعد الانتخابات، إلى تحالفات، أيضاً محلية 
الــنــتــائــج، فعليها أن تبتعد  ووطــنــيــة، حــســب 
عن العداوات التي تقطع حبل التواصل، وعلى 
الــشــعــب عــمــومــاً أن يـــبـــدأ فـــي تــحــضــيــر نفسه 
للانخراط في العائلات الحزبية والسياسية، 
ابتداء بالتسجيل في القوائم الانتخابية إلى 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات إلــى حماية صوته، 

ليحقق مطالبه التي رفعها في الحراك}.

«الدستوري الحر» ينضم إلى الكتل البرلمانية المعارضة للحكومة التونسية
تونس: المنجي السعيداني

أعلنت كتلة «الحزب الدستوري الحر» في 
البرلمان التونسي طلبها رسمياً الانضمام إلى 
صــفــوف المــعــارضــة لــحــكــومــة هــشــام المــشــيــشــي. 
الــحــزب الليبرالي الــذي  وبــذلــك تــكــون كتلة هــذا 
تــتــزعــمــه عــبــيــر مـــوســـي، هـــي الــكــتــلــة الأولـــــى في 
البرلمان (١٦ نائباً) التي تعلن وقوفها في صفوف 
المعارضة، في خطوة من شأنها أن تفرز الأطراف 
السياسية الداعمة للحكومة من الكتل البرلمانية 

المعارضة لها.
ويـــأتـــي هــــذا الـــقـــرار إثــــر تــصــويــت «الــحــزب 
الـــدســـتـــوري الـــحـــر» ضـــد مــنــح الــثــقــة لــلــحــكــومــة 
المـــعـــروضـــة عــلــى الـــبـــرلمـــان فـــي جــلــســة الأول من 
(أيـــلـــول)، وذلــــك طــبــقــاً للفصل ٤٦ من  سبتمبر 

النظام الداخلي للبرلمان.
ومن المنتظر أن تقود «الكتلة الديمقراطية»، 
الــديــمــقــراطــي» و«حــركــة  الممثلة لحزبي «الــتــيــار 
المــعــارضــة للحكومة،  الــشــعــب»، الكتل النيابية 
باعتبار أنها تضم ٣٨ مقعداً برلمانياً، وتتولى، 
وفق الدستور التونسي، رئاسة اللجنة المالية في 
البرلمان، والتي تُعتبر من أهم اللجان البرلمانية.
وكــانــت عبير مــوســي، رئيسة «الــدســتــوري 
الـــحـــر»، الــقــيــاديــة الــســابــقــة فـــي نـــظـــام الــرئــيــس 
الــراحــل زيــن العابدين بــن علي، قــد صرحت في 
لقاء صحافي سابق بأن هشام المشيشي «خيب 
الآمال» من خلال تشكيلة الحكومة التي أعلنها، 
داعية إيــاه إلــى تغيير وزيــرَي الداخلية والعدل 
المــقــتــرحــين. وأكــــدت أن مــســار تشكيل الحكومة 
«انحرف في اللحظات الأخــيــرة»، وأن المشيشي 
لم يكن «وفياً للعهود» التي قدمها لحزبها إثر 

لقاءين عقدهما معه.
ويــتــهــم «الـــحـــزب الـــدســـتـــوري الـــحـــر» حــزب 
«حركة النهضة» بالسيطرة على الحكومة من 
جديد، واستمالة رئيسها إلى الحزب الإسلامي، 
عــلــى خـــلاف تــوقــعــات الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
الـــذي اخــتــار المشيشي مــن غير الأســمــاء  سعيد 
المرشحة من قبل الأحزاب السياسية الممثلة في 

البرلمان.
وفي هذا الشأن، قالت عبير موسي أمس، في 
مدينة المنستير (وسط شرقي تونس)، إن الرئيس 

الــتــونــســي أشـــار وأعــطــى مــؤشــرات إلـــى مخاطر 
تنظيم «الإخـــوان» - على حد قولها - وذلــك إثر 
الخطاب الحاد الذي وجهه إلى أطراف سياسية 
عدة. وأضافت أن «الإشارات والتهديدات اللفظية 
فقط لا تكفي، وعلى الرئيس التونسي المرور إلى 
كشف الحقائق لفرز الغث من السمين، ومعرفة 

من يخدم تونس ومن يدعم الإرهاب».
وفي السياق ذاته، قال عبد الكريم الهاروني، 
رئـــيـــس مــجــلــس شـــــورى «الـــنـــهـــضـــة»، إن حــزبــه 
لــيــس مــعــنــيــاً بــتــصــريــحــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
خلال الاحتفال بأداء أعضاء الحكومة الجديدة 
الــدســتــوريــة؛ لأن «الــنــهــضــة» ليست في  لليمين 
مــعــركــة مــع الــرئــيــس ســعــيــد، عــلــى حــد تعبيره. 
وأضـــــاف الــقــيــادي فـــي «الــنــهــضــة» فـــي تصريح 
إذاعي: «عندما نلاحظ وجود غضب لدى رئيس 
الجمهورية وفي البرلمان وفي الشارع التونسي، 
فإن الوضع غير طبيعي، لذلك لا بد من العودة 
إلــى الــهــدوء والــتــهــدئــة»؛ مشيراً إلــى أن الــعــودة 
إلــى الــهــدوء تــكــون بــاحــتــرام كــل طــرف مــن مثلث 
السلطة لصلاحياته الدستورية، والعمل في إطار 

الشفافية.

مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، دعـــــا حـــســـام الـــحـــامـــي، 
«ائــتــلاف صــمــود»، وهــو ائتلاف  المنسق الــعــام لـــ
سياسي معارض، الحكومة الجديدة إلى النأي 
بنفسها عن التجاذبات، والوقوف على المسافة 
نفسها مــن كــل الأطـــراف السياسية، والانكباب 
الــبــلاد من  على الإصــلاحــات المستعجلة لإنــقــاذ 
شبح الإفــلاس، والحرص على محاربة الفساد، 
وتطبيق القانون دون تمييز. ونبه إلى خطورة 
مواصلة العمل بالمنظومة السياسية الحالية، 
قائلاً إنها ستؤدي إلى «فشل الانتقال الديمقراطيـ 
وربما إلى انهيار الدولة». ودعا كلاً من رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ورئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة والمـــنـــظـــمـــات 
الوطنية والأحزاب إلى الإسراع في إيجاد الآليات 

الكفيلة بإصلاحها إصلاحاً شاملاً وعميقاً.
وحظيت الحكومة الجديدة بأغلبية مساندة 
تضم حركة «النهضة»، وحــزب «قلب تونس»، 
وحـــــركـــــة «تـــحـــيـــا تـــــونـــــس»، وكـــتـــلـــة «الإصـــــــلاح 
الوطني»، إضافة إلى «الكتلة الوطنية» و«كتلة 
المــعــارضــة فتضم على  أمــا الأطـــراف  المستقبل». 
وجــه الخصوص «الكتلة الديمقراطية» الممثلة 
«التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب»، علاوة  لـ

عــلــى «ائــتــلاف الــكــرامــة»، و«الـــحـــزب الــدســتــوري 
إلــى ثلاثة  الــحــر»، ما يجعل المعارضة منقسمة 
أقسام من الصعب التقاؤها حول المواقف نفسها.
الثقة للحكومة الجديدة،  وقبل جلسة منح 
سعى «الحزب الدستوري الحر» بكل قوة إلى عزل 
حركة «النهضة» عن المشهد السياسي، وضمان 
الــجــديــدة، غير أن  عــدم مشاركتها فــي الحكومة 
هذه المحاولات باءت بالفشل. وقدمت «النهضة» 
نفسها على أنها أكبر داعم للحكومة، وانضمت 
إلى حزام برلماني يؤيد توجهات الحكومة، ويضم 
كتلاً كانت في تقارب مع «الدستوري الحر»، مثل 
كتلة «الإصــلاح الوطني» وكتلة «تحيا تونس»، 
إلــى «قــلــب تــونــس»، وكتلة «المستقبل».  إضــافــة 
وبهذا تكون «النهضة» قد استعادت تموقعها 
في البرلمان، وفكت الحصار الذي كاد يعصف بها، 
وثبتت أقدام رئيسها راشد الغنوشي في البرلمان.

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أفـــــــادت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الألمانية بأن عشرات من أفراد عائلات المهاجرين 
التونسيين المحتجزين في مركز مليلة الإسباني 
لإيــــــواء المـــهـــاجـــريـــن، وقـــفـــوا أمـــــام مــقــر الــســفــارة 
الإسبانية في تونس، أمس الجمعة، للاحتجاج 
ضـــد «انـــتـــهـــاكـــات» مـــزعـــومـــة لــحــقــوق أبــنــائــهــا. 
وتجمع الأهــالــي قــرب الــســفــارة فــي احتجاجات 
لا تعد الأولــى ضد السلطات الإسبانية، بينما 
نــصــبــت الــشــرطــة حـــواجـــز حــديــديــة عــلــى طــرفــي 
الشارع الذي توجد فيه السفارة، للحيلولة دون 
اقــتــراب المحتجين مــن مــقــرهــا. وحــمــل جــمــع من 
أمهات المهاجرين لافتات كتب عليها بالإسبانية: 
«أبناؤنا تحت مسؤولية السلطات الإسبانية»، 
بــيــنــمــا رددن وســــط الــوقــفــة الاحــتــجــاجــيــة: «لا 

للترحيل القسري».
الــعــائــلات مــن «المعاملة السيئة»  وتشتكي 
ضد أبنائها من قبل الشرطة الإسبانية، وتدهور 

الخدمات الصحية في مركز الإيواء بمليلة.
وقــــال رمـــضـــان بـــن عــمــر الــعــضــو بــالمــنــتــدى 
الــتــونــســي لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
(منظمة مستقلة) المشارك في الوقفة الاحتجاجية: 
«الــوضــع أصبح أكثر خــطــورة الــيــوم فــي معتقل 
مليلة الذي يضم نحو ٨٠٠ مهاجر تونسي غير 
نــظــامــي، وســــط تــفــشــي فـــيـــروس (كــــورونــــا) في 

مخالفة لتوصيات منظمة الصحة العالمية».

مظاهرة أمام سفارة إسبانيا في تونس أمس احتجاجاً على طريقة 
معاملة المهاجرين غير الشرعيين والمحتجزين لدى السلطات الإسبانية (إ.ب.أ)

مغاربيات
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ف بتنفيذه على أعلى مستوى
ّ
الحكومة المصرية أكدت أن السيسي كل

القاهرة تتابع مشروع سد «روفيجي» التنزاني لتعزيز حضورها في حوض النيل
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تــابــعــت مــصــر أمـــس مــشــروع 
إنـــشـــاء ســـد ومــحــطــة «جــولــيــوس 
نــــيــــريــــري» الـــكـــهـــرومـــائـــيـــة بــنــهــر 
روفــــيــــجــــي فـــــي تــــنــــزانــــيــــا. وقـــــال 
الـــــدكـــــتـــــور مـــصـــطـــفـــى مــــدبــــولــــي، 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء المـــــــصـــــــري، إن 
الــفــتــاح السيسي  «الــرئــيــس عــبــد 
المــشــروع على أعلى  كلّف بتنفيذ 
مستوى، بحيث يكون معبراً عن 
قدرة قطاع المقاولات المصرية على 
إنجاز المشروعات الكبرى بأعلى 
جـــــــودة». فــيــمــا أكــــد مـــراقـــبـــون أن 
«المشروع يعزز الحضور المصري 

في دول حوض النيل».
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
عــــــام ٢٠١٩، وقــــــع مـــمـــثـــلـــون عــن 
البلدين اتفاقية لتأسيس مشروع 
الــســد... ومــن المقرر افتتاحه عام 
٢٠٢٢. وقــال المــراقــبــون إن «مصر 
تــوطــد علاقاتها مــع دول حوض 
النيل، لتحقيق التكامل مــع تلك 
الــــــــدول، عـــبـــر تــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات 
تنموية مشتركة لصالح شعوبها 

دون الإضرار بأحد».
وسبق أن أكد رئيس الوزراء 
المـــــــصـــــــري خـــــــــلال لــــــقــــــاء نـــظـــيـــره 
التنزاني، قاسم مجاليوا، يوليو 
(تـــــمـــــوز) عـــــام ٢٠١٩، أن «مــصــر 
حــــريــــصــــة عــــلــــى دعــــــــم وتــــعــــزيــــز 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة مـــع تــنــزانــيــا 
وتــطــويــرهــا فـــي المــــجــــالات كــافــة، 
وبما يحقق النفع المشترك لشعبي 

البلدين».
وعقد رئيس الوزراء المصري 
أمــس اجتماعاً لمتابعة المــشــروع، 

بــــحــــضــــور وزيــــــــــــري الــــكــــهــــربــــاء، 
والإســــكــــان، ومــســؤولــي عـــدد من 
الجهات المعنية. وأشــار الدكتور 
عـــاصـــم الــــجــــزار، وزيـــــر الإســـكـــان 
والمــرافــق والمجتمعات العمرانية 
إلــى أن «المــشــروع يهدف  بمصر، 
إلـــــى تـــولـــيـــد طـــاقـــة بــــقــــدرة ٢١١٥ 
مـــيـــغـــاواط، وســيــتــم نــقــل الــطــاقــة 
المــتــولــدة مــنــه عــبــر خــطــوط جهد 
٤٠٠ ك فولت، على أن تدمج الطاقة 
الكهربائية المتولدة منه مع شبكة 
الكهرباء العمومية»، موضحاً أن 
إنـــشـــاء مــحــطــة لتوليد  «مـــشـــروع 

الطاقة، هو محل دراســة من قبل 
الحكومة التنزانية منذ الستينات 
من القرن الماضي... وفي ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) عـــام ٢٠١٨ قامت 
حـــكـــومـــة تـــنـــزانـــيـــا بـــإســـنـــاد عــقــد 
إنشاء المشروع في مناقصة عالمية 
إلـــى الــتــحــالــف المـــصـــري المــشــتــرك 
بــين شــركــتــي (المـــقـــاولـــون الــعــرب) 
و(السويدي إلكتريك) بتكلفة ٢٫٩ 

مليار دولار».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال الـــــــلـــــــواء 
مــحــمــود نـــصـــار، رئــيــس الــجــهــاز 
المــركــزي للتعمير بمصر، إن سد 

نـــيـــريـــري) يتحكم  «(جــيــولــيــوس 
فــــي الـــفـــيـــضـــان لـــحـــمـــايـــة الــبــيــئــة 
المـــحـــيـــطـــة مــــن مـــخـــاطـــر الـــســـيـــول 
والمستنقعات، ولتخزين نحو ٣٤ 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مـــن المـــيـــاه في 
بــحــيــرة مــســتــحــدثــة، بــمــا يضمن 
توافر المياه بشكل دائم على مدار 
الــزراعــة والصيد،  العام لأغــراض 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــحـــيـــاة الــبــريــة 
المحيطة في أكبر محمية طبيعية 
بـــأفـــريـــقـــيـــا، وواحـــــــــــدة مـــــن أكـــبـــر 

المحميات في العالم».
«مجلس الوزراء  ووفق بيان لـ

المصري» أمس، فقد أكد نصار أن 
«المــشــروع يتكون من جسم السد 
الخرساني الرئيسي، بالإضافة 
إلــــى ٤ ســـــدود تــكــمــيــلــيــة لــتــكــويــن 
الـــخـــزان المـــائـــي بــســعــة ٣٤ مــلــيــار 
متر مكعب، وسدين مؤقتين أمام 
الــســد الرئيسي، ومحطة  وخــلــف 
التوليد الكهرومائية»، موضحاً 
أنــه «سيتم إنــشــاء مجمع سكني 
وشبكة طرق مؤقتة ودائمة لخدمة 
منطقة المشروع، وإنشاء مفيض 
للمياه، ونفق بطول ٧٠٣ أمتار، 
وكــوبــري خــرســانــي دائـــم واثــنــين 

من الكباري على نهر (روفيجي)»، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه «رغـــم التحديات 
الــتــي يــواجــهــهــا مــنــفــذو المــشــروع 
والمتمثلة بشكل كبير في حدوث 
أربـــعـــة فــيــضــانــات مــنــذ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٩ وحتى مارس 
(آذار) المــاضــي؛ فإنه أمكن إنجاز 
جزء كبير من المشروع، وبلغ عدد 
العمالة به ٥٢٣٣ عاملاً، من بينهم 
٥٢٦ مـــصـــريـــاً، و٣٩٧٤ تــنــزانــيــاً، 
فضلاً عن ٧٣٣ عاملا أجنبياً من 

دول أخرى».
ويــــــأتــــــي تــــــعــــــاون مــــصــــر مــع 
تنزانيا (إحدى دول حوض النيل) 
في وقت شهدت مفاوضات «سد 
الــنــهــضــة» بـــين مــصــر والـــســـودان 
وإثــيــوبــيــا تــعــثــراً جـــديـــداً، بسبب 
«عــدم التوصل لتوافق على دمج 
المسودات التي تقدمت بها الدول 
الثلاث بشأن (نقاط الخلاف) في 

(مسودة واحدة)».
وتـــجـــري مــصــر مـــفـــاوضـــات، 
برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف 
وضـــع اتـــفـــاق مــلــزم يــنــظــم قــواعــد 
مــــلء وتــشــغــيــل «ســــد الــنــهــضــة»، 
الذي تبنيه أديس أبابا على نهر 
الــرافــد الرئيسي  «النيل الأزرق»، 
لـــنـــهـــر الــــنــــيــــل. وتـــتـــمـــســـك مــصــر 
والــــســــودان بـــضـــرورة «الـــوصـــول 
إلـــى اتــفــاق قــانــونــي مــلــزم، ينظم 
عــمــلــيــتــي المـــــلء والــتــشــغــيــل، بما 
يؤمّن مصالحهما المائية ويحد 
مــن أضــــرار الــســد، خــصــوصــاً في 
أوقات الجفاف والجفاف الممتد». 
في حين ترفض إثيوبيا ما تصفه 
«تقييد حقوقها فــي استخدام  بـ

مواردها المائية».

اجتماع مصري لمتابعة مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري» بنهر «روفيجي» في تنزانيا... (من صفحة الحكومة المصرية)

انتهاء الدعاية الانتخابية
لمرشحي جولة الإعادة في الشيوخ المصري 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــخـــتـــتـــم الـــــيـــــوم (الـــســـبـــت) 
تــــوقــــيــــتــــات حـــــمـــــلات الــــدعــــايــــة 
الانــتــخــابــيــة فـــي جــولــة الإعــــادة 
لمـــرشـــحـــي «مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ» 
(الـــغـــرفـــة الــثــانــيــة لــلــبــرلمــان في 
مصر)، بينما ينطلق تصويت 
المـــصـــريـــين المــقــيــمــين بـــالـــخـــارج 
غــداً (الأحــد) ولمــدة يومين. ومن 
المــقــرر إجــــراء انــتــخــابــات جولة 
«الـــــشـــــيـــــوخ» خــــلال  الإعــــــــــــادة لــــــ
يــومــي ٨ و٩ سبتمبر (أيـــلـــول) 
الـــحـــالـــي فـــي الــــداخــــل المـــصـــري، 
النتائج النهائية  على أن تعلن 
لــتــشــكــيــل المـــجـــلـــس، فــــي مــوعــد 
أقصاه ١٦ من سبتمبر الحالي. 
وكانت المحكمة الإداريــة العليا 
فــي مــصــر، قــد أنــهــت فــي نهاية 
أغسطس (آب) الماضي، مرحلة 
فـــحـــص الـــطـــعـــون عـــلـــى نــتــائــج 
الجولة الأولــى من الانتخابات 

التي أجريت الشهر الماضي.
وتُــنــهــي «الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــلانــتــخــابــات» بــمــصــر «جــمــيــع 
الـــتـــرتـــيـــبـــات لإتـــــمـــــام عــمــلــيــات 
تصويت المصريين بالخارج، في 
١٤٠ ســفــارة ومــقــراً دبلوماسيا 
بـ١٢٤ دولة حول العالم». ووفق 
المــرحــلــة الأولــــى فـــإن «تــصــويــت 
الــنــاخــبــين فــي الــخــارج سيكون 
عبر البريد، ولمن سبق أن سجل 
نــفــســه فــقــط خـــلال الــفــتــرة الــتــي 
أتاحتها الهيئة مــن ٢٥ وحتى 
٣١ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المــــاضــــي». 
وأعلنت «الوطنية للانتخابات» 
نتائج الجولة الأولى في ١٩ من 

أغــســطــس المــــاضــــي، إذ فــــاز ٧٤ 
مرشحاً على «النظام الفردي» 
وســيــتــم إجـــــراء الإعــــــادة لحسم 
٢٦ مقعداً، فيما فــازت «القائمة 
الوطنية مــن أجــل مصر» بـــ١٠٠ 
«الــقــوائــم»،  مــقــعــد مــخــصــصــة لـــ
وكــــــــانــــــــت الــــــقــــــائــــــمــــــة تــــخــــوض 

الانتخابات منفردة.
وسبق أن حددت «الوطنية 
للانتخابات» ضوابط الدعاية 
الانتخابية للمرشحين، والحد 
الأقـــصـــى لمـــا يــنــفــقــه المــرشــحــون 
عــــلــــى الــــــدعــــــايــــــة الانــــتــــخــــابــــيــــة 
الخاصة بهم في حالة الإعادة، 
وذلــك بــأن يكون الحد الأقصى 
الــفــردي»  «النظام  لكل مرشح بـ
ألــــف  فـــــي حــــالــــة الإعـــــــــــادة ٢٠٠ 
جــــنــــيــــه. وحـــــــــــددت «الــــوطــــنــــيــــة 
لــلانــتــخــابــات» فــي وقـــت سابق 
أيــــضــــاً عــــــــدداً مـــــن المــــحــــظــــورات 
بشأن الدعاية الانتخابية، من 
بــيــنــهــا «عــــدم الــتــعــرض لحرمة 
الحياة الخاصة للمواطنين أو 
للمترشحين، وعـــدم اســتــخــدام 
الــــــشــــــعــــــارات الــــديــــنــــيــــة، وعــــــدم 
الكتابة بأي وسيلة على جدران 
المباني الحكومية أو الخاصة».
وأظهرت معدلات الحضور 
بـــــالـــــجـــــولـــــة الأولـــــــــــــى حـــــضـــــوراً 
مــــــحــــــدوداً. وقـــــالـــــت «الـــوطـــنـــيـــة 
للانتخابات» إن «عدد الناخبين 
الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي الــتــصــويــت 
بــالانــتــخــابــات ٨ مــلايــين و٩٥٩ 
ألفاً و٣٥ ناخباً بنسبة مشاركة 
بلغت ١٤٫٢٣ في المائة... ويبلغ 
عـــدد المــقــيــديــن بــقــاعــدة بــيــانــات 

الناخبين ٦٣ مليون ناخب».

هولندا: إدانة زعيم اليمين المتشدد 
بتهمة «إهانة جماعية» للمغاربة

لاهاي: «الشرق الأوسط»

أيّــــــــــدت مـــحـــكـــمـــة اســـتـــئـــنـــاف 
هـــولـــنـــديـــة أمــــــس، إدانـــــــة الــزعــيــم 
اليميني المتشدد الهولندي غيرت 
فـــيـــلـــدرز، بــتــهــمــة تـــوجـــيـــه إهـــانـــة 
جماعية لمغربيين، لكنها برّأته من 
تهمة أخــرى هي التحريض على 
التمييز». ولــم تــقــرر المحكمة أي 
عقوبة بحق فيلدرز على خلفية 
التهمة المرتبطة بتجمّع سياسي 
جرى عام ٢٠١٤ حيث سأل فيلدرز 
«أقل  أنصاره إن كانوا يرغبون بـ
أو مزيد من المغربيين» في هولندا 

فهتف الحشد «أقل... أقل».
وتجري متابعة القضية عن 
كثب قبل انتخابات العام المقبل. 
وسبق أن عدّ زعيم حزب «الحرية» 
المعادي للإسلام، القضية مجرّد 
«محاكمة سياسية» ونقاش بشأن 
حرية التعبير. وقال القاضي جي. 
إم. رايــنــكــيــنــغ إن «المــحــكــمــة تــرى 
أنـــه تـــم إثـــبـــات أن الــســيــد فــيــلــدرز 
مــذنــب بــتــوجــيــه إهـــانـــة جماعية 
بــتــاريــخ ١٩ مـــارس (آذار) ٢٠١٤. 
لن تفرض المحكمة أي عقوبة أو 
إجراء عليه جرّاء ذلك». وأضاف: 
«تــمــت تبرئته مــن أمـــور أخـــرى». 
ديـــــــــن فــي 

ُ
وأكــــــــد فــــيــــلــــدرز الــــــــذي أ

الماضي خلال محاكمة عام ٢٠١٦ 
بتهمتي توجيه إهــانــة جماعية 
والــتــحــريــض عــلــى الــتــمــيــيــز، أنــه 

سيطعن في الحكم الأخير.
ويُذكر أن حزبه يشكل ثاني 
أكـــبـــر كــتــلــة بـــرلمـــانـــيـــة بـــعـــد حـــزب 
ــــــــــــوزراء، مـــــــارك روتــــــي،  رئــــيــــس ال
الليبرالي «الشعب من أجل الحرية 
والديمقراطية». وقــال السياسي 
المناهض للإسلام على «تويتر» 
قـــــرار  الــــحــــكــــم إن  قـــبـــيـــل صــــــــدور 
المحكمة سيقرر إن كانت هولندا 
«تــــحــــوّلــــت إلـــــى جـــمـــهـــوريـــة مـــوز 
فـــاســـدة حــيــث يــصــدر حــكــم بحق 
زعيم المعارضة في إطار محاكمة 

سياسية».
واشــتــكــى مــن صــــدور الحكم 
ــــــرضــــــت حـــولـــهـــا 

ُ
فــــــي مـــحـــكـــمـــة ف

إجراءات أمنية مشددة «في وقت 
يفلت المغربيون الذين يضرمون 
النيران في مدننا من العقاب ولا 

يدخلون المحكمة قط».

روسيا تحبط «هجمات خطرة» تزامنت مع افتتاح العام الدراسي الجديد
موسكو: رائد جبر

أعـــلـــنـــت هــيــئــة (وزارة) الأمــــن 
الــــفــــيــــدرالــــي الـــــروســـــي اعـــتـــقـــال ١٣ 
مــتــشــددا فـــي إطــــار عــمــلــيــة واســعــة 
لملاحقة أشخاص خططوا لتنفيذ 
عــمــلــيــات وصـــفـــت بــأنــهــا «خــطــيــرة 
لـــلـــغـــايـــة» فــــي مـــوســـكـــو وعـــــــدد مــن 

الأقاليم الروسية.
وأفــــادت الهيئة فــي بــيــان بــأن 
المعتقلين أعـــدوا لارتــكــاب «سلسلة 
جــــرائــــم قـــتـــل جـــمـــاعـــي فــــي مــنــاطــق 

مختلفة».
ووفقا للمعطيات فإن عمليات 
الاعتقال جرت بعد ملاحقة واسعة، 
كـــــانـــــت الــــخــــيــــط الأســــــاســــــي فــيــهــا 
محادثات جرت بين بعض أعضاء 
المجموعة على واحـــدة مــن وسائل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي المــحــلــيــة. 

واتضح أن ١١ متشددا من مناطق 
مختلفة في روسيا، كانوا أعضاء 
فـــــي مـــجـــمـــوعـــة مـــغـــلـــقـــة عـــلـــى هـــذه 
الشبكة، وأنــهــم تبادلوا معلومات 
وتداولوا في آليات تتعلق بتنفيذ 
الــهــجــمــات. وأكـــدت الهيئة الأمنية 
أن المـــوقـــوفـــين «كــــانــــوا يــخــطــطــون 
لـــتـــنـــفـــيـــذ جــــرائــــمــــهــــم بـــاســـتـــخـــدام 
عبوات ناسفة وقنابل حارقة يدوية 
الصنع وأسلحة بيضاء»، فضلا عن 
ذلــــك، فــقــد أنــشــأ المــتــشــددون آلــيــات 
لتحريض المترددين على صفحات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عــلــى تنفيذ 

هجمات.
ودلــت عمليات التفتيش التي 
إلــى أدلة  رافقت اعتقال المتشددين 
عــلــى المــخــطــط الـــــذي تـــم إحــبــاطــه، 
بما في ذلك، من خلال العثور على 
نشرات ووسائل اتصال شخصية 

(هــــواتــــف مــحــمــولــة) احـــتـــوت على 
مــلــفــات فــيــهــا «مــــبــــادئ تــوجــيــهــيــة 
خـــــاصـــــة بـــصـــنـــع عـــــبـــــوات نـــاســـفـــة 
وقـــنـــابـــل حـــارقـــة وخـــطـــط لمــهــاجــمــة 
مؤسسات تعليمية ومقرات أمنية 
وأماكن تشهد تجمعات حاشدة». 
إلــــــــى أن إحــــــدى  ولـــــفـــــت الأنـــــــظـــــــار 
المـــراســـلات بـــين أعـــضـــاء المــجــمــوعــة 
تضمنت مقطع فيديو يتحدث فيه 
أحــد المعتقلين عــن هــجــوم محتمل 
عــلــى مـــدرســـة ابــتــدائــيــة فـــي مطلع 
الــشــهــر الـــــذي يـــصـــادف بــــدء الــعــام 
الـــدراســـي الــجــديــد. ونـــشـــرت هيئة 
الأمن الفيدرالي مقطع الفيديو الذي 
ظــهــر فــيــه المــتــشــدد وهـــو يــعــلــن عن 
نيته تنفيذ الهجوم على المدرسة 
وأعــــرب عــن أمـــل فــي أن يتمكن من 
«قتل ١٠٠ شخص على الأقل خلال 
الفعالية الخاصة بمناسبة بداية 

العام الدراسي».
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، أكــــدت لجنة 
التحقيقات في إقليم كراسنويارسك 
فتح تحقيق جنائي مــع شــاب في 
ســن ١٥ عــامــا كـــان يخطط لتنفيذ 
المـــدارس  عملية مماثلة فــي إحـــدى 
المـــحـــلـــيـــة، مــضــيــفــة أن الــــشــــاب بـــدأ 
بالتفكير في شن الهجوم في ربيع 
الــعــام الحالي وصنع أربــع عبوات 
ناسفة كان يخزنها في بناية غير 

مأهولة.
وعــثــر أفـــــراد الأمــــن فـــي أمــاكــن 
إقــامــة المــوقــوفــين على أربــع عبوات 
نـــــاســـــفـــــة جــــــــاهــــــــزة لــــلاســــتــــعــــمــــال 
ومــكــونــات لإنــتــاج عــبــوات وقنابل 

حارقة، علاوة على أسلحة أخرى.
اللافت أن بيان الهيئة الأمنية 
لم يكشف عن دوافع المعتقلين وما 
بــــأي تنظيم  كـــانـــوا عــلــى صــلــة  إذا 

إرهابي، في حين أفادت وكالة أنباء 
«تــــاس» الــحــكــومــيــة بـــأن المــوقــوفــين 
لــم تــتــجــاوز أعــمــارهــم ١٨ ســنــة، ما 
أضــاف عناصر غامضة أخــرى إلى 
نــشــاط هــذه الشبكة. خصوصا أن 
تكرار الحديث عن خطط لاستهداف 
المدارس في مدن مختلفة في اليوم 
الــدراســي الأول، أعـــاد إلــى الأذهـــان 
مأساة مدرسة بيسلان في جنوب 
روسيا التي تعرضت قبل ١٦ سنة، 
لــهــجــوم إرهـــابـــي ضــخــم فـــي مطلع 
العام الدراسي. واحتجز مسلحون 
أكـــثـــر مــــن ألـــــف رهـــيـــنـــة غــالــبــيــتــهــم 
مــن الأطـــفـــال لمـــدة ثــلاثــة أيـــام داخــل 
المــدرســة فــي ظـــروف كــارثــيــة وســط 
عـــشـــرات الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة. وفــي 
اليوم الثالث أسفر فشل المفاوضين 
مـــع الإرهـــابـــيـــين ثـــم وقــــوع انــفــجــار 
غــامــض داخــــل المـــدرســـة عــن اتــخــاذ 

قــــرار بــالــهــجــوم لــتــحــريــر الــرهــائــن، 
ونجح رجال الأمن في قتل غالبية 
الإرهــابــيــين، لكن نحو ٣٠٠ رهينة 
لــقــوا مــصــرعــهــم خـــلال المــواجــهــات، 

غالبيتهم من الأطفال.
إلــــى ذلـــــك، كـــانـــت هــيــئــة الأمـــن 
الفيدرالي الروسي، أعلنت قبل أيام 
اعتقال ستة أشخاص في موسكو 
وعدة أقاليم روسية للاشتباه بجمع 

أموال لمقاتلي تنظيم «داعش».
وجــاء في بيان أنــه «تــم تنفيذ 
عــمــلــيــة لــقــمــع الأنــشــطــة الإجــرامــيــة 
لـــــخـــــلـــــيـــــة تــــــعــــــمــــــل فــــــــــي مـــــوســـــكـــــو 
وضواحيها وجمهورية داغستان 
وإقــلــيــم كــراســنــويــارســك ومقاطعة 
خـــــانـــــتـــــي مــــانــــســــيــــســــك المـــتـــمـــتـــعـــة 
بـــالـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي، والــــتــــي جــمــعــت 
وحولت الأموال لاحتياجات تنظيم 

(داعش)».

مقتل ٧ مدنيين بتفجير انتحاري في الكاميرون
ياوندي - باماكو: «الشرق الأوسط»

ـــــتـــــل ٧ مــــدنــــيــــين فـــــي أقـــصـــى 
ُ
ق

شمال الكاميرون قرب الحدود مع 
نيجيريا أول من أمس، في تفجير 
ــذه مــتــطــرف، حسبما 

ّ
انــتــحــاري نــف

أعلنت مصادر أمنية وبعثة الأمم 
المـــتـــحـــدة أول مــــن أمــــــس. وأوضـــــح 
ضابط في الشرطة لوكالة الصحافة 
الفرنسية، طالباً عــدم نشر اسمه، 
فــجّــر عــبــوة ناسفة  أنّ الانــتــحــاري 

كــانــت بــحــوزتــه فـــي قــريــة كــويــابــي 
وسط نازحين فرّوا إليها إثر هجوم 
ه متطرفون على قريتهم. وقال 

ّ
شن

الـــضـــابـــط: «عــنــدمــا هــاجــم مقاتلو 
(بوكو حرام) القرية فرّ منها الناس 
لـــكـــنّ فــتــى يــحــمــل مــتــفــجــرات لحق 
بــهــم وفــجّــر نفسه وســـط الــحــشــد». 
الــســلــطــات الكاميرونية  تــفــرّق  ولا 
بين جماعة «بوكو حــرام» وتنظيم 
«داعــــــش فـــي غــــرب أفــريــقــيــا» الـــذي 
 عــــن الـــجـــمـــاعـــة الــنــيــجــيــريــة 

ّ
انــــشــــق

المـــــتـــــطـــــرّفـــــة. بــــــــدورهــــــــا، أصــــــــدرت 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لـــلأمـــم المــتــحــدة 
لشؤون اللاجئين بياناً أدانــت فيه 
«بشدّة هذا الهجوم الذي أسفر عن 
مــقــتــل ســبــعــة مــدنــيــين وإصـــابـــة ١٤ 

آخرين في قرية كويابي».
وفـــــي الأشــــهــــر الأخــــيــــرة زادت 
«بوكو حرام» وتنظيم «داعش» في 
غرب أفريقيا من وتيرة هجماتهما 
الــجــنــود والمدنيين  الــتــي تستهدف 
عــلــى حـــدّ ســــواء فـــي أقــصــى شــمــال 

الــــكــــامــــيــــرون والمــــنــــاطــــق المــتــاخــمــة 
لنيجيريا وتــشــاد والنيجر، حول 

بحيرة تشاد.
تل ١٤ من 

ُ
والأسبوع الماضي ق

أعيان جزيرة كاميرونية في بحيرة 
ــه مــســلّــحــون 

ّ
تــشــاد فـــي هــجــوم شــن

مــتــطــرفــون ردّاً عــلــى قـــرار الــجــزيــرة 
ف عن 

ّ
الواقعة قرب نيجيريا التوق

تزويد الجهاديين بالمؤن.
تل ما لا يقل عن 

ُ
وفي باماكو ق

١٠ جنود ماليين في ليلة أول من 

أمـــس إلـــى الــجــمــعــة، فــي كــمــين في 
منطقة غيري (وسط)، القريبة من 
الحدود الموريتانية، حيث تنتشر 
الــجــمــاعــات الــجــهــاديــة المــســلــحــة، 
وفـــــق مــــا أعـــلـــنـــت مــــصــــادر أمــنــيــة 

ومحلية.
وأشـــــار تــقــريــر داخـــلـــي لــــوزارة 
الأمن اطّلعت عليه وكالة الصحافة 
الفرنسية، إلى «أن الحصيلة الأولية 
المحدثة للكمين في غيري تشير إلى 
مقتل ١٠ أشــخــاص، بينهم مــلازم، 

وتــم العثور على نــاجــين واحــتــراق 
أربع سيارات وعربة إسعاف. وأكد 
نائب من غيري، عبر الهاتف لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «أحــصــيــنــا 
عشرة قتلى بينهم مــلازم». ويركّز 
مــقــاتــلــو تــنــظــيــم «داعـــــش فـــي غــرب 
 عن 

ّ
الــذي انشق أفريقيا»، الفصيل 

جــمــاعــة «بـــوكـــو حــــــرام» فـــي ٢٠١٦ 
وبــــايــــع الـــتـــنـــظـــيـــم، عـــلـــى مــهــاجــمــة 
الجيش، لكنهم يستهدفون المدنيين 

أيضاً.

غيرت فيلدرز (رويترز)

ماكرون يجدد خطاب محاربة «الانفصالية الإسلاموية»
باريس: ميشال أبو نجم

عــــــاد مــــوضــــوع «الانـــفـــصـــالـــيـــة 
الإســـلامـــويـــة» إلــــى واجـــهـــة الــجــدل 
السياسي فــي فــرنــســا، وهـــذه المــرة 
عـــبـــر خـــطـــاب الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل 
مــــــاكــــــرون فـــــي مـــعـــلـــم الـــبـــانـــتـــيـــون 
التاريخي الــذي يضم رفــات بعض 
عــــظــــمــــاء فــــرنــــســــا والـــــقـــــائـــــم أعـــلـــى 
الــحــي الــلاتــيــنــي، حــيــث نــظــم أمــس 
(الجمعة) احتفال بمرور ١٥٠ عاما 
الثالثة  الــجــمــهــوريــة  انــطــلاق  عــلــى 
عقب انهيار إمبراطورية نابوليون 
الـــثـــالـــث، ابـــــن شــقــيــق الإمـــبـــراطـــور 
نابوليون بونابرت، في عام ١٨٧٠ 
بعد اندحار القوات الفرنسية بوجه 
القوات البروسية في معركة سيدان 
ووقــــوع الإمــبــراطــور الــفــرنــســي في 

الأسر.
ولكنها ليست المرة الأولى التي 
يتناول فيها ماكرون هذا الموضوع 
إذ استخدم هذا التعبير، بداية في 
المــاضــي بمناسبة  فبراير (شــبــاط) 
خطابه الشهير في مدينة ميلهوز 
(شرق فرنسا). وفي يوليو (تموز) 
الماضي جاء عليه رئيس الحكومة، 
جـــان كاستيكس فــي خــطــابــه أمــام 
البرلمان الماضي لنيل ثقة البرلمان. 
وشيئا فشيئا، تحول إلى «لازمة» 
في خطب وزيــر الداخلية وشــؤون 
الـــعـــبـــادة جـــيـــرالـــد درامــــانــــان الـــذي 

يــــحــــرص عـــلـــى تــظــهــيــر شــخــصــيــة 
الوزير صاحب القبضة الحديدية، 
أكان في محاربة الإجرام والتهريب 
وتـــجـــارة المـــخـــدرات أو فــيــمــا خص 

هذه النزعة «الانفصالية».
بـــــــــــدايـــــــــــة، يـــــتـــــعـــــين تــــعــــريــــف 
«الانـــفـــصـــالـــيـــة» الـــتـــي يـــنـــدد بــهــا 
مــاكــرون. وفــي خطابه أمــس، قال 
ما يلي: «لن يكون في فرنسا مكان 
إلــى فــرض قوانين  للذين يسعون 
مــجــمــوعــة مـــا غــالــبــا بــاســم الــديــن 
وأحيانا بمساعدة قوى أجنبية». 
الـــجـــمـــهـــوريـــة لا  وأردف: «كــــــــلا، 
يـــمـــكـــن تـــجـــزئـــتـــهـــا لـــكـــونـــهـــا غــيــر 
قــابــلــة لــلــتــجــزئــة، ولأنــهــا لا يمكن 
أن تتقبل أي مغامرة انفصالية، 
لـــذا، فإننا سنعد مــشــروع قانون 
لمحاربة الانفصالية في الخريف 
القادم». ولمزيد من الإيضاح، قال 
مــاكــرون: «أن تكون فرنسياً ليس 
فــقــط أن تـــكـــون لـــك هـــويـــة بـــل هي 
مــواطــنــة. هــي أن تكون لــك حقوق 
ولكن أيضاً واجبات، وهي تبني 
قــيــم وتــاريــخ ولــغــة، وهـــي الــدفــاع 
لتبقى الجمهورية منتصبة، وهذا 
يتعلق بــنــا فــي كــل لــحــظــة... لــذا، 
لنشكل مــعــا فــرنــســا هـــذه الــقــادرة 

على الغلبة».
وأشــــــــار مـــــاكـــــرون لـــرغـــبـــتـــه فــي 
الــقــادمــين، على  الــتــركــيــز، للعامين 
مــفــهــوم «المــــســــاواة» بــين المــواطــنــين 

كمكمل لا بــد مــنــه وذلـــك مــن خــلال 
إلــى الفئات  الالتفات بشكل أفضل 
المــهــمــشــة فـــي المــجــتــمــع وغــالــبــا ما 
تـــكـــون مــــن المـــهـــاجـــريـــن وأبــنــائــهــم 

الـــذيـــن يــعــانــون أحــيــانــا مـــن غــيــاب 
الفرص المتكافئة أمامهم وأحيانا 
من ممارسات عنصرية. والمساواة 
إحدى ثلاثية الجمهورية الفرنسية 

(حرية، مساواة، أخوة).
واعتبر ماكرون أن الحرية «كل 
لا يتجزأ» وهي مرتبطة بالعلمنة 
الــتــي «تــضــمــن حــق كــل فـــرد فــي أن 

يكون مؤمنا أو غير مؤمن ولا يمكن 
فصلها عن حرية التعبير».

وســـبـــق لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة أن 
اعــتــبــر فـــي خــطــابــه الــرئــيــســي أمـــام 
الــبــرلمــان أن «مــحــاربــة الإســلامــويــة 
المتطرفة بجميع أشكالها على رأس 
أولــويــاتــنــا وســتــبــقــى، وأن غــرض 
استصدار قانون من البرلمان هدفه 
تجنب أن تنغلق بعض المجموعات 
على نفسها حول انتماءات عرقية 

أو دينية».
وبـــــــــالـــــــــتـــــــــوازي، يــــــؤكــــــد كــــبــــار 
المـــــــســـــــؤولـــــــين، بــــمــــنــــاســــبــــة وغــــيــــر 
مناسبة، على أهمية مبدأ العلمانية 
«القيمة  الــذي وصفه كاستيكس بـ
الـــقـــادرة عــلــى المحافظة  الأســاســيــة 
عــــلــــى لـــحـــمـــة المـــجـــتـــمـــع بـــحـــيـــث لا 
تستطيع أي ديانة أو أي مجموعة 
فــكــري أن يــســتــحــوذ على  تــيــار  أو 
الــــفــــضــــاء الـــــعـــــام ويـــــضـــــرب عـــرض 

الحائط قيم الجمهورية».
الـــســـلـــطـــات  حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــر أن 
القلق  تــنــظــر بكثير مــن  الــفــرنــســيــة 
إلى انغلاق بعض الأحياء في المدن 
الـــكـــبـــرى أو ضـــواحـــيـــهـــا وتــبــنــيــهــا 
لممارسات وعادات اجتماعية لا ترى 

أنها تتوافق مع قيم الجمهورية.
وتشكو أحزاب اليمين واليمين 
المتطرف من وجود أحياء «خرجت 
عن سيطرة الجمهورية» ولا تجرؤ 
قــوات الشرطة على دخولها وهي 

غــالــبــا مـــا تـــكـــون مــســرحــا لــتــجــارة 
المـــخـــدرات بــمــا يــرافــقــهــا مـــن عــنــف. 
وتريد السلطات مزيدا من الرقابة، 
وتــعــزيــز تنشئة الأئــمــة فــي فرنسا 
ومراقبة حركة الأموال. باختصار، 
تريد السلطات «إســلامــا فرنسيا» 
متوافقا مع القيم الفرنسية وليس 
«إسلاما في فرنسا» مع ارتباطات 

خارجية.
كـــــل هــــــذه الــــرغــــبــــات والـــنـــيـــات 
ليست جديدة بل طرحت منذ خمس 
سنوات على الأقل وتحديدا مع بدء 
العمليات الإرهابية التي ضربت في 
فــرنــســا مطلع عـــام ٢٠١٥، وتــجــرى 
حاليا ولشهرين ونصف محاكمة 
١٤ شخصا يعتبرهم القضاء على 
عــلاقــة بــمــا شــهــدتــه بــاريــس مطلع 
شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) من 
الـــعـــام المــــذكــــور. وتـــريـــد الــســلــطــات 
إعادة النظر في «المجلس الفرنسي 

للديانة الإسلامية».
وكانت مجلة «شــارلــي إيبدو» 
الساخرة قد نشرت قبل بدء المحاكمة 
بيوم الصور الكاريكاتورية المسيئة 
لــلــنــبــي مـــحـــمـــد والــــتــــي كــــانــــت فــي 
الأســــــاس الــســبــب فـــي اســتــهــدافــهــا 
صبيحة الثالث من يناير عام ٢٠١٥ 
على أيدي الأخوين كواشي، اللذين 
قــتــلا بــالــرصــاص غــالــبــيــة طاقمها 
الــتــحــريــري كــمــا قــتــلا شــرطــيــا كــان 

مكلفا حراسة المكان.

الرئيس الفرنسي في موقع البانتيون التاريخي أثناء الاحتفال (تويتر ماكرون)

أخبار
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البرلمان الألماني يبحث العقوبات على روسيا ووقف مشروع «نورد ستريم٢» 

 «ناتو» يدعو موسكو للكشف عن برنامج غاز {نوفيتشوك}
برلين: راغدة بهنام

انضم حلف شمال الأطلسي 
لألمانيا فــي زيـــادة الضغوط على 
روســـيـــا لــتــفــســيــر «نــفــســهــا» بعد 
تــــأكــــد تــــعــــرض زعــــيــــم المـــعـــارضـــة 
الــروســي ألــكــســي نــافــالــنــي بــمــادة 
«نــــوفــــيــــتــــشــــوك» الــــتــــي طـــورتـــهـــا 
موسكو أيام الاتحاد السوفياتي 
في مختبرات عسكرية. ودعا أمين 
عــام الحلف يــانــس شتولتنبيرغ 
موسكو إلى محاسبة المسؤولين 
عن محاولة اغتيال نافالني، وإلى 
التعاون مع منظمة حظر الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة عــبــر الــكــشــف «بشكل 
كـــامـــل» عـــن بــرنــامــجــهــا لتصنيع 
غـــاز نوفيتشوك لــلأعــصــاب. كما 
دعــــاهــــا لـــلـــتـــعـــاون مــــع الــــدعــــوات 
لإجـــــراء تــحــقــيــق دولـــــي عـــــادل في 
محاولة اغتيال نافالني. ويطالب 
نواب أوروبيون، بلغ عددهم حتى 
بـــإجـــراء تحقيق  نــــواب،  الآن ١٠٧ 
دولي في محاولة اغتيال نافالني 
بمشاركة الأمم المتحدة. وقالوا في 
رسالة موجهة إلى جوزيف بوريل، 
المـــــفـــــوض الأوروبـــــــــــــي لــلــســيــاســة 
الــــخــــارجــــيــــة، إنــــهــــم «مــتــشــكــكــون 
الــســلــطــات  جــــدا مـــن إرادة وقـــــدرة 
الروسية على التحقيق في خلفية 
الحادث». وجاء كلام شتولتنبيرغ 
بعد اجتماع لــلــدول الأعــضــاء في 
الناتو لمناقشة الخطوات المقبلة 
التي يتعين على الحلف اتخاذها، 
بـــعـــد الاســــتــــمــــاع إلـــــى إيــــجــــاز مــن 
ألمانيا عن الأدلــة التي عثر عليها 
الأطباء الألمان والتي تثبت تعرض 
زعـــيـــم المـــعـــارضـــة الــــروســــي الـــذي 
يقبع في مستشفى في برلين، لغاز 

الأعصاب المحرم دوليا. 
ولــــم يــعــلــن أمــــين عــــام الــنــاتــو 
عن أية خطوات عقابية بعد بحق 
روسيا، ليمنحها فرصة للتعاون، 
ولــــكــــنــــه قـــــــال بـــــــأن الاســـــتـــــشـــــارات 
مستمرة بين دول الحلف متعهدا 
بــأنــه «ســيــكــون هــنــاك رد دولـــي»، 
لأن مـــــا قــــامــــت بـــــه مـــوســـكـــو هــو 
«خرق صارخ للقوانين الدولية». 
ووصــــف الاعــــتــــداء عــلــى نــافــالــنــي 
بـــــأنـــــه «اعــــــــتــــــــداء عــــلــــى الــــحــــقــــوق 
الديمقراطية الأساسية»، مضيفا 
أنــــه يــظــهــر «عـــــدم اكــــتــــراث كــبــيــر» 
لــــروســــيــــا بــــالــــقــــوانــــين الــــدولــــيــــة. 
إلــى حــالات  وأشـــار شتولتنبيرغ 
شــبــه بــين الاعـــتـــداء عــلــى نافالني 

والاعـــتـــداء الـــذي وقـــع قــبــل عامين 
فـــــي ســــالــــزبــــيــــري فـــــي بــريــطــانــيــا 
واستهدف العميل المزدوج سيرغي 
ســـكـــريـــبـــال بــــغــــاز الــنــوفــيــتــشــوك 
نفسه. وأدى حينها هذا الاعتداء 
لمــوجــة طــــرد دبــلــومــاســيــين روس 
من أوروبا، وتقليص عدد البعثة 
الــدبــلــومــاســيــة الـــروســـيـــة لــلــنــاتــو 
إلــى ٢٠ شخصا.  مــن ٣٠ شخصا 
ورغــــم أن الاعـــتـــداء عــلــى نافالني 
وقــــع داخـــــل روســـيـــا ولـــيـــس على 
أراضي دولة من دول الأعضاء في 
حلف الناتو، إلا أن شتولتنبيرغ 
بـــرر تــدخــل الــنــاتــو لــلــتــحــرك ضد 
روســيــا بسبب «الــخــرق الــواضــح 
للقانون الدولي» من قبل روسيا 
عبر استخدامها أسلحة محرمة 
دوليا. وكانت المستشارة الألمانية 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل قــــد أعـــلـــنـــت قــبــل 
يـــومـــين وجـــــود أدلـــــة طــبــيــة تــؤكــد 
تعرض نافالني لمحاولة تسميم 
بغاز نوفيتشوك، وأعلنت حينها 
أنها تتشاور مع الناتو والاتحاد 
الأوروبــــــــي لــلــتــوصــل لــــرد مــوحــد 
على روسيا. ولكنها قالت بأنها 

ستمنح موسكو فــرصــة لتفسير 
نفسها قبل الإعـــلان عــن خطوات 

عقابية. 
تـــرفـــض روســيــا  وحـــتـــى الآن 
الاتــهــامــات الألمــانــيــة وتــقــول بأنه 
لا أدلـــــة لــديــهــا عــلــى أن نــافــالــنــي 
تــعــرض لمــحــاولــة اغــتــيــال. ونقلت 
وســائــل إعـــلام روســيــة عــن العالم 
ليونيد وينك، أحد مصممي مادة 
النوفيتشوك، بأن الأعــراض التي 
ظــهــرت عــلــى نــافــالــنــي لا تتطابق 
مع أعراض التسمم بالمادة السامة 

التي ساعد على تطويرها. 
وقــــــال الــســفــيــر الــــروســــي فــي 
ألمانيا يــوم أمــس، بــأن الاتهامات 
لموسكو بمحاولة اغتيال نافالني 
«غير ملائمة»، ودعا إلى التوقف 
عن الاعتماد على «تقديرات أولية 
والاعـــتـــمـــاد فــقــط عــلــى الــوقــائــع». 
ومع ذلك، فقد أعلنت موسكو عن 
بـــدء «تحقيق أولــــي» لتحديد ما 
إذا كــان نافالني فعلا قــد تعرض 
لمـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال، ولــكــنــهــا قــالــت 
بأنها لم تعثر على أي دليل يشير 
إلــى تعرض نافالني لمــادة سامة. 

وكان المتحدث باسم الكرملين قد 
دعا إلى «الحوار» مع ألمانيا حول 
المادة التي تم اكتشافها بعد أخذ 
عــيــنــات مـــن نــافــالــنــي، وقــــال بــأنــه 
لو ثبت فعلا أن هذه المــادة سامة 

«بالطبع سيتم فتح تحقيق». فـ
وفي برلين، تتزايد الضغوط 
عــلــى مــيــركــل لإعــــلان وقـــف العمل 
بمشروع غاز «نورد ستريم٢» الذي 
شــارف على الانتهاء وسيواصل 
فــي نهايته الــغــاز الــروســي بشكل 
مباشر إلى ألمانيا، ويوفر عليها 
أعـــبـــاء مــالــيــة إضــافــيــة. ويستعد 
الــبــرلمــان الألمـــانـــي (الــبــونــدســتــاغ) 
لــعــقــد جــلــســة اســـتـــمـــاع الأســـبـــوع 
المـــقـــبـــل بـــعـــد عــــودتــــه مــــن الــعــطــلــة 
الـــصـــيـــفـــيـــة، تـــخـــصـــص لمــنــاقــشــة 
مــحــاولــة اغــتــيــال نــافــالــنــي والـــرد 
الألمـــانـــي عــلــيــه. وســيــطــالــب حــزب 
المــعــارض بوقف مشروع  الخضر 
«نورد ستريم٢» كعقاب لروسيا. 
وتتمسك ميركل بالمشروع وتقول 
بـــأنـــه اقـــتـــصـــادي بــحــت وتــرفــض 
ربــطــه بــقــضــيــة اغــتــيــال نــافــالــنــي، 
رغــم الجدل الأوروبـــي والأميركي 

الــكــبــيــر حــولــه، وحــتــى الــعــقــوبــات 
الـــتـــي فــرضــتــهــا عـــلـــى المـــتـــورطـــين 
بـــالمـــشـــروع فــــي مـــحـــاولـــة لــوقــفــه. 
وضم الرئيس الألماني فرانك فولتر 
شتاينماير أمس صوته للأصوات 
المطالبة بمواجهة موسكو، وقال: 
«سيكون على الحكومة الألمانية 
أن ترسم عواقب واضحة استنادا 
إلــى الأدلـــة الأخــيــرة بالتعاون مع 
الــشــركــاء الأوروبــــيــــين». وأضـــاف: 
«فـــي الـــواقـــع المــعــارضــة الــروســيــة 
والأصــــــــــوات المـــنـــتـــقـــدة عــلــيــهــا أن 
تخاف على حياتها هو حتما حمل 
ثقيل لمصداقية القيادة الروسية 
الــتــعــاون أصــعــب». ورأى  ويجعل 
شــتــايــنــمــايــر أن تسميم نافالني 
حـــدث «بـــهـــدف إســـكـــاتـــه»، مشيرا 
إلى أن ألمانيا لا تريد «عداوة» مع 
روسيا ولكن «يجب توضيح» ما 
حــدث ومحاسبة «المــســؤولــين عن 
يــأت شتاينماير  الــجــريــمــة». ولــم 
عـــلـــى ذكــــــر مــــشــــروع غــــــاز «نــــــورد 
الــذي بات نقطة الجدل  ستريم٢» 
الأساسية في ألمانيا والذي تدور 

التكهنات حول مصيره. 

أمين عام حلف الناتو دعا موسكو لمحاسبة المسؤولين عن محاولة اغتيال نافالني وإلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (إ.ب.أ)

معارض يطلق حراك الـ «ألف يوم»
 للفوز بالرئاسة التركية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــعـــهـــد المــــــرشــــــح الــــرئــــاســــي 
الــســابــق عـــن المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة 
مـــحـــرم إيـــنـــجـــه، بـــإيـــجـــاد طــريــق 
لخلاص تركيا مــن «حكم الرجل 
الواحد»، قائلاً إنه لم يُكتب على 
تركيا أن تُحكم من جانب أحزاب 
الــــرجــــل الـــــواحـــــد. نـــريـــد أن نـــرى 
الضوء في نهاية النفق وتحقيق 
مستقبل أفــضــل. وأطــلــق إينجه، 
وهــو أحــد قــيــاديــي حــزب الشعب 
نـــافـــس  الــــجــــمــــهــــوري وســــبــــق أن 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
على الرئاسة عــام ٢٠١٨ وحصل 
على ٣١٪ مــن أصـــوات الناخبين 
مـــقـــابـــل حـــصـــول الـــرئـــيـــس رجـــب 
طــيــب إردوغـــــان عــلــى نــحــو ٥٢٪، 
أمس (الجمعة)، تحركاً سياسياً 
جــديــداً هــدفــه الإعـــــداد للمنافسة 
عــلــى الــرئــاســة مـــجـــدداً فـــي ٢٠٢٣ 
ســـــمّـــــاه «الـــــــحـــــــراك الــــوطــــنــــي فــي 
١٠٠٠ يــوم»، يهدف إلــى الالتحام 
الــتــركــي  الــشــعــب  فــئــات  بمختلف 
والــتــعــرف عــلــى مطالبه مــن أجــل 

مستقبل أفضل.
إيــــنــــجــــه (٥٦ عــــامــــاً)  وكـــــــــرر 
تعهده بعدم دخول السياسة إلى 
المساجد والثكنات والمــدارس في 
حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، 
مــــؤكــــداً أن تـــركـــيـــا بـــحـــاجـــة إلـــى 
الــجــيــش والمـــســـاجـــد، وأنـــــه ليس 
لديه تحفظ على المتدينين، وأن 
على الأسر تثقيف أبنائها دينياً، 
إبــعــاد السياسة عن  ولــكــن يجب 
الجيش والمــســاجــد والجامعات. 
وشغل إينجه الساحة السياسية 
عـــلـــى مـــــــدار الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة 
وأحدث نقاشاً واسعاً في وسائل 
الإعـــــلام والـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وأشــعــل التكهنات حــول توجهه 
لتأسيس حــزب جديد من عباءة 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، أكبر 
أحــــــزاب المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة بعد 
تــهــمــيــشــه مــــن قـــبـــل الــــحــــزب. ولا 
يشغل إينجه حالياً أي منصب في 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، وظــل 
بعيداً عن الأعين منذ الانتخابات 
الرئاسية في ٢٠١٨، التي أظهرته 
منافساً حقيقياً لإردوغــان، الذي 
رحب بالحراك الذي أطلقه إينجه، 
والذي كان لافتاً عند إعلانه عنه 
المـــوالـــيـــة للرئيس  الـــقـــنـــوات  فــتــح 
الــتــركــي أبــوابــهــا أمــامــه للظهور 

على شاشاتها وهو ما استغربه 
إينجه نفسه.

وكـــان إينجه قــد اقــتــرح على 
كـــمـــال كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو رئــيــس 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، عقد 
مــؤتــمــر مــبــكــر لــتــنــصــيــبــه رئــيــســاً 
للحزب الذي سبق أن نافسه على 
رئاسته في ٢٠١٧ لكنه لم ينجح 
في الفوز بها. وحسم كليتشدار 
أوغلو، الخميس، ما تردد عن نية 
الحزب فصل إينجه أو ما إذا كان 
إينجه انــشــق عــن الــحــزب، قــائــلاً، 
فــي مقابلة تلفزيونية، إن شيئاً 
من هذا لم يحدث وإذا كان هناك 
أي شــيء مــن هــذا القبيل فالقرار 

يرجع لمجلس الحزب.
مـــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة، ذكـــــــرت 
صحيفة «واشــنــطــن بــوســت»، أن 
تركيا باتت هي الإشكالية الكبرى 
في السياسة الخارجية للولايات 
إلــى أن الرئيس  المتحدة، مشيرة 
رجب طيب إردوغان، الذي يناصر 
الأصــولــيــة الإســلامــويــة الخاصة 
بـــــــه، «يـــحـــتـــضـــن إرهـــــابـــــيـــــين مــن 
حــمــاس. ويــهــدد حلفاء الــولايــات 
المــتــحــدة مــثــل الـــيـــونـــان وفــرنــســا 
والإمارات العربية المتحدة... ومع 
ذلــك، بطريقة مــا، ينجو بأفعاله 

تلك».
وقـــــــال ديـــفـــيـــد إغـــنـــاتـــيـــوس، 
فــي مقال بالصحيفة الأميركية، 
تـــركـــيـــا وإيــــــــــران مــخــتــلــفــتــان  إن 
بـــشـــكـــل كــــــامــــــل... «كــــانــــت تــركــيــا 
لــعــقــود شــريــكــة فـــي حــلــف شــمــال 
الأطـــلـــســـي وحــصــنــاً مــنــيــعــاً ضد 
الـــقـــوى الــســوفــيــاتــيــة الـــروســـيـــة. 
وفــــــي الـــــخـــــفـــــاء... وكــــانــــت أيــضــاً 
الحليف الاستراتيجي الرئيسي 
لإســرائــيــل فــي الــعــالــم الإســلامــي. 
وعلى النقيض من ذلك، تعاملت 
إيـــران مــع الــولايــات المتحدة على 
أنــهــا عــدو لـــدود منذ ثورتها في 
الــعــدو الأكثر  عــام ١٩٧٩، وكــانــت 
حـــدة لإســرائــيــل». وأضــــاف «لكن 
تركيا تغيرت في عهد إردوغــان، 
إلـــى أن «معاملة  الـــيـــوم»، مــشــيــرا 
تــرمــب  الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد  إدارة 
المــتــبــايــنــة لــلــبــلــديــن مــتــضــاربــة. 
فكلتاهما تدفعان بنسخ متطرفة 
مــن الإســـلام فــي وقــت ترتفع فيه 
الأصوات المعتدلة في العديد من 
الــبــلــدان الــعــربــيــة، مــثــل الإمــــارات 
العربية المتحدة ومصر والأردن 

والمملكة العربية السعودية».

وأضـــــــاف أن تـــركـــيـــا وإيــــــران 
تــــشــــعــــران بـــحـــنـــين إلــــــى المـــاضـــي 
فــــي الـــبـــحـــث عــــن المــــجــــد الـــقـــديـــم، 
فــي الإمــبــراطــوريــتــين العثمانية 
والــفــارســيــة. وكلتاهما تــصــدّران 
عـــدم الاســـتـــقـــرار مـــن خـــلال قـــوات 
بــالــوكــالــة. وكــلــتــاهــمــا سعيدتان 
بتقريع أمــيــركــا. ويــشــيــر الكاتب 
إلى أن سر إردوغان يكمن في أنه 
دأب على التملق للرئيس ترمب، 
إنــه يجري اتــصــالات منتظمة  إذ 
مــع الــبــيــت الأبــيــض ويــلــعــب على 
وتــر مفهوم ترمب للدبلوماسية 
الشخصية. وقد تباهى ترمب في 
الشهر الفائت بــأن «قــائــداً بــارزاً» 
طـــلـــب مـــنـــه الاتـــــصـــــال بــالــرئــيــس 
الـــتـــركـــي، قـــائـــلاً: «أنــــت الــشــخــص 
الـــوحـــيـــد الــــــذي يــحــتــرمــه والـــــذي 

سيستمع إليه فقط».
وتعكس طموحات إردوغان 
الإقــلــيــمــيــة مــــا يــصــفــه المــحــلــلــون 
برغبة «عثمانية جديدة» للهيمنة 
خارج الحدود التركية المرسومة 
بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــى. 
وأخــــبــــر إردوغـــــــــــان دبـــلـــومـــاســـيـــاً 
أميركياً زائراً قبل عدة سنوات أن 
حيز نفوذ تركيا يجب أن يمتد من 
حلب في سوريا إلى الموصل في 
العراق. ولتحقيق ذلك فقط، لديه 
الآن ما تقدره TRT بخمسة آلاف 
جندي يحتلون شريطاً حدودياً 
فــــي شــــمــــال ســــوريــــا و٢٥٠٠ فــي 
الــعــراق. ويضيف الكاتب  شــمــال 
أن «مــــا يــســنــد إردوغــــــــان هـــو أن 
بـــــلاده عــضــو فـــي حــلــف الــنــاتــو. 
لكن الالتزام آخذ في التآكل. ففي 
المــاضــي، ورغــم التحذيرات  العام 
الأميركية الشديدة، اشترى نظام 
.«٤٠٠ - S الدفاع الجوي الروسي

وقال «في الأسابيع الماضية، 
تــحــدى اثــنــين مــن حــلــفــاء الــنــاتــو، 
الــــيــــونــــان وفــــرنــــســــا، فـــــي ســعــيــه 
مـــــن أجــــــل حــــقــــوق الـــتـــنـــقـــيـــب فــي 
شــرق البحر المتوسط». وعندما 
أرســـلـــت الإمـــــــارات أربـــــع طـــائـــرات 
مقاتلة لإظــهــار دعمها لليونان، 
هدد مسؤول تركي بإسقاطها إذا 
اقتربت من المجال الجوي التركي.
ويختتم الكاتب بالقول «لا 
يبدو أن ترمب يدرك ذلك. إن ترمب 
دائماً ما يندد بالرئيس السابق 
باراك أوباما لكونه متساهلاً مع 
إيـــران... فلماذا يدلل تركيا التي 

تهدد الاستقرار الإقليمي؟».

ترمب ينفي وصف جنود أميركيين بالفاشلين

اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين لتجنب إغلاق الحكومة
واشنطن: إيلي يوسف ورنا أبتر

كــــمــــا كــــــــان مــــتــــوقــــعــــاً، أعـــلـــنـــت 
مـــصـــادر مـــن الـــحـــزبـــين الــجــمــهــوري 
الـــخـــزانـــة  والـــديـــمـــقـــراطـــي أن وزيــــــر 
الأمــــــيــــــركــــــي ســــتــــيــــفــــن مــــنــــوتــــشــــين، 
ورئـــيـــســـة مــجــلــس الــــنــــواب نــانــســي 
بيلوسي، اتفقا بشكل غير رسمي 
على مشروع تمويل مؤقت محدود 
لتجنب إغــلاق الحكومة الفيدرالية 
الــــحــــالــــي. وإذا تــم  الـــشـــهـــر  نـــهـــايـــة 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى المــــــشــــــروع، فــســيــتــم 
قــرار الإنــفــاق الحكومي، من  تمديد 
الــحــكــومــة  دون أن يــتــحــول تــمــويــل 
الفيدرالية إلى مادة إضافية تضاف 
إلى سجل القضايا الخلافية الحافل 
بين الحزبين، خصوصاً بين الرئيس 
دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي 
جو بايدن، قبل أقل من شهرين على 

الانتخابات الرئاسية.
الـــــخـــــبـــــر الـــــــــــذي نــــــشــــــره مــــوقــــع 
«ذي هــيــل» يــشــيــر إلـــى أن الــحــزبــين 
يــفــضــلان هـــذه الأيـــــام عـــدم الــدخــول 
في مغامرة إقفال جديدة للحكومة، 
قــد يــكــون لــهــا عــواقــب سياسية في 
مـــوســـم الانـــتـــخـــابـــات، تـــضـــاف إلـــى 

الــصــعــوبــات الناجمة عــن الأوضـــاع 
الاقــتــصــاديــة الــســيــئــة الــتــي سببها 
فيروس كورونا، والمناقشات الدائرة 
بـــين الــحــزبــين لــلاتــفــاق عــلــى حــزمــة 

مساعدات جديدة للقطاع الخاص.
وفي حين تؤكد أوساط الحزبين 
أن الاتـــفـــاق عــلــى تــمــويــل الــحــكــومــة 
مــنــفــصــل عــــن المــــفــــاوضــــات الــــدائــــرة 
بينهما للاتفاق على حزمة مساعدات 
جــــديــــدة بــســبــب فــــيــــروس كــــورونــــا، 
جاء تقرير الوظائف الشهري الذي 
صدر الجمعة ليظهر تراجع مؤشر 
الــبــطــالــة إلـــى ٨٫٤ فـــي المـــائـــة، نـــزولاً 
من ١٠ في المائة، للمرة الأولــى منذ 
أزمــــة كـــورونـــا، ويــعــقــد المــفــاوضــات 
تــقــريــر وزارة العمل  بينهما. وقـــال 
إن المؤسسات الاقتصادية أضافت 
١٫٤ مليون وظيفة جديدة في شهر 
أغسطس (آب)، وهــو مــا يشير إلى 
أن تعافي الاقتصاد الأميركي يسير 
فــــي خــــطــــوات ثـــابـــتـــة، ولـــــو بــطــيــئــة 
نسبياً. لكنه بالنسبة إلى الحملات 
الانــتــخــابــيــة، فــهــو قـــد يـــكـــون خــبــراً 
سيئاً لــبــايــدن الـــذي يــراهــن على ما 
سببته الجائحة من آثار اقتصادية 
سيئة لانتقاد سياسات تــرمــب في 

هذا المجال. أما بالنسبة لترمب، فقد 
مثل خبراً أكثر من جيد، إذ غرد على 
«تويتر» معبراً عن سعادته، قائلاً: 
«أرقام وظائف عظيمة: ١٫٣٧ مليون 
وظيفة أضيفت في أغسطس (آب)؛ 
مــؤشــر البطالة تــراجــع إلــى ٨٫٤ في 
المائة (واو.. أفضل بكثير مما كان 
متوقعاً)؛ كسر حاجز الـ١٠ في المائة 

أسرع وأعمق مما كان متوقعاً».
ويتفاوض الحزبان على حزمة 
مــــســــاعــــدات جــــــديــــــدة، حـــيـــث يــصــر 
الديمقراطيون على حــزمــة مــن ٢٫٢ 
تريليون دولار، فيما الجمهوريون 
يـــــتـــــحـــــدثـــــون عـــــــن رقـــــــــم أقـــــــــل قـــــــد لا 
الــــ٥٠٠ مليار دولار، نــزولاً  يتجاوز 
عــن عــرضــهــم الأول الــــذي بــلــغ نحو 
تــريــلــيــون دولار. وكــــان عــهــد ترمب 
الأول قد شهد أطول إغلاق للحكومة 
الفيدرالية في تاريخها، إثر الخلاف 
الــذي أخــذ طابع التحدي والكيدية 
إلـــــى حـــرمـــان  الـــحـــزبـــين، وأدى  بــــين 
عــشــرات آلاف الموظفين الحكوميين 
من رواتبهم خلال فترة الأعياد في 
ديسمبر (كــانــون الأول) عــام ٢٠١٨. 
يـــومـــاً، مــتــجــاوزاً  ودام الإغــــــلاق ٣٥ 
بفارق كبير أطــول إغــلاق للحكومة 

الفيدرالية عام ١٩٩٥ الذي استمر ٢١ 
يوماً في عهد الرئيس الأسبق بيل 
كلينتون. وتــعــنــي الصفقة المؤقتة 
بين الحزبين أيضاً أن مشروع قانون 
التمويل الحكومي، وحزمة الإغاثة 
الــجــديــدة مــن فــيــروس كــورونــا التي 
يتم التفاوض عليها بين بيلوسي 
ومـــنـــوتـــشـــين، لــــن تــــكــــون جـــــــزءاً مــن 
المـــشـــروع نــفــســه.  ونــقــل مــوقــع «ذي 
هيل» عن مصدر مطلع أنهما اتفقا، 
خــــلال مــحــادثــة جــــرت بــيــنــهــمــا يــوم 
الــثــلاثــاء، على «الــعــمــل على تجنب 
الإغــلاق، وإبقاء الحكومة مفتوحة، 
وأن أفضل طريقة للقيام بذلك هي 
إقرار اتفاق قانوني نظيف». المتحدث 
باسم بيلوسي، درو هاميل، قال إن 
«الديمقراطيين فــي مجلس النواب 
يــــؤيــــدون قـــــــراراً نــظــيــفــاً مــســتــمــراً»، 
فيما أعلنت السكرتيرة الصحافية 
لــلــبــيــت الأبـــيـــض، كــايــلــي مــاكــنــانــي، 
للصحافيين يوم الخميس: «نعتقد 
أننا سنكون قادرين على الحصول 

على تمويل لتجنب الإغلاق».
ورغم ذلك، فإنه لم يكن واضحاً 
ما المدة التي سيغطيها القرار. غير 
إلــى احتمال أن  أن التوقعات تشير 

يتم تمويل الحكومة حتى ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل، عندما يحتاج 
الكونغرس إلى العودة لعقد جلسة 
فــــي لــحــظــة انـــتـــقـــالـــيـــة قــبــيــل تــســلــم 
وتــســلــيــم مـــكـــاتـــب أعــــضــــاء مــجــلــس 
الشيوخ بين الفائزين والخاسرين 
فــي انــتــخــابــات الــثــالــث مــن نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، لـــلاتـــفـــاق عــلــى 
مـــشـــروع قـــانـــون آخـــر قــصــيــر الأجـــل 

لتمويل الحكومة حتى عام ٢٠٢١.
وجــنــد البيت الأبــيــض حشوداً 
مـــن المــدافــعــين عـــن الــرئــيــس دونــالــد 
تـــرمـــب بــعــد تــقــريــر كــشــف تــحــقــيــره 
لعناصر خدمت في الجيش، بحسب 
صــحــيــفــة (ذي أتــلانــتــيــك). وتــدافــع 
مـــــســـــؤولـــــون ســــابــــقــــون وحــــالــــيــــون 
لــنــفــي تقرير  فــي الإدارة الأمــيــركــيــة 
الصحيفة الذي اتهم ترمب بوصف 
الـــجـــنـــود الـــذيـــن قـــضـــوا فـــي الــحــرب 
العالمية الأولى بالفاشلين والحمقى. 
فهؤلاء المسؤولون يعلمون أن نشر 
هــــذا الــتــقــريــر فـــي مــوســم انــتــخــابــي 
مــحــتــدم قــد يـــؤذي حــظــوظ الرئيس 
الأمــــيــــركــــي، فــــي وقـــــت تــــحــــاول فــيــه 
حملته تسليط الضوء على ملفات 
أخــــــــرى كـــمـــلـــف الـــــقـــــانـــــون والأمــــــــن. 

وهبت المتحدثة باسم حملة ترمب 
الانـــتـــخـــابـــيـــة هــــوغــــان غـــيـــدلـــي فـــور 
صدور التقرير قائلة: «لقد كنت في 
باريس والرئيس لم يقل هذه الأشياء 
أبداً. في الواقع من المستحيل أن يفكر 
بــهــذه الــطــريــقــة لأنـــي أعــرفــه وأعـــرف 
أنـــه يــحــب ويــحــتــرم ويـــقـــدر الــرجــال 

والنساء في الجيش الأميركي».
تـــرمـــب  الــــتــــقــــريــــر أن  ويــــــدعــــــي 
ألغى زيارته إلى مقبرة (إين مارن) 
الأميركية بالقرب من باريس خلال 
زيــــارة رســمــيــة لــفــرنــســا، وأنـــه تذمر 
قبل إلــغــاء الــزيــارة للوفد المــرافــق له 
قــائــلاً: «لمـــاذا يجب أن أزور المقبرة، 
بــالــفــاشــلــين». تفاصيل  إنــهــا مليئة 
نــفــتــهــا المـــتـــحـــدثـــة الـــســـابـــقـــة بــاســم 
البيت الأبيض ســارة ساندرز التي 
رافقت الرئيس في زيارته لباريس 
نــفــيــاً قــاطــعــاً مــعــتــبــرة أن تـــرمـــب لم 
يـــتـــحـــدث بــــهــــذا الـــشـــكـــل أبـــــــــداً. أمـــا 
الرئيس الأميركي فقد ثارت ثائرته 
بــمــجــرد صـــــدور الـــتـــقـــريـــر، فــتــحــدث 
إلــى الصحافيين في قاعدة  غاضباً 
أنـــدروز العسكرية بعد وصوله من 
حدث انتخابي في ولاية بنسلفانيا 
فــي وقــت متأخر مــن المــســاء، وشكك 

بـــمـــصـــداقـــيـــة مـــــصـــــادر الــصــحــيــفــة 
المــــصــــادر  كــــانــــت هــــــذه  قـــــائـــــلاً: «إن 
مــــوجــــودة فـــعـــلاً، فـــهـــذا يــعــنــي أنــهــا 
حقيرة وكاذبة. أقسم على أي شيء 
تريدونه إني لم أقل هذا عن أبطالنا. 
فلا أحد يحترمهم أكثر مني». وتابع 
ترمب وملامح الغضب تتزايد على 
وجهه: «أي حيوان يقول أمرا كهذا؟» 
وتــحــدث تــرمــب عــن تفاصيل إلــغــاء 
بـــاريـــس، فقال  زيـــارتـــه للمقبرة فــي 
إنــــه لـــم يــتــمــكــن مـــن الـــذهـــاب بسبب 
الطقس العاصف هناك، وإن عناصر 
الـــخـــدمـــة الـــســـريـــة لــــم يـــســـمـــحـــوا لــه 
بركوب السيارة بسبب سوء الأحوال 
الــجــويــة: «عــنــاصــر الــخــدمــة السرية 
قالوا لي، لا يمكنك فعل هــذا. فقلت 
لهم إني أريد الذهاب. لكنهم قالوا لا. 
والآن أحدهم يلفق خبراً يقول إني لم 

أرغب بالذهاب».
ولـــــم يـــتـــوقـــف تـــرمـــب عـــنـــد هـــذا 
الــــحــــد، بــــل لـــجـــأ إلـــــى تـــويـــتـــر وبــــدأ 
بحملة تغريدات مضادة، اتهم فيها 
خصومه بتلفيق اتهامات مــن هذا 
النوع لإيذائه في الموسم الانتخابي، 
فغرد قائلاً: «هذه أخبار كاذبة ملفقة 
من قبل أشخاص فاشلين ومقرفين 

وغـــــيـــــوريـــــن فـــــي مــــحــــاولــــة مــشــيــنــة 
للتأثير على الانتخابات».

ولـــــم يـــتـــأخـــر الــــــرد مــــن المـــرشـــح 
الديمقراطي جو بايدن، الذي أصدر 
بياناً قال فيه: «إذا كانت المعلومات 
الــــــــــــواردة فـــــي الـــتـــقـــريـــر صــحــيــحــة، 
فــــســــتــــكــــون إشـــــــــــارة جــــــديــــــدة حــــول 
الاخــتــلافــات الــشــاســعــة بــيــنــي وبــين 
الرئيس تــرمــب. لطالما قلت إن أحد 
أهـــم الــتــزامــاتــنــا كــأمــة هــو تحضير 
مــن نــرســلــهــم إلـــى ســاحــات الــصــراع 

والاهتمام بهم وبعائلاتهم».
ولعل أبرز ما ورد في تقرير (ذي 
أتلانتك) هو الجزء المتعلق بعلاقة 
تــــرمــــب بـــالـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري 
السابق جون ماكين والــذي جمعته 
علاقة مضطربة بالرئيس الأميركي. 
وغرد ترمب رداً على هذه الادعاءات 
قـــائـــلاً: «لـــم أكـــن يــومــاً مــن المعجبين 
بــمــاكــين، لــقــد عــارضــتــه فـــي مــلــفــات 
عدة.. لكن تنكيس الأعلام والجنازة 
الرفيعة المستوى التي حصل عليها 
كانت بحاجة إلى موافقتي، ووافقت 
عليها مــن دون تـــردد أو تــذمــر. لقد 
كان هذا شرفا لي وأنا لم أصفه يوماً 

بالفاشل».

نفت إجراء تدريبات إطلاق نار مشتركة مع روسيا شرق المتوسط

تركيا تتهم فرنسا بتحريض اليونان على رفض الحوار
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عدت تركيا أن اليونان لا ترغب 
في الحوار، بعدما كذبت ما أعلنه 
حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن 
مــوافــقــة أنـــقـــرة وأثــيــنــا عــلــى إجـــراء 
مــحــادثــات فنية لإنــهــاء الــتــوتــر في 
شـــــرق المــــتــــوســــط، مــتــهــمــة فــرنــســا 
بأنها «المحرض الأكبر» على ذلك، 
في الوقت الذي أعلنت فيه اليونان 
أنــهــا لــن تقبل أي مــحــادثــات تحت 
التهديد، بينما أعلن مجلس أوروبا 
عـــزمـــه الـــتـــحـــرك لــعــقــد مـــفـــاوضـــات 
مــــتــــعــــددة الأطــــــــــــراف بــــشــــأن شــــرق 

المتوسط.
وقــال وزيــر الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو إن اليونان 
لا تــؤيــد الــحــوار بــشــأن الــوضــع في 

شـــرق المــتــوســط، وإن «فــرنــســا هي 
المــحــرض الأكــبــر لــهــا»، وأضـــاف في 
مــؤتــمــر صــحــافــي فــي أنـــقـــرة، أمــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، أن «الـــيـــونـــان أظــهــرت 
مجدداً أنها لا تؤيد الحوار، بعدما 
كـــذبـــت وســـاطـــة الـــنـــاتـــو». كــمــا أكــد 
رفض نظيره اليوناني الحوار غير 
المـــشـــروط حـــول الــتــوتــر الــقــائــم في 
شرق المتوسط، قائلاً: «فرنسا هي 
الدولة الأكثر تحريضاً لليونان... 
فرنسا لها مآرب أخرى... ما علاقة 

فرنسا بشرق المتوسط؟».
وتـــطـــرق جـــاويـــش أوغـــلـــو إلــى 
الــعــام للناتو،  الــســكــرتــيــر  تــصــريــح 
ينس ستولتنبرغ، مساء الخميس، 
الــذي قــال فيه إن «تركيا واليونان 
تفاهمتا على إجراء محادثات فنية 
تحت مظلة الناتو»، قائلاً إنه عندما 

سئل من قبل ستولتنبرغ عن رأيه 
بإجراء هذه المحادثات، رحب بذلك 
وأبــــــدى مـــوافـــقـــتـــه، مــشــيــراً إلــــى أن 
اليونان وافــقــت أيضاً عند توجيه 

السؤال لها.
ولفت إلى أن ستولتنبرغ عقد 
مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً، بــعــد حــصــولــه 
على الموافقة، إلا أن اليونان كذبته، 
مــضــيــفــاً: «الــــكــــاذب هــنــا الـــيـــونـــان، 
ولــــيــــس الـــســـكـــرتـــيـــر الــــعــــام لــحــلــف 
الناتو. وقــد أكــدت اليونان مجدداً 

أنها لا تؤيد الحوار».
وأشـــــــــــــــــار جـــــــــاويـــــــــش أوغــــــلــــــو 
إلـــــى أن مــــبــــادرة مــمــاثــلــة طــرحــهــا 
المــمــثــل الأعــلــى لــلاتــحــاد الأوروبــــي 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة والــســيــاســة 
الأمــنــيــة، جــوزيــب بــوريــل، وأعــربــت 
تركيا عــن موافقتها عليها أيضاً، 

مضيفاً: «قلنا يمكن أن نلتقي في 
مــكــان مــحــايــد، ولــكــن دون شـــروط 
أنــه سيلتقي  مسبقة، وذكــر بوريل 
وزير الخارجية اليوناني نيكوس 
دنـــديـــاس، ولــكــن علمنا بــعــدهــا أن 

دندياس أجاب بالرفض».
ومـــــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــــال يـــنـــس 
ستولتنبرغ، فــي بــيــان على موقع 
الــــنــــاتــــو عــــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت: «عـــقـــب 
الــقــادة اليونانيين  مناقشاتي مــع 
والأتـــــــــــراك، اتــــفــــق الـــحـــلـــيـــفـــان عــلــى 
الــــدخــــول فـــي مـــحـــادثـــات فــنــيــة في 
آلــيــات لحل الصراع  الناتو لوضع 
العسكري». لكن مــســؤولاً يونانياً 
قـــــال إنـــــه «يـــجـــب عـــلـــى تـــركـــيـــا أولاً 
سحب سفنها مــن مناطق الحفر، 
وإن الحديث عن اتفاق لا يتوافق مع 
الواقع... وعلى أي حال، لاحظنا نية 

السكرتير العام للناتو العمل على 
إنشاء آليات لخفض التصعيد في 

إطار الناتو».
واشـــتـــرطـــت الــــيــــونــــان، أمــــس، 
وقــــف جــمــيــع الـــتـــهـــديـــدات الــتــركــيــة 
لإجـــــراء اتـــصـــالات لــخــفــض الــتــوتــر 
بـــين الــبــلــديــن فـــي شــــرق المــتــوســط. 
وقــــال رئــيــس الــــــوزراء كــيــريــاكــوس 
ميتسوتاكيس: «على تركيا الكف 
عن إطلاق (تهديداتها) ضد اليونان 

لخفض التوتر بين أنقرة وأثينا».
وأضـــــــــــــاف مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس، 
خــلال استقباله مسؤولاً كبيراً في 
الحزب الشيوعي الصيني: «لنضع 
التهديدات جانباً من أجل إمكان بدء 

اتصالات».
ومـــــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكـــــــــــد وزيــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــيــــونــــانــــي نـــيـــكـــوس 

دنــديــاس أن بـــلاده ســتــقــدم إيــجــازاً 
فـــي وقــــت لاحــــق لــلــســكــرتــيــر الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
بشأن «أنشطة تركيا الخارجة على 

القانون».
وبدوره، حذر الرئيس القبرصي 
أنــســتــاســيــادس، فــي مقابلة  نيكوس 
مع «الصحافة الفرنسية» أمــس، من 
إلــى «توتر  أن «عدوانية تركيا» أدت 
ووضع متفجر بالمنطقة، وذلك في ظل 
محاولات أنقرة ونيتها للسيطرة على 
لـــذا نشهد تــوتــراً  المنطقة بــرمــتــهــا... 
متزايداً، والوضع الناجم متفجر جداً، 

ويثير القلق».
وأكــــــد أنـــســـتـــاســـيـــادس ضـــــرورة 
إجــــراء مــحــادثــات لــحــل خـــلاف بشأن 
الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن 
الغاز، محذراً من أن التوتر المتصاعد 

فـــي شــــرق المـــتـــوســـط يـــهـــدد بــزعــزعــة 
استقرار المنطقة بأسرها.

ويسعى رئيس مجلس أوروبــا، 
شـــارل مــيــشــال، جــاهــداً مــن أجـــل عقد 
مــؤتــمــر مــتــعــدد الأطـــــراف للمساعدة 
فــي تخفيف حــدة التوتر فــي منطقة 
شرق المتوسط بشأن أنشطة التنقيب 
عن الغاز التي تقوم بها تركيا. وقال 
مــيــشــال، فــي مقابلة أمـــس، إنـــه طــرح 
فكرة عقد المؤتمر على تركيا وشركاء 
آخرين، موضحاً: «لا أقصد أن لدينا 
إجابة واضحة بنعم، لكن ليس لدينا 

رد فعل سلبي على عقد المؤتمر».
وفــي سياق متصل، نفت وزارة 
الـــدفـــاع الــتــركــيــة إجــــراء أي مــنــاورات 
عسكرية، تشمل تدريبات بالذخيرة، 
مــع روســيــا شـــرق المــتــوســط. ولفتت 
الــــوزارة، فــي بــيــان، إلــى قــيــام روسيا 

بـــإعـــلان إخـــطـــار «نـــوتـــام» للطيارين 
شــــرق المـــتـــوســـط، تــقــع ضــمــن حـــدود 
منطقة خدمة «نافتكس» التركية، ما 
دفع أنقرة لإعلان الإخطار البحري في 
تلك المواقع. وقالت وكالة «بلومبرغ» 
الأميركية، الخميس، إن تركيا أصدرت 
إشــعــاري «نافتكس» لتوسيع نطاق 
عملية الاستكشاف شــرق المتوسط، 
وبــدء مناورات مشتركة مع البحرية 
الروسية في سبتمبر (أيلول) الحالي.

وأضافت وزارة الدفاع التركية 
أن إشــعــار «نــافــتــكــس» يــعــد إجـــراءً 
روتينياً في حالات كهذه، من أجل 
ضــمــان ســلامــة المـــلاحـــة بــالمــنــطــقــة. 
وشــــددت عــلــى أن تــركــيــا لا تخطط 
لإجراء أي مناورات أو تدريبات أو 
أنشطة إطلاق نيران مع روسيا في 

تلك المنطقة.
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واشنطن: رنا أبتر

تــــبــــدّلــــت مــــعــــالــــم الـــســـيـــاســـة 
الخارجية الأميركية إبان رئاسة 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب بـــشـــكـــل جــــــذري، 
وشــــــــهــــــــدت «تـــــــســـــــونـــــــامـــــــي» مـــن 
الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــتـــي تــــراوحــــت بــين 
انـــســـحـــاب تـــرمـــب مــــن مـــعـــاهـــدات 
دولية وانتقاده لحلفاء تقليديين 
وتغنيه بخصوم لدودين. وهذه 
مواقف وصفها منتقدوه بالرعناء 
والمـــــتـــــهـــــورة، بــيــنــمــا تـــغـــنـــى بــهــا 
أنــهــا تظهر  مــنــاصــروه معتبرين 
قــوة الــولايــات المــتــحــدة ونفوذها 

في العالم.
وكــالــصــقــر راقــــب جــو بــايــدن 
الــــغــــريــــم الــــديــــمــــقــــراطــــي لـــتـــرمـــب 
فــــي انـــتـــخـــابـــات نــوفــمــبــر المــقــبــل 
طــــوال الــســنــوات الأربــــع المــاضــيــة 
ســــيــــاســــات تــــرمــــب الــــخــــارجــــيــــة، 
فــاســتــمــع إلـــى تــذمــر الأوروبـــيـــين 
وامتعاض الليبراليين، لينقض 
على السباق الرئاسي هذا العام 
مــــتــــوعــــداً «بـــــــإعـــــــادة الانــــضــــبــــاط 
والثبات» إلى السياسة الخارجية 
الأميركية، واستعادة ثقة الحلفاء 
الــولايــات المتحدة القيادي  ودور 
فـــــي الـــــعـــــالـــــم. ويـــــحـــــرص بــــايــــدن 
فـــي وعــــــوده هــــذه عــلــى الــتــذكــيــر 
بـــخـــبـــرتـــه الـــطـــويـــلـــة كـــعـــضـــو فــي 
مجلس الشيوخ، ورئيس للجنة 
العلاقات الخارجية فيه، قبل أن 
يــخــتــاره أوبـــامـــا نــائــبــاً لـــه، وهنا 
يـــــقـــــول: «أنــــــــا أعــــلــــم الـــكـــثـــيـــر عــن 
الــخــارجــيــة الأميركية،  السياسة 
ولدي علاقات حول العالم. من لا 
يحبني يحترمني ومــن يحبني 
يحترمني أيضاً... أنا أعلم كيفية 
إنـــــجـــــاز الأمـــــــــور عـــلـــى الــصــعــيــد 

الدولي».
لكن هــذه الخبرة «ســيــف ذو 
حـــديـــن»، فــتــاريــخ بــايــدن الــحــافــل 
في السياسة يعجّ أيضاً بالأخطاء 
التي يعترف بها، أبرزها تصويته 
لصالح «حرب العراق» عام ٢٠٠٢ 
الذي ينتقده ترمب كلما سنحت له 
الفرصة، ولقد قال أخيراً في حدث 
انــتــخــابــي فــي ولايـــة بنسلفانيا: 
«بايدن صوّت لصالح الحرب في 
الــعــراق، أمــا أنــا فقد حميتكم من 

حروب جديدة...».
وبــيــنــمــا يــــرى بـــايـــدن نفسه 
أنه ليبرالي منفتح دولياً، يصف 
«القديمة  ترمب مقاربة خصمه بـ
الــطــراز»، ويعترف من دون تردد 
أنه يتخذ غالبية قراراته غريزياً.

ورغــــــــم الــــــفــــــارق الـــكـــبـــيـــر فــي 
مــــقــــاربــــة الــــرجــــلــــين عـــلـــى صــعــيــد 
الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة، وتــعــهــد 
بــايــدن بــإعــادة إحــيــاء السياسات 
الـــســـابـــقـــة فـــــي حــــــال فـــــــــوزه، فـــإن 
ثــمــة تــحــديــات جــمــة تــواجــهــه في 

مشواره. 
وقــــــــــــد شــــــهــــــد تــــــــرمــــــــب هــــــذه 
الــــتــــحــــديــــات نـــفـــســـهـــا فـــــي ســعــيــه 
الـــــدؤوب لــقــلــب ســيــاســات سلفه. 
فـــهـــو عــــانــــى مـــــن عـــــوائـــــق حـــالـــت 
دون انــســحــابــه كــلــيــاً مــن الاتــفــاق 
الـــنـــووي مـــع إيـــــران إلا بــعــد سنة 
من توليه الرئاسة. كما أن قراره 
الانـــســـحـــاب مـــن «اتــــفــــاق بــاريــس 
المـــــنـــــاخـــــي» و«مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
العالمية» لن يصبح نهائياً إلا ما 
بعد انتخابات نوفمبر. أما قراره 
سحب آلاف القوات الأميركية من 
ألمانيا فسيتطلب سنوات طويلة 

للتنفيذ.
ويعود سبب هذه العوائق إلى 
قــرارات ترمب تحدّت المفاهيم  أن 
التقليدية، فقلما تتغير السياسة 
الخارجية الأميركية بشكل جذري 
أكــانــت  مـــع تــغــيــر الإدارات ســــواء 
ديــمــقــراطــيــة أو جــمــهــوريــة، إذ إن 
الحلفاء والــخــصــوم هــم نفسهم، 
وقد جرت العادة أن يقود الجهود 
الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة جسم 
دبــلــومــاســي غــيــر مــســيــس يبقى 
من إدارة إلى أخرى بهدف خدمة 

المصالح الأميركية. 
كــمــا أن الـــعـــائـــق الآخـــــر أمـــام 
تــنــفــيــذ تــرمــب لأجــنــدتــه هـــو عــدم 
خبرته فــي السياسة الخارجية، 
إضـــافـــة إلــــى عــــدم خـــبـــرة غــالــبــيــة 
مـــســـتـــشـــاريـــه فـــــي هـــــــذا المـــــجـــــال، 
وهذا أمر يتفوق فيه بايدن عليه 
بـــحـــكـــم خــــبــــرتــــه، مـــــا قـــــد يــســاعــد 
المــرشــح الديمقراطي على تنفيذ 
التغييرات التي وعد فيها بسرعة 
أكبر و«تصحيح» ما فعله ترمب، 

بحسب وصف مستشاري المرشح 
الديمقراطي.

إيران والاتفاق النووي

ولــــعــــلّ أكـــثـــر مــــا أثــــــار ســخــط 
بايدن واستياءه هو سعي ترمب 
الدؤوب لمحو أكبر إنجازات إدارة 
أوبــامــا - بــايــدن ومحط فخرهما 
على صعيد السياسة الخارجية: 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــع إيـــــران. فهل 
سيتمكن بايدن من إحياء الاتفاق 
أم أن مــســاعــي تــرمــب جــعــلــت من 

مهمة بايدن شبه مستحيلة؟
بـــحـــســـب وثـــــائـــــق مـــــن حــمــلــة 
بـــــايـــــدن الانـــتـــخـــابـــيـــة، ســيــســعــى 
نائب الرئيس الأميركي السابق 
إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي 
مــن خـــلال التنسيق مــع الحلفاء 
بـــشـــرط «تـــعـــهـــد إيـــــــران بـــاحـــتـــرام 
شـــــــروط الاتـــــفـــــاق مـــــجـــــدداً». لــكــن 
هــــذه المـــســـاعـــي تـــواجـــه تــحــديــات 
عـــــدة، فـــــــإدارة تـــرمـــب لا تـــــزال في 
طــور الضغط على مجلس الأمــن 
لإعـــادة فــرض العقوبات الدولية 
ضد إيران وتمديد حظر الأسلحة 
على طهران، ورغم إصرار أغلبية 
أعــــــضــــــاء المــــجــــلــــس عــــلــــى رفــــض 
الانــصــيــاع للمطالب الأمــيــركــيــة، 

فأي تغيير في هذا الشأن سيؤدي 
إلى عراقيل جديدة بوجه مساعي 
بــــايــــدن. ثـــم إن عـــــودة إيــــــران إلــى 
طاولة المفاوضات ستكون رهناً 
بــرفــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة التي 
فرضتها إدارة ترمب عليها، وهذا 
أمــر ستصر عليه طــهــران خاصة 
فــي حــال تزامنت المــفــاوضــات مع 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الإيــرانــيــة 

المتوقعة في مايو (أيار) المقبل.
وإضـــافـــة إلـــى المــلــف الــنــووي 
الإيــرانــي، يعارض بايدن مقاربة 
تــرمــب تــجــاه إيـــــران فــيــمــا يتعلق 
بأنشطتها المزعزعة في المنطقة، 
وقـــد انــتــقــد قـــرار اســتــهــداف قائد 
«فيلق القدس» قاسم سليماني، 
معتبراً أنه سيؤدي إلى مواجهة 

مع إيران، الأمر الذي لم يحصل.
لكن بايدن أخطأ في تقييمه، 
وبـــــــدلاً مــــن مـــواجـــهـــة كـــبـــيـــرة فــي 
الـــشـــرق الأوســـــط، احــتــفــلــت إدارة 
تــرمــب بــأكــبــر إنـــجـــاز حــقــقــتــه في 
المــــنــــطــــقــــة: الـــتـــطـــبـــيـــع بـــــين دولـــــة 

الإمارات المتحدة وإسرائيل.

التطبيع مع إسرائيل

وحـــقـــاً، مــنــذ تــولــيــه الــســلــطــة 
تـــــعـــــهـــــد الـــــــرئـــــــيـــــــس الأمــــــيــــــركــــــي 

بــالــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق ســــلام في 
المــنــطــقــة، واخـــتـــار صــهــره جــاريــد 
كوشنر لقيادة هذه الجهود، الأمر 
الـــذي أثـــار مــوجــة مــن الانــتــقــادات 
والـــتـــشـــكـــيـــك بـــســـبـــب غـــــيـــــاب أي 
خبرة تذكر لكوشنر على صعيد 
الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة. ولـــم تكن 
إلــى اتفاق سهلة  طريق التوصل 
أبــــــداً، حــتــى أن الــبــعــض افــتــرض 
فــشــل المـــفـــاوضـــات كــلــهــا بــمــجــرد 
إعـــلان تــرمــب رســمــيــاً عــن الــقــدس 
عـــاصـــمـــة لإســــرائــــيــــل، والـــتـــوصـــل 
إلى «صفقة القرن» رغم المعارضة 

الفلسطينية.
لكن أعين الإدارة كانت موجهة 
إلـــــى هـــــدف آخــــــر: تــطــبــيــع الـــــدول 
العربية مع إسرائيل. فهي علمت 

أن اتفاقاً من هذا النوع سيؤدي إلى 
«حــجــارة الدومينو» في  تأثير كـــ
المنطقة، ويساعدها على مواجهة 
خصمها الــلــدود إيـــران. وهـــذا ما 
أعـــلـــن عـــنـــه تـــرمـــب فــــي أغــســطــس 
(آب) المنصرم، تاريخ بدء تطبيع 
العلاقات بين الإمارات وإسرائيل. 
وطــبــعــاً تــبــاهــى تـــرمـــب بــإنــجــازه 
هـــذا، الـــذي أتــى قبل أقــل مــن ١٠٠ 
يـــوم مــن الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، 
ــــط الـــجـــمـــهـــوريـــون الـــضـــوء  وســــلّ
عـــلـــيـــه فــــي مـــؤتـــمـــرهـــم الـــوطـــنـــي، 
مـــعـــربـــين عــــن ثــقــتــهــم بـــــأن تــحــذو 
دول عربية ومسلمة أخــرى حذو 
الإمارات قريباً. وبينما لم يشكك 
أحــد مــن الــديــمــقــراطــيــين، بأهمية 
هــــذا الــتــطــور الــــبــــارز، بــمــن فيهم 

بـــــايـــــدن الـــــــذي أشـــــــاد بــــالاتــــفــــاق، 
متعهداً «بتوسيع نطاق التقدم 
الــذي حقق بهدف إحقاق السلام 
في الشرق الأوسط»، فإن المرشح 
الديمقراطي اعتبر أن سياسات 
إدارة أوباما ساهمت بشكل كبير 

في التوصل إلى هذا الاتفاق.
أيـــــضـــــاً واكـــــــــب دعـــــــم بــــايــــدن 
لــهــذا الاتــفــاق إصــــراره على «حل 
الدولتين»، ومعارضة أي خطوات 
أحـــــاديـــــة تـــهـــدد مــــن مــصــيــر هـــذا 
الحل. كذلك كرر معارضته لخطة 
تـــوســـيـــع المـــســـتـــوطـــنـــات، مــــع أنـــه 
أكــد في الوقت نفسه أنــه سيبقي 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي الــقــدس 
ويعيد فتح القنصلية الأميركية 

في القدس الشرقية.
بـــايـــدن، الــــذي تجمعه علاقة 
جيدة برئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، تعهد أيضاً بأنه 
«سيتخذ خــطــوات فــوريــة لإعـــادة 
المساعدات الاقتصادية والإنسانية 
للشعب الفلسطيني، والعمل على 
معالجة الأزمة الإنسانية في غزة»، 
وقال إنه سيعمل على إعــادة فتح 
مكاتب السلطة الفلسطينية في 
واشنطن التي أغلقتها إدارة ترمب.

لبنان و«حزب الله»

وفيما يخص لبنان، اعتمدت 
إدارة تــــرمــــب ســـيـــاســـة الــضــغــط 
الــــقــــصــــوى عــــلــــى «حـــــــــزب الـــــلـــــه»، 
وفـــرضـــت ســلــســلــة مـــن الــعــقــوبــات 
الــقــاســيــة عــلــيــه، ودعـــــت إلــــى نــزع 
ســلاحــه. أمــا بــايــدن فرغم تنديده 
«حزب الله» يشير منتقدوه إلى  بـ
أن إدارة أوباما غضت الطرف عن 
أنشطة الحزب بسبب سعيها إلى 
التوصل إلــى الاتــفــاق الــنــووي مع 
إيـــــران. مــع هــــذا، خصصت حملة 
بايدن جــزءاً للبنان في أجندتها، 
حـــــيـــــث تــــعــــهــــد نــــــائــــــب الــــرئــــيــــس 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق بــالــعــمــل مــع 
المجتمع المدني هناك والمواطنين 
اللبنانيين لمساعدتهم على تطوير 
مستقبل سياسي واقتصادي في 
بلادهم والعمل على إحقاقه، وقال 
بايدن في عرض لأجندته الرئاسية 
فـــي حـــال فــــوزه فـــي الـــرئـــاســـة، إنــه 
سيحرص على أن يكون مستقبل 
البلاد خالياً من الفساد وشاملاً 
لكل أبنائه. كذلك أكــد دعــم إدارتــه 
اللبناني، متماشيا مع  للجيش 
سياسة الإدارة الحالية، ووصف 
الجيش بأنه «الدعامة الأساسية 

لاستقرار البلاد».

القوات الأميركية في الشرق الأوسط

وحول وضع القوات الأميركية 
في الشرق الأوسط، يجمع كل من 
ترمب وبايدن على ضرورة سحب 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــــن ســـوريـــا 
والــعــراق وأفغانستان. وفــي حين 
تـــعـــهـــد الــــرئــــيــــس تــــرمــــب بــســحــب 
كــل الــقــوات الأميركية مــن مناطق 
الصراع، مؤكداً أن الولايات المتحدة 
قضت على «تنظيم داعش»، تنص 
أجــنــدة الــحــزب الــديــمــقــراطــي على 
نية بايدن الإبقاء على عدد محدود 
مـــن الــــقــــوات فـــي الــــعــــراق لــهــزيــمــة 
«تنظيم داعش»، كما سيبقي على 
وحدة لمكافحة الإرهاب في سوريا، 
وسيسحب الــقــوات الأميركية من 

أفغانستان «بشكل مسؤول».

العلاقة مع تركيا

مــــــــرت الــــــعــــــلاقــــــات الـــتـــركـــيـــة 
الأميركية في عهد ترمب بمراحل 
متأرجحة، فتوترت العلاقة بشكل 
كــبــيــر إبـــــان الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الــتــركــيــة شـــمـــال ســـوريـــا، لــتــعــود 
وتــتــحــســن تــدريــجــيــاً مـــع إشــــادة 
ترمب المستمرة بالرئيس التركي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان، ثــم تتوتر 
مـــــجـــــدداً مـــــع رفــــــع أمــــيــــركــــا حــظــر 
الأسلحة عن قبرص. وقد وصف 
ترمب أخيراً نظيره التركي بلاعب 
الشطرنج المحترف مشككاً بقدرة 

بايدن على التعامل معه.
أمــــا بـــايـــدن فــقــد أثـــــار مــوجــة 
مــن الانــتــقــادات فــي تركيا عندما 
ظهر في شريط فيديو قائلاً إنه 
سيدعم تغيير النظام في تركيا 
في حال فوزه ومعرباً عن انفتاحه 
لــلــحــديــث مــــع زعــــمــــاء المـــعـــارضـــة 

لهزيمة إردوغان.

حظر السفر

وأخــــيــــراً، بــمــا يــتــعــلــق بحظر 
السفر عن الدول المسلمة الذي فرضه 
الرئيس الأميركي. قال بايدن في 
بيان صادر عن حملته: «في اليوم 
الأول من تسلمه للرئاسة سيلغي 
جو بايدن قرار حظر السفر ومنع 
استقبال اللاجئين المخالف للقيم 
الأميركية. بايدن سيعيد الولايات 
المــتــحــدة إلــى مــا كــانــت عليه كبلد 
يستقبل مــن يسعى إلــى الــدخــول 
إلـــيـــه لــتــحــقــيــق الــحــلــم الأمــيــركــي، 
بمن فيهم المــهــاجــرون مــن العالم 

العربي».

بعد انتهاء المؤتمرين الحزبيين... وانطلاق السباق نحو انتخابات «نوفمبر ٢٠٢٠»

د
ّ
السياسة الخارجية بين ترمب وبايدن: صراع بين الانعزالية المتقلبة والانفتاح المترد

الرئيس الأميركي  الثاني) ٢٠١٧ وقف  في يناير (كانون 
الـ٤٥ دونالد ترمب أمام قبة الكونغرس ورفع يده مؤدياً قسم 
اليمين ومتعهداً للحشود الغفيرة التي تجمعت لمشاهدة حفل 
لــلــولايــات المــتــحــدة بــأن أولــويــتــه هي  تنصيبه رئيساً جــديــداً 
». يومذاك قال: «قسم اليمين الذي أديته اليوم هو 

ً
«أميركا أولا

قسم ولاء لكل الأميركيين. من اليوم فصاعدا ستكون أميركا 

التجاري إلى الضرائب  التبادل  . وكل قرار سأتخذه من 
ً
أولا

الخارجية سيكون لمصلحة الأميركيين  والهجرة والسياسة 
.«

ً
أولا

وراء ترمب، على منصة المسؤولين، جلس سلفه الرئيس 
الأمــيــركــي السابق بـــاراك أوبــامــا ونائبه جــو بــايــدن. واستمع 
الرجلان بقلق بالغ إلى تصريحات ترمب، فما قاله انتقاد مباشر 

لسياستهما الخارجية التي يتباهيان بها، ويضعها كثيرون في 
خانة السياسة الانعزالية التي قلما اعتمدها الرؤساء الأميركيون 
السابقون. لكن هذا القلق ترافق مع نوع من الشك في تنفيذ 
هذه الوعود الانتخابية التي عادة ما يطلقها الرؤساء في خطب 
التنصيب لإرضاء من انتخبهم. إلا أن الأيام والأشهر التي تلت 

م ترمب زمام السلطة أثبتت للمشككين العكس.
ّ
تسل
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,,

 من 
ٌ

يعمل كل
ترمب وبايدن 

على سحب 
القوات الأميركية 
من سوريا والعراق 

وأفغانستان

تعامل المرشحين مع التحالفات والاتفاقات الدولية
>  انسحاب دونالد ترمب من الاتفاق 
النووي «هزّ ثقة حلفاء الولايات المتحدة 
بها»، وفق جو بايدن، الذي سيعمل على 
اســتــعــادة هـــذه الــثــقــة، وتــرمــيــم العلاقة 
بحلف شمالي الأطلسي «ناتو». وحقاً 
أغضب ترمب حلفاء بلاده في مناسبات 
عدة، بدءاً بقرار الانسحاب من «اتفاقية 
باريس للمناخ»، مروراً بإعلانه مغادرة 
«مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة»، ووصــــولاً 
إلــى قـــراره سحب نحو ١٢ ألــف جندي 
أمــيــركــي مـــن ألمـــانـــيـــا. كــلــهــا أمـــــور وعــد 
بايدن بإعادة النظر فيها، وتغييرها. 
الناتو  قـــادة  بــالــتــواصــل مــع  كما تعهد 
بمجرد فــوزه وعقد قمة بعنوان: «لقد 
عدنا» في العام الأول من توليه الرئاسة. 
كذلك سيعيد النظر في إعادة عضوية 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي مــجــلــس حــقــوق 

الإنسان التابع للأمم المتحدة.

روسيا والصين وكوريا الشمالية

تــصــدّرت روســيــا ملف التجاذبات 
الـــداخـــلـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــعـــدمـــا اتــهــمــت 
وكــــــــــالات الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الأمـــيـــركـــيـــة 
الــكــرمــلــين بــالــتــدخــل فـــي الانــتــخــابــات 

الأميركية. وسعى ترمب إلى التخفيف 
من حدة هذه الاتهامات، الأمر الذي أثار 
الــذيــن توعدوا  حفيظة الديمقراطيين، 
ـ وعــلــى رأســـهـــم مــرشــحــهــم جـــو بــايــدن 
بــالــرد بــحــزم عــلــى أي مــحــاولــة روســيــة 
للتدخل في الانتخابات مجدداً. أيضاً 
تــعــهــد بـــايـــدن بــمــواجــهــة بــوتــين إذا ما 
تـــأكـــدت أنـــبـــاء تــقــديــم روســـيـــا مــكــافــآت 
مالية لعناصر من «طالبان» مقابل قتل 
جنود أميركيين، وهو ما لم يفعله ترمب 
بــحــســب مـــا أكــــد فـــي مــقــابــلــة مـــع مــوقــع 

«أكسيوس».
وحــيــال الــصــين، وصــلــت الــعــلاقــات 
الأميركية الصينية إلى أسوأ مراحلها 
بعد تفشي فيروس (كوفيد - ١٩) ولم 
تساعد أزمة شركة الاتصالات هواوي، 
والــخــلاف عــلــى بــحــر الــصــين الجنوبي 
فـــي تــحــســين الـــعـــلاقـــات. كــمــا أثــــار قـــرار 
إدارة ترمب إنهاء المعاملة التفضيلية 
الــذي وصل  لهونغ كونغ غضب بكين، 
إلــى أوجــه عندما أمــرت الإدارة بإغلاق 
قــنــصــلــيــة الـــصـــين فـــي ولايـــــة هــيــوســتن 

وسط اتهامات لها بالتجسس.
ومع أن ترمب اتهم بايدن بالليونة 
تجاه الصين، من المستبعد جداً أن تتغير 

السياسات الأميركية تجاه بكين في حال 
فوز المرشح الديمقراطي. فتوجه بايدن 
مــشــابــه لــلــغــايــة لــتــوجــه تــرمــب فــي هــذا 
الملف، كما أنه توعد بزيادة الضغوطات 
الدولية على الصين عبر إحياء العلاقات 
مع حلفاء الولايات المتحدة، إضافة إلى 
فــرض عــقــوبــات إضــافــيــة عليها بسبب 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان ضــد أقلية 

الأويغور المسلمة هناك.
أمــا عن كوريا الشمالية، فقد أثار 
اللقاء التاريخي بين ترمب - كيم جون 
أون حفيظة منافسه الديمقراطي الذي 
اتهمه بالتنازل من دون شروط، وتعهد 
بعدم لقاء زعيم كوريا الشمالية من دون 
شروط مسبقة وفرض عقوبات جديدة 
على نظام بيونغ يانغ. وكان ترمب أكد 
أن قراره لقاء كيم جونغ أون يهدف إلى 
الضغط عليه لوقف أنشطة بيونغ يانغ 

النووية.

أميركا اللاتينية

فــــي شـــــأن عـــلاقـــة واشـــنـــطـــن بــــدول 
الــلاتــيــنــيــة، شــنــت إدارة ترمب  أمــيــركــا 
حملة عقوبات اقتصادية ودبلوماسية 

الــرئــيــس الفنزويلي  مكثفة على نــظــام 
نــيــكــولاس مـــــادورو بــأمــل دفــعــه خـــارج 
السلطة، وهــي السياسة نفسها التي 
لــكــن بــمــزيــد من  اتبعتها إدارة أوبــامــا 
التحفظ. إلا أن الإدارتــين اختلفتا على 
ملف كوبا، إذ قرر ترمب إلغاء سياسة 
الانفتاح على كوبا التي أقرتها إدارة 
أوبـــــامـــــا، وذلــــــك إرضــــــــاء لـــداعـــمـــيـــه فــي 
فـــلـــوريـــدا، وهــــو قـــــرار أعـــلـــن بـــايـــدن أنــه 

سينقضه في حال فوزه.

نظام عالمي جديد

على صعيد آخــر، رغــم الانتقادات 
التي واجهتها إدارة ترمب فيما يتعلق 
بــتــعــاطــيــهــا مـــع الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
تحت عنوان «أميركا أولاً». فإن «النظام 
الــذي فرضه فيروس  الــجــديــد»  العالمي 
(كــوفــيــد - ١٩) ســيــدفــع بــايــدن بــاتــجــاه 
الحفاظ على بعض الأطر التي وضعها 
سلفه، في حال فوزه بالرئاسة. ولكن، 
من يقرأ أجندة الحزب الديمقراطي يعلم 
التقليدية ستختلف  أن سياسة بايدن 
في حال فوزه بالرئاسة. وتبدو بصمات 
«اليسار التقدمي» واضحة على الأجندة 

لــم تشهدها إدارة أوبـــامـــا. إذ  بطريقة 
تمكن «الــتــقــدمــيــون» فــي الــحــزب أمثال 
بيرني ساندرز من دفع قيادات الحزب 
الــتــقــلــيــديــة بـــاتـــجـــاه اعـــتـــمـــاد ســيــاســة 
خــارجــيــة تتناسب وحــيــاة الأميركيين 
الـــيـــومـــيـــة. ويـــفـــســـر نـــيـــكـــولاس بــيــرنــز 
المــســؤول فــي وزارة الخارجية السابق 
وأحد مستشاري بايدن هذه التغييرات 
فــيــقــول إن «مــصــلــحــة الأمـــيـــركـــيـــين من 
الطبقة الوسطى يجب أن تكون المحرك 
الــذي يدفع بسياستنا الخارجية. لقد 
تأخرنا كثيراً في فرض تعديلات على 

مسارنا في هذا المجال».
ويتحدث جيريمي شابيرو، وهو 
باحث في المجلس الأوروبي للسياسات 
الــخــارجــيــة عـــن أســـبـــاب هــــذا الــتــغــيــيــر. 
فــيــقــول إن الــديــمــقــراطــيــين تــعــلــمــوا من 
أخطائهم السابقة التي أدت إلى خسارة 
كلينتون أمام ترمب في انتخابات العام 
٢٠١٦: «لقد كان هناك مفهوم مفاده أن 
الــخــارجــيــة كــان ملعباً  سياسة أوبــامــا 
لــلــنــخــبــة بـــعـــيـــداً كــــل الـــبـــعـــد عــــن حــيــاة 
الأمــيــركــيــين الــيــومــيــة. إن الــتــغــيــيــر من 
أوباما إلى بايدن سيكون مرفقاً بتركيز 

أكثر على أميركا».

فريقا مستشاري السياسة الخارجية
> فريق مستشاري جو بايدن:

جايك سوليفان: مستشار الأمن القومي السابق لجو بايدن في البيت الأبيض.

نيكولاس بيرنز: المسؤول في الخارجية الأميركية في عهدي بوش الابن وبيل كلينتون.

توني بلينكن: نائب وزير الخارجية السابق ونائب مستشار الأمن القومي في إدارة أوباما.

> فريق مستشاري دونالد ترمب:

عرف ترمب بتغيير فريق البيت الأبيض بشكل مستمر، لكنه اعتمد أخيراً على بعض 

الوجوه في إدارته لنصحه في ملفات السياسة الخارجية. أبرز هؤلاء: وزير الخارجية مايك 

بومبيو، ومستشار الأمن القومي الحالي روبرت أوبراين وكبير موظفي البيت الأبيض مارك 

ميدوز، إضافة إلى صهره جاريد كوشنر.



> هـــــل اقـــــتـــــرب المـــــوعـــــد الـــــذي 
ظلت تتحينّ له ميليشيات مدينة 
مصراتة طيلة تسع سنوات وأكثر؟ 

أم أنه لم يحن بعد؟
هــــــذا الـــــســـــؤال طــــرحــــه بــعــض 
الساسة الليبيين عقب تأزم الأمور 
بين فتحي باشاغا وفائز السراج، 
وأبــــــــدوا مـــخـــاوفـــهـــم عـــقـــب خــــروج 
التظاهرات المؤيدة لوزير داخليته 
(المـــوقـــوف عــن الــعــمــل مــؤقــتــاً) في 
مواجهة قوات طرابلس، ظناً منهم 

أن الأمور مرشحة للتصعيد.
«الــــــشــــــرق  يــــــقــــــول أحـــــــدهـــــــم لـــــــ
الأوســــط» إن «الــــدور الـــذي لعبته 
ميليشيات مصراتة على مختلف 
تنوعاتها الآيديولوجية في صد 
«الجيش الوطني» بقيادة المشير 
خليفة حفتر، عن دخول طرابلس، 
أصــبــح يــصــوّر لها ولغيرها الآن 
أنها صاحبة الفضل. وبالتالي، 
تسارع لتتسيد المرحلة الجديدة 
راهــــنــــاً، تــأســيــســيــاً عـــلـــى اقـــتـــراب 
أمـــرائـــهـــا مـــن الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة 
الــــتــــركــــيــــة، فــــضــــلاً عـــــن زيـــارتـــهـــم 

الأخيرة للمدينة».
كـــــر الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي، 

ّ
وتـــــذ

الــــذي ينتمي إلـــى المــديــنــة ذاتــهــا، 
ـــتـــل فــيــهــا الــعــقــيــد 

ُ
الــلــيــلــة الـــتـــي ق

معمّر القذافي، على يد (ثوار) من 

عدة مدن بينها مصراتة، ويقول: 
«حتى الآن يظنون أنهم أصحاب 
الــــثــــورة... إنــهــم هُــــم مَــــن خــلــصــوا 
الـــبـــلاد مـــن الــطــاغــيــة»، وبــالــتــالــي 
يــــــرون أنـــهـــم «دافـــــعـــــوا عــــن لــيــبــيــا 
مـــرتـــين الأولـــــــى بــمــقــتــل الـــقـــذافـــي، 
والــثــانــيــة بــصــدّ حفتر عــن دخــول 

مناطقهم».
وذهـــــــــب الــــســــيــــاســــي الـــلـــيـــبـــي 
- الـــــذي رفــــض ذكــــر اســـمـــه لـــــدواعٍ 
إلــى أن «خطيئة الرئيس   - أمنية 
الراحل تتمثل في أنه راكم السلاح 
الــبــلاد مــن دون داعٍ، وشــوّنــه  فــي 
بغير حساب؛ فسقط جانبا كبيراً 
من هذه الترسانة المتنوعة في يد 
ميليشيات مصراتة، التي أجهزت 
عـــلـــيـــه فـــــي مـــســـقـــط رأســـــــه ســـــرت، 
وذهـــــبـــــت لـــتـــســـتـــقـــوي بــســلاحــهــا 

وكتائبها».
والــحــاصــل أن هــذه الترسانة 
الــعــســكــريــة الــتــي اســتــولــت عليها 
المــخــازن  ميليشيات مــصــراتــة مــن 
الــتــابــعــة لــــــوزارة الـــدفـــاع الــلــيــبــيــة 
في مدينة الجفرة، وكانت تتكون 
حــيــنــهــا مــــن مـــنـــظـــومـــة صـــواريـــخ 
وأسلحة ثقيلة ومجنزرات، ستظل 
حاضرة في أي خلافات تتصدرها 
المدينة، وهو ما جرى التلويح به 
أخــيــراً، وهــذا بجانب الميليشيات 

والكتائب التي تشكلت هناك منذ 
عــام ٢٠١١ ولعل أهمها ما يُعرف 
«لـــواء الــصــمــود» الـــذي يتزعمه  بــــ

صــــــلاح بـــــــــادي، المــــعــــاقــــب دولــــيــــاً، 
لــوزارة الخزانة الأميركية  وسبق 
فــــرضــــت عـــلـــيـــه عــــقــــوبــــات فــي  أن 

نوفمبر (تشرين الثاني) عام ٢٠١٨ 
بتهمة تقويض الأمن عبر توجيه 
هــجــمــات عــلــى جـــمـــاعـــات مــوالــيــة 

«حكومة الوفاق الوطني الليبية»  لـ
المدعومة أممياً.

وبــجــانــب قـــوات صــلاح بــادي، 
هـــنـــاك الــكــتــيــبــة (٣٠١) المـــعـــروفـــة 
«ميليشيات الحلبوص» وتتخذ  بـ
مــــن طـــريـــق المــــطــــار وبـــعـــض طـــرق 
الــهــضــبــة والـــكـــريـــمـــيـــة مـــقـــراً لــهــا، 
بالإضافة إلى بعض المواقع جنوب 
غربي العاصمة منذ نهاية حرب 
«فجر ليبيا» في نهايات عام ٢٠١٤.

وتــــوصــــف هـــــذه المــيــلــيــشــيــات 
أقــوى الكتائب المسلحة  بأنها من 
بمصراتة وأكثرها تجهيزاً وتأتمر 
الــقــائــد بشير عبد اللطيف،  بــأمــر 
إلـــى محمد  لكنها كــانــت تنتسب 
الحلبوص، أحــد المسلحين الذين 
كــان لهم دور فــي الإطــاحــة بنظام 
ـــتـــل مـــتـــأثـــراً بــقــذيــفــة 

ُ
الـــقـــذافـــي، وق

هاون.
وبجانب ذلك، تأتي ميليشيا 
«الـــفـــاروق» وهـــي إحـــدى الكتائب 
الــتــي كــانــت مــنــضــويــة تــحــت لــواء 
تــحــالــف «فــجــر لــيــبــيــا»، وتــعــدّ من 
أخــطــر الــكــتــائــب فــي مــصــراتــة، لما 
قـــوة وعـــتـــاد، بجانب  تمتلكه مــن 
ميليشيا «درع ليبيا» القريبة من 
تنظيم «الإخوان» بالمدينة، وتضم 
ألـــويـــة أهــمــهــا «درع  بــداخــلــهــا ٣ 
المنطقة الوسطى» الذي يتخذ من 

المدينة مقراً له.
ويـــــــــرى مــــتــــابــــعــــون وشــــهــــود 
فـــي مــصــراتــة، أن منظومة  عــيــان 
الأسلحة التي كانت تحوزها هذه 
المــيــلــيــشــيــات والــكــتــائــب المسلحة 
مــنــذ ســـنـــوات تـــطـــورت كــثــيــراً في 
الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، بـــعـــدمـــا دخــلــت 
أنــقــرة الــحــرب دفــاعــاً عــن «حكومة 
الـــــــوفـــــــاق»، مـــشـــيـــريـــن إلـــــــى أنـــهـــم 
يــرصــدون صغار المسلحين، وهم 
يتدربون على المدافع والمجنزرات 

الحديثة في ساحات المدينة.
وبهذه التشكيلات العسكرية 
اتــخــذت مــصــراتــة لنفسها مكانة 
الليبية منذ الإطاحة  المــدن  وســط 
بــالــرئــيــس الـــســـابـــق، الـــــذي سبق 
وأمــــضــــى فــــتــــرات مــــن حـــيـــاتـــه فــي 
شــــوارعــــهــــا نـــظـــراً لـــقـــضـــائـــه فــتــرة 

الدراسة الثانوية بها.
في المقابل، تضم مصراتة تياراً 
مــدنــيــاً قــويــاً يــســعــى مــنــذ ســنــوات 
إلـــــى تــغــيــيــر شـــكـــل المـــديـــنـــة الــتــي 
الــجــمــاعــة «الليبية  فــيــهــا  تــغــوّلــت 
المقاتلة»، ومعها تنظيم «الإخوان» 
والتشكيلات المسلحة، مــن خلال 
الــحــوار سعياً مــنــه إلـــى اســتــعــادة 
المدينة المخطوفة، والبحث عن حل 
لأزمات البلاد التي تعاني الحرب 

والفوضى.

فتحي باشاغا... «الرقم الصعب» 
في معادلة حكم ليبيا

من لم يشاهد الموكب المهيب لفتحي باشاغا، وزير الداخلية في «حكومة 
الوفاق» الليبية، وهو يتنقل بين شوارع ومناطق العاصمة طرابلس، فلن يدرك 
حقيقة ما يُحيط بهذا الرجل ذي الهندام البسيط؛ إلا أن الاستماع إليه ومتابعة 
أحاديثه المتلفزة يرسخ اليقين بأنه شخص يعرف ما يريد، ويخطط إلى حيث 
يريد الوصول.

ولأن باشاغا مُغرم بالتخطيط، فهو يجيد رسم المشهد المحيط به، ومنذ 
تفجر الخلاف العلني الذي اشتعل بينه وبين رئيس «المجلس الرئاسي» فائز 
السراج، الأسبوع الماضي، على خلفية وقف الأول عن العمل الوزاري قبل العودة 
عن القرار، أظهر باشاغا، ما يؤكد أنه بات «رقماً صعباً» في معادلة الحكم في 
ليبيا. ولعل مشهداً آخر كان هو بطله لدى عودته قبل أسبوع من أنقرة في خضم 
ق عمله، 

ّ
التباين مع السراج، يعزّز من صورته، إذ كان في استقبال الوزير المعل

فرقة موسيقية عسكرية وضباط وحشد من المناصرين، بل إن عشرات الآليات 
المسلحة رافقته حتى منزله لحمايته.

عـــــلـــــى أثـــــــــر هـــــــــذه الــــحــــالــــة 
«المـــــزهـــــوّة» الـــتـــي تـــواكـــبـــت من 
تــفــكــك الــجــيــش الــلــيــبــي آنـــــذاك، 
واســتــحــواذ المــديــنــة عــلــى كثير 
من مخازن السلاح الذي جمعه 
أبناء القذافي في مناطق عديدة 
بالبلاد، تشكلت لجنة قضائية، 
الــضــبــاط العاملين  فــاســتــدعــت 
والمُستقيلين لتشكيل «مجالس 
عــســكــريــة». وهــنــا تخلى تاجر 
الإطارات عن «تقيته»، والتحق 
ل في  كِّ

ُ
سريعاً بالمجلس الذي ش

مصراتة لكونه «مـــدرب طيران 
مُـــســـتـــقـــيـــلا»، وهــــكــــذا بـــــدأ نــجــم 
فتحي باشاغا يلوح في الأفق؛ 
لا ســيــمــا مـــع بـــدايـــة الــتــدخــلات 

الخارجية في ليبيا.

«ناتو» والفتى الطيار الـ

وبـــــــشـــــــكـــــــل أســــــــــــــــــرع مــــمــــا 
رســمــه بــاشــاغــا، بـــدأت أسهمه 
تتصاعد؛ لا سيما، مــع بداية 
ضربات حلف شمال الأطلسي 
«نـــاتـــو» عــلــى لــيــبــيــا، تنفيذاً  الــــ
لقرار مجلس الأمن الدولي يوم 
١٧ مـــــارس عــــام ٢٠١١ بــفــرض 
حـــظـــر جـــــوي عـــلـــى الـــــبـــــلاد، ثــم 
مُــســلــحــة ضد  تنظيم هــجــمــات 
قـــوات الــقــذافــي الــجــويــة لإعــاقــة 
حركتها، ومنعها من التحليق 

في الأجواء الليبية.
هنا برز دور الفتى الطيار 
بــاشــاغــا، بوصفه رئــيــس قسم 
«المعلومات والإحــداثــيــات» في 
بمصراتة،  العسكري  المجلس 
وتـــقـــرب بــمــا يــكــفــي مـــن أطـــراف 
دولــــــــــيــــــــــة، أبــــــــــرزهــــــــــا فــــرنــــســــا 
وبريطانيا والولايات المتحدة. 
وهــي المرحلة التي يــرى أقرانه 
أنــــهــــا كــــانــــت «بــــــدايــــــة طـــريـــق» 
إنــه كان  باشاغا الحقيقية؛ إذ 
«نـــاتـــو»  المــــســــؤول عــــن مـــنـــح الــــ
الإحــــداثــــيــــات الــــلازمــــة لــضــرب 
قوات القذافي، وفعلاً تيسر لها 

الإجهاز عليه وعليها.
فـــــــي تـــــلـــــك المــــــرحــــــلــــــة، بـــــدا 
بــــاشــــاغــــا الــــــــذي كــــــان يــســتــهــل 
عـــــــقـــــــده الــــــخــــــمــــــســــــين، يــــتــــقــــدم 
الصفوف على أنه «رجل المهام 
الــــصــــعــــبــــة». وأضـــــحـــــى نــقــطــة 
ارتكاز في مدينته التي تتأهب 
هــــي الأخــــــــرى لمـــعـــركـــة جـــديـــدة 
تــقــودهــا غــالــبــيــة ميليشياتها 
تــحــت رايـــــة عملية  المــنــضــويــة 
«فجر ليبيا». وكان  ما عــرف بـ
بــاشــاغــا، الـــذي انــتــخــب عضواً 
بمجلس الشورى في مصراتة، 
أحــد داعــمــي هــذه المعركة التي 
أتــــــت فـــيـــمـــا بـــعـــد عـــلـــى المـــطـــار 
الـــــدولـــــي بـــالـــعـــاصـــمـــة. ووقــــف 
يــــــومــــــذاك صــــــلاح بــــــــادي قـــائـــد 
«لــواء الصمود» يهتف ويكرّر: 
«الله أكبر ولله الحمد»، عندما 
كانت النيران تلتهم الطائرات 

الرابضة في مدارجه.
وعـــــــقـــــــب إخــــــــمــــــــاد نــــــيــــــران 
لــيــبــيــا»، أجــريــت  عملية «فــجــر 
الانــتــخــابــات البرلمانية فــي ٢٥ 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) عــــام ٢٠١٤ 
وانــتــخــب فــيــهــا بــاشــاغــا نائباً 
عن مصراتة. إلا أنه سرعان ما 

قرر المقاطعة ضمن مجموعة 
مــــن نـــــــواب المــــديــــنــــة، عــلــى 
خـــلـــفـــيـــة إلــــــغــــــاء المـــحـــكـــمـــة 
العليا في طرابلس التعديل 
الــدســتــوري الـــذي نتج عنه 
قــــانــــون الانــــتــــخــــابــــات؛ ولـــم 

يعتدّ به برلمان طبرق.
وكـــأي شـــيء يــحــدث في 
ليبيا، انقلبت الأوضاع في 
الــغــنــي بالنفط،  الــبــلــد  هـــذا 
وأصــــــبــــــح بـــــاشـــــاغـــــا خــــلال 

خــمــس ســـنـــوات مــــلء الــســمــع 
والبصر، بما حققه من تقارب 

لدى شرائح «الــثــوار» وتأكيده 
الــدائــم على ضـــرورة المحافظة 
عــلــى «مكتسباتهم» مــن «مكر 

الساسة».

القرب من أنقرة

في أكتوبر (تشرين الأول) 
عـــام ٢٠١٨، عـــينّ فــائــز الــســراج 
رئيس المجلس الرئاسي، فتحي 
باشاغا وزيراً للداخلية، خلفاً 
الــســلام عــاشــور،  للعميد عــبــد 
فــــي خـــطـــوة وصـــفـــهـــا الــبــعــض 
حينها بأنها تستهدف ترضية 
مــــصــــراتــــة، والـــبـــحـــث عــــن ثــقــل 
عسكري. ذلك أن السراج في تلك 
الفترة كان ينظر إلى المدينة لما 
تملكه من ترسانة أسلحة بأنها 
القوة الضرورية الدعم موقفه؛ 
خصوصاً فــي مــواجــهــة الــلــواء 
الــذي كان  التاسع «الكانيات» 
يسيطر على مدينة ترهونة، 
ويهدد طرابلس من وقت لآخر.
قــــبــــل أن يــهــل  أنــــــــــه،  غــــيــــر 
الـــشـــهـــر الـــســـابـــع عـــلـــى تــعــيــين 
المــشــيــر خليفة  أمــــر  بـــاشـــاغـــا، 
«الجيش  لـ القائد العام  حفتر، 
الوطني الليبي» بالهجوم على 
الــســراج،  الــعــاصــمــة، مقر حكم 

ــق لــلــســراج مـــا كــان 
ّ
فــتــحــق
يريده!

في هذه المرحلة، 
انــخــرطــت جميع 

كتائب مصراتة 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة 
وميليشياتها 
المــــــــســــــــلــــــــحــــــــة 
خلف السراج، 

وهـــــــــنـــــــــا ظــــهــــر 
بــــاشــــاغــــا بـــصـــور 

مـــــــغـــــــايـــــــرة لــــرجــــل 
الأعـــمـــال الــعــازف 
عـــــــن الانـــــــخـــــــراط 
فــــــي الــــســــيــــاســــة، 

فــــــــــأخــــــــــذ يــــتــــفــــقــــد 
مــــــحــــــاور الاقــــتــــتــــال 

ويــتــردد عليها كرجل 
حــــــرب خـــبـــيـــر، يــحــيــط 

بــــــــــــه عــــــســــــكــــــريــــــون 
أشــــداء مــدجــجــون 

بـــــالـــــرشـــــاشـــــات 
الـــــــثـــــــقـــــــيـــــــلـــــــة، 
ــــــــــــلــــــــــــع  ويــــــــــــطَّ
عــــــــلــــــــى آخــــــــر 
المـــســـتـــجـــدات 
الــــــقــــــتــــــالــــــيــــــة، 

ويـــــــــــــــــــرشـــــــــــــــــــد 
ويــــوجــــه، قــبــل 

أن يغادرهم.
ومـــــــــنـــــــــذ أن 
بـــــــــــدأت الـــــحـــــرب 
عــلــى الــعــاصــمــة 
الـــتـــي دامــــــت ١٣ 
شهراً، وانتهت، 
وزيارات باشاغا 

إلــــــــــى الــــعــــاصــــمــــة 
الــتــركــيــة أنـــقـــرة لم 

تنقطع.
تـــردد عليها  لقد 
مــــــــرات عــــــــدة، وأقـــــــام 
فــيــهــا طــــويــــلاً، ربــمــا 
أكثر من السراج، وهو 
مــــا أرجــــعــــه الــبــعــض 

إلــيــه على  إلــى أن تركيا تنظر 
أنــه رهــانــهــا الــتــالــي فــي ليبيا، 
لأسباب من بينها: اضطلاعه 
بمهام أمنية، وقدرته الحالية 
عـــلـــى تـــوحـــيـــد صــــف المــقــاتــلــين 
عــلــى جــبــهــات الـــقـــتـــال، وكــذلــك 
لمعارضته لوقف الحرب، وفقاً 
الــســراج وعقيلة صالح  لــرؤيــة 

رئيس مجلس النواب.

«الثوار والميليشيات»

ينظر البعض إلى تحركات 
الــذي  فتحي باشاغا الأخــيــرة 
يتنقل في موكب مهيب يضم 
حات 

ّ
عشرات السيارات والمصف

وكــاشــفــات لــلــمــتــفــجــرات، على 
أنها بداية مرحلة من توسيع 
النفوذ، وإعادة لترتيب البيت 
مــن الـــداخـــل. وحــقــاً، دأب منذ 
انــتــهــاء مــعــركــة طــرابــلــس على 
الـــكـــلام عـــن الــفــســاد، وتــوجــيــه 
الانــــتــــقــــادات الـــــحـــــادة لــبــعــض 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات، وبــــــالأخــــــص، 
الــرئــاســي،  الــتــابــعــة للمجلس 
مــــــثــــــل «ثـــــــــــــــــوار طـــــــرابـــــــلـــــــس»، 

و«الـــــــنـــــــواصـــــــي» 

«قـــــــــوة حــــمــــايــــة  الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــــــــ
طــــــــرابــــــــلــــــــس»، ويـــــــــــــرى أنــــهــــا 
مــتــجــاوزة لــلــقــانــون، فــي حين 
يــــــــــأتِ عــــلــــى ذكــــــــر أي مــن  لــــــم 

الميليشيات التابعة لمصراتة.
انــتــقــادات بــاشــاغــا لــقــوات 
«الـــرئـــاســـي» جــــاءت فـــي إطـــار 
تعهدات سابقة قطعتها وزارته 
على نفسها للإدارة الأميركية، 
بــبــحــث وضــعــيــة المــيــلــيــشــيــات 
فــي العاصمة. ومــضــى معززاً 
هـــــذا الـــتـــوجـــه بــالــكــتــابــة عــبــر 
حسابه على موقع التدوينات 
القصيرة «تــويــتــر»: «(الــثــوار) 
مَــن يساندون الدولة  فقط هم 
يــــعــــتــــدون عــلــى  المــــدنــــيــــة، ولا 
مؤسساتها، ويحمون الوطن 

والمواطن».
و«قــــوة حــمــايــة طــرابــلــس» 
الــــتــــي تـــمـــثـــل الــــقــــوة المــســلــحــة 
بالعاصمة، تضم ميليشيات 
«قــوة الــردع الخاصة» و«ثــوار 
طــــــرابــــــلــــــس» و«قـــــــــــــوة الـــــــــردع 
والتدخل المشترك أبو سليم»، 
و«بــــاب تـــاجـــوراء»، بــالإضــافــة 
إلى القوة الثامنة «النواصي».

وهكذا لاقت الخطوات التي 
اتخذها باشاغا باتجاه كبح 
جــمــاح مــيــلــيــشــيــات طــرابــلــس، 
الـــــحـــــامـــــيـــــة لــــظــــهــــر الـــــــســـــــراج، 
استحساناً أميركياً، ورفعت 
أسهمه داخــل مصراتة التي 
تُــوصــف بأنها «دولـــة داخــل 
دولـــة»، لمــا تملكه مــن تأثير 
سياسي على أي سلطة تأتي 
لطرابلس. وفي كل الأحــوال 
بات الرجل يحظى 
بـــتـــقـــديـــر واســـــع 
من قبل الداعمين 
الــــــــــــــدولــــــــــــــيــــــــــــــين 
«حـــــــــكـــــــــومـــــــــة  ــــــــــ ل
س له  الوفاق»، كرَّ
بــلــقــاء وأحــاديــث 
يراها البعض 
بأنها جــاءت 
خـــــــــــصـــــــــــمـــــــــــاً 
مــــــــن رصــــيــــد 
وســـــــــلـــــــــطـــــــــات 

السراج.

لماذا الصِدام؟

 ٢٠ عــــــــــــشــــــــــــيــــــــــــة 
أغـــســـطـــس المـــاضـــي، 
وجــــــــــــــــــد «مُــــــــــــــــــــــدرب 
الــطــيــران» الــــذي لم 
الليبيون  يشاهده 
يــقــود طــائــرة ولو 
لمرة واحدة نفسه 

خارج السلطة.
حــصــل ذلــك 
بـــعـــدمـــا أوقـــفـــه 
الــــســــراج عــن 
العمل، وأمر 
بـــإخـــضـــاعـــه 
لــــلــــتــــحــــقــــيــــق 
المــجــلــس  أمــــــام  الإداري 
الــرئــاســي، خـــلال أجــل 
أقــــــــــصــــــــــاه ٧٢ 
ســـــاعـــــة مــن 
تـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

صـــــدور هــــذا الــــقــــرار، لاتــهــامــه 
بتوفير الحماية للمتظاهرين. 
لــم يبد انزعاجاً،  لكن باشاغا 
وأعلن موافقته على التحقيق، 
شريطة أن يبث مباشرة على 
الـــتـــلـــفـــزيـــون، كـــمـــا لــــم يــكــتــرث 
بـــمـــتـــظـــاهـــري مـــديـــنـــة الــــزاويــــة 
الــذيــن وصــفــوه فــي هتافاتهم 

«العجلاتي». بـ
مــن ناحية أخـــرى، أظهرت 
الــســراج وباشاغا تقاربا  أزمــة 
بين الأخير وتنظيم «الإخوان» 
في مصراتة، إذ أبدى التنظيم 
وذراعــــــــــــــه الــــســــيــــاســــيــــة حــــزب 
«الـــــعـــــدالـــــة والـــــبـــــنـــــاء» تـــأيـــيـــداً 
ومــــــســــــانــــــدة واســـــــعـــــــة لـــــوزيـــــر 
المــوقــوف، تمثلت في  الداخلية 
مـــظـــاهـــرات وهـــتـــافـــات مــنــاوئــة 
لـــلـــســـراج؛ بـــل ومــهــيــنــة أيــضــا، 
وهذا ما رصده يعرب البركي، 
الـــنـــاشـــط الــســيــاســي فـــي غــرب 
«الشرق  لـ ليبيا، ضمن حديثه 
الأوســــــــط»، إذ قـــــال: «فــــي هــذه 
الليلة كانوا يخططون لانقلاب 
على السراج، يتولى بمقتضاه 
بـــــاشـــــاغـــــا رئــــــاســــــة الــــــــــــــوزراء، 
وينصّب زعيماً وطنياً لضمان 
تـــســـويـــة  فـــــــي أي  وجــــــــودهــــــــم 

سياسية مقبلة».
وتـــــــابـــــــع الــــــبــــــركــــــي «هـــــــذه 
الـــخـــطـــوة كـــانـــت مـــدعـــومـــة مــن 
أجــــهــــزة اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة لــــدول 
داعــــمــــة لــــوجــــود بـــاشـــاغـــا فــي 
المشهد السياسي، واستهدفت 
إيــــهــــام الــــــــرأي الــــعــــام الــــدولــــي 
بــأن للأخير حاضنة شعبية، 
وبالتالي فهو جدير بالتحاور 
مــعــه». لكن هــذه المــحــاولات لم 
تنطلِ على ســكــان غــرب ليبيا 
الذين أوقفوا حراكهم السلمي، 
ليثبتوا أنهم يرفضون باشاغا 

ومن خلفه تنظيم (الإخوان).
اتــهــمــت «قــوة  مــن جهتها، 
حـــمـــايـــة طــــرابــــلــــس» الـــتـــابـــعـــة 
لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي بــاشــاغــا 
«الــســعــي نحو  و«الإخـــــــــوان» بـــ
الــحــكــم بـــأي طــريــقــة»، وقــالــت: 
«التزمنا الصمت طيلة الأيــام 
المـــاضـــيـــة الـــتـــي شـــهـــدت فــيــهــا 
الــــعــــاصــــمــــة طــــرابــــلــــس مـــوجـــة 
احــتــجــاجــات شــعــبــيــة مطالبة 
بالإصلاح ومحاربة للفساد»؛ 
لـــكـــن «الــــبــــيــــانــــات المـــتـــضـــاربـــة 
لباشاغا لا تختلف كثيراً عن 
تصريحاته المثيرة للجدل أثناء 
(حـــــرب الـــبـــركـــان) ضـــد قــواتــنــا 

المدافعة عن الحق».
صباح أول من أمس، خضع 
وزير الداخلية للتحقيق، وكان 
لدى عودته من زيارة إلى تركيا 
قــد قــال للصحافيين فــي مطار 
مــعــيــتــيــقــة: «أنــــا لــســت ضـــد أي 
مجموعة ولا ضد أي فــرد. أنا 
أتكلم عن حالة مرضية اسمها 
الفساد... ولا أريد هذا المنصب 
أظـــلـــم  مـــــن أن  بـــــد  كـــــــان لا  إذا 
الشعب الليبي (...) لن أنحاز 
للفاسدين». والمدهش أنه كان 
في استقبال الوزير رغم تعليق 
عمله، في حينه (وقبل إعادته 
إلـــــى عـــمـــلـــه), فـــرقـــة مــوســيــقــيــة 
عسكرية وضــبــاط وحــشــد من 

المناصرين!

ASHARQ AL-AWSAT
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«تجاوز الصلاحيات» يُعرقل مسيرة الوزير «الطيار»

دماء القذافي ومدافعه... «إرث الموت» الذي يطارد ميليشيات مصراتة
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القاهرة: جمال جوهر

ما أصبح عليه الآن فتحي 
باشاغا، وهو القريب من تركيا، 
«القفز على صلاحيات  والمتهم بـ
الـــــســـــراج» يــخــتــلــف كـــثـــيـــراً عــن 
بداياته. ذلك أن وزير الداخلية 
والمــنــتــمــي إلـــى مــديــنــة مصراتة 
(بشمال غربي ليبيا) صعدت به 
«انتفاضة» ١٧ فبراير ككثيرين 
من أبناء جيله، وأدخلته عالم 
السياسة من باب الاندماج في 
ل  «المجلس العسكري» الذي تشكَّ
في مصراتة، عقب إسقاط نظام 
الرئيس الراحل معمّر القذافي 
عــــام ٢٠١١ ومـــنـــذ ذلــــك الـــوقـــت، 
وبــــاشــــاغــــا يــــواصــــل الـــصـــعـــود 
بــدأب نحو تحقيق حلمه، وإن 

كان بحذر شديد.
وفـــــي مـــصـــراتـــة الـــتـــي تــقــع 
عــلــى بــعــد ٢٠٠ كيلومتر شــرق 
طرابلس، وتعدّ مقراً للجماعات 
المــســلــحــة الـــنـــافـــذة، نــمــا الــفــتــى 
فتحي علي عبد السلام باشاغا 
الــتــي  المــــديــــنــــة  فــــي  (٥٨ ســــنــــة) 
سيقيّض لها لعب دور مهم في 
الأيام المقبلة بإسقاط نظام حَكَم 

ليبيا قرابة ٤٢ سنة.
ومن ثم، فور إتمامه شهادة 
الثانوية العامة التحق بالكلية 
الــجــويــة، وتـــخـــرّج فــيــهــا برتبة 
مُـــــلازم طــيــار عــــام ١٩٨٤؛ لكنه 
ســرعــان مــا اســتــقــال عـــام ١٩٩٣ 
واتجه للأعمال الحرة، ليصبح 
«الــــشــــركــــة الــعــالمــيــة  مـــفـــوضـــاً لـــــ

للاستيراد».
من نقطة التجارة الخاصة 
انــطــلــق بـــاشـــاغـــا، المـــولـــود يــوم 
٢٠ أغــســطــس (آب) عــــام ١٩٦٢ 
لــبــنــاء قـــاعـــدة جــمــاهــيــريــة بين 
أبــنــاء مدينته الساحلية التي 
تـــعـــد ثـــالـــث كـــبـــرى مـــــدن لــيــبــيــا 
مــــن حـــيـــث عــــــدد الـــســـكـــان بــعــد 

طرابلس وبنغازي. وطــوال ١٨ 
ســـنـــة ظــــل مــنــكــفــئــاً عـــلـــى ذاتـــــه، 
فـــي إطــــارات  مكتفياً بــالاتــجــار 
الــــســــيــــارات الــــتــــي يـــســـتـــوردهـــا 
مــن الــخــارج؛ وهــو مــا عبر عنه 
المــتــظــاهــرون فيما بعد بوسط 
طرابلس، عندما هتفوا ضده: 
«يــســقــط الـــعـــجـــلاتـــي». غــيــر أن 
ثــمــة مــن يـــرى أن بــاشــاغــا اتقى 
شــــــرّ نــــظــــام الـــــقـــــذافـــــي، وفـــضـــل 
«تــــجــــارة الإطــــــــارات عـــن الــعــمــل 
فـــي الــســيــاســة الـــتـــي كـــانـــت من 
المحرمات، وتستوجب السجن 
أو الإعــدام آنـــذاك». غير أن هذه 
«التقيّة» التي مارسها الطيار 
الــــــشــــــاب، واشــــــتــــــرك فـــيـــهـــا مــع 
تنظيم «الإخــوان» بمدينته، لم 
تظل كثيراً، بعد سقوط القذافي 
أصـــبـــح «الإخــــــــــوان» وبـــاشـــاغـــا 
«مــــارديــــن خـــرجـــا مــن  أشـــبـــه بـــــ
الـــقـــمـــقـــم»، لــكــل مــنــهــمــا أهـــدافـــه 
وخـــطـــطـــه المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، وهـــو 
مـــا عــكــســتــه غــالــبــيــة الـــتـــيـــارات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والــــتــــشــــكــــيــــلات 

المسلحة التي تشكلت تباعاً.

الدخول من «باب الثورة»

ما كانت أرض مدينة سرت 
قد رويت بعد من دماء القذافي 

التي سُفكت هناك بعد.
فــــي تـــلـــك الأثــــنــــاء تـــحـــوّرت 
ملامح ليبيا، وبدت أكثر قسوة 

عما كانت عليه.
تــــبــــدّدت مــعــهــا كــــل ســمــات 
الــــدولــــة ومـــقـــومـــاتـــهـــا عـــلـــى يــد 
التشكيلات المسلحة؛ و«المجالس 
العسكرية» المُستحدثة. وكانت 
هـــنـــاك مـــصـــراتـــة تــعــيــش حــالــة 
مــتّــقــدة مــن الــزهــو، بــرّرهــا أحــد 
أبنائها في حديث إلى «الشرق 
الأوســـــط» قـــائـــلاً: «نــحــن الــذيــن 
صنعنا الثورة، ونقدّم الشهداء 
دفاعاً عن طرابلس (...) أليس 
هـــذا بـــكـــافٍ لــتــتــصــدر مــصــراتــة 
المــشــهــد، بـــدلاً مــن الــذيــن يأتون 

من مؤخرة الصفوف؟».
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ى هجوم ب يبي ي و
الــســراج،  الــعــاصــمــة، مقر حكم 

ــق لــلــســراج مـــا كــان 
ّ
ــــفــتــحــق
يريده!

في هذه المرحلة،
انــخــرطــت جميع 

كتائب مصراتة 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة 
وميليشياتها 
المــــــــســــــــلــــــــحــــــــة 
خلف السراج، 
وهـــــــــنـــــــــا ظــــهــــر

بــــاشــــاغــــا بـــصـــور 
مـــــــغـــــــايـــــــرة لــــرجــــل 
الأعـــمـــال الــعــازف 
عـــــــن الانـــــــخـــــــراط 
فــــــي الــــســــيــــاســــة، 

فــــــــــأخــــــــــذ يــــتــــفــــقــــد 
مــــــحــــــاور الاقــــتــــتــــال 

ويــتــردد عليها كرجل 
حــــــرب خـــبـــيـــر، يــحــيــط 

بــــــــــــه عــــــســــــكــــــريــــــون 
أشــــداء مــدجــجــون 

بـــــالـــــرشـــــاشـــــات 
الـــــــثـــــــقـــــــيـــــــلـــــــة، 
ــــــــــــلــــــــــــع  ــــويــــــــــــطَّ ََّّ

عــــــــلــــــــى آخــــــــر 
المـــســـتـــجـــدات 
الــــــقــــــتــــــالــــــيــــــة، 

ويـــــــــــــــــــرشـــــــــــــــــــد 
ويــــوجــــه، قــبــل 

أن يغادرهم.
ومـــــــــنـــــــــذ أن 
بـــــــــــدأت الـــــحـــــرب 
عــلــى الــعــاصــمــة 
الـــتـــي دامــــــت ١٣ 
شهراً، وانتهت، 

يي

وزيارات باشاغا 
إلــــــــــى الــــعــــاصــــمــــة 

الــتــركــيــة أنـــقـــرة لم 
تنقطع.

تـــردد عليها  لقد 
مــــــــرات عــــــــدة، وأقـــــــام 
ًفــيــهــا طــــويــــلاً، ربــمــا 

أكثر من السراج، وهو 
مــــا أرجــــعــــه الــبــعــض 

بح ج ب ب
جــمــاح مــيــلــيــشــيــات طــرابــلــس، 
الـــــحـــــامـــــيـــــة لــــظــــهــــر الـــــــســـــــراج، 
استحساناً أميركياً، ورفعت 
أسهمه داخــل مصراتة التي 
ــــتُــوصــف بأنها «دولـــة داخــل 
دولـــة»، لمــا تملكه مــن تأثير 
سياسي على أي سلطة تأتي 
لطرابلس. وفي كل الأحــوال 
بات الرجل يحظى 
بـــتـــقـــديـــر واســـــع 
من قبل الداعمين 
الــــــــــــــدولــــــــــــــيــــــــــــــين 
«حـــــــــكـــــــــومـــــــــة  ــــــــــ ل
س له  سسالوفاق»، كرَّ َّ
بــلــقــاء وأحــاديــث 
يراها البعض 
بأنها جــاءت 
خـــــــــــصـــــــــــمـــــــــــاً 
مــــــــن رصــــيــــد 
وســـــــــلـــــــــطـــــــــات 

السراج.

ددلماذا الصِدام؟

 ٢٠ عــــــــــــشــــــــــــيــــــــــــة 
أغـــســـطـــس المـــاضـــي، 
ــوجــــــــــــــــــد «مُــــــــــــــــــــــدرب  ُ

الــطــيــران» الــــذي لم 
الليبيون  يشاهده 
يــقــود طــائــرة ولو 
لمرة واحدة نفسه 

خارج السلطة.
حــصــل ذلــك 
بـــعـــدمـــا أوقـــفـــه 
الــــســــراج عــن 
العمل، وأمر 
بـــإخـــضـــاعـــه 
لــــلــــتــــحــــقــــيــــق 
المــجــلــس  أمــــــام  الإداري 
الــرئــاســي، خـــلال أجــل 
أقــــــــــصــــــــــاه ٧٢ 
ســـــاعـــــة مــن 
تـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ 

وي ي ي م و وج
سياسية مقبلة».

وتـــــــابـــــــع الــــــبــــــركــــــي «هـــــــذه
الـــخـــطـــوة كـــانـــت مـــدعـــومـــة مــن
أجــــهــــزة اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة لــــدول
داعــــمــــة لــــوجــــود بـــاشـــاغـــا فــي
المشهد السياسي، واستهدفت
إيــــهــــام الــــــــرأي الــــعــــام الــــدولــــي
بــأن للأخير حاضنة شعبية،
وبالتالي فهو جدير بالتحاور
مــعــه». لكن هــذه المــحــاولات لم
تنطلِ على ســكــان غــرب ليبيا
الذين أوقفوا حراكهم السلمي،
ليثبتوا أنهم يرفضون باشاغا

ومن خلفه تنظيم (الإخوان).
اتــهــمــت «قــوة مــن جهتها، 
حـــمـــايـــة طــــرابــــلــــس» الـــتـــابـــعـــة
لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي بــاشــاغــا
«الــســعــي نحو و«الإخـــــــــوان» بـــ
الــحــكــم بـــأي طــريــقــة»، وقــالــت

«التزمنا الصمت طيلة الأيــام
المـــاضـــيـــة الـــتـــي شـــهـــدت فــيــهــا
الــــعــــاصــــمــــة طــــرابــــلــــس مـــوجـــة
احــتــجــاجــات شــعــبــيــة مطالبة
بالإصلاح ومحاربة للفساد»؛
لـــكـــن «الــــبــــيــــانــــات المـــتـــضـــاربـــة
لباشاغا لا تختلف كثيراً عن
تصريحاته المثيرة للجدل أثناء
(حـــــرب الـــبـــركـــان) ضـــد قــواتــنــا

المدافعة عن الحق».
صباح أول من أمس، خضع
وزير الداخلية للتحقيق، وكان
لدى عودته من زيارة إلى تركيا
قــد قــال للصحافيين فــي مطار
مــعــيــتــيــقــة: «أنــــا لــســت ضـــد أي
مجموعة ولا ضد أي فــرد. أنا
أتكلم عن حالة مرضية اسمها
الفساد... ولا أريد هذا المنصب
أظـــلـــم مـــــن أن  بـــــد  كـــــــان لا  إذا 
الشعب الليبي (...) لن أنحاز
للفاسدين». والمدهش أنه كان
في استقبال الوزير رغم تعليق
عمله، في حينه (وقبل إعادته
إلـــــى عـــمـــلـــه), فـــرقـــة مــوســيــقــيــة
عسكرية وضــبــاط وحــشــد من

المناصرين!
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الجائحة وتــدهــور أكــثــر مــن أي 
اقتصاد أوروبـــي آخــر بسببها، 
والارتــــــفــــــاع الـــكـــبـــيـــر فــــي نــســبــة 
البطالة التي عادت لتتجاوز ٢٠ 

في المائة. 
يـــــضـــــاف إلـــــــى ذلـــــــك المــــنــــاخ 
السياسي المشحون بسبب الأزمة 
الانفصالية في إقليم كتالونيا 
(قطالونية) وهــشــاشــة القاعدة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة لــلــحــكــومــة المــــهــــدّدة 
بالسقوط في كل تصويت أو أي 

مبادرة لطرح الثقة.
كـــــل هــــــذه الــــعــــوامــــل تــــــزداد 
خـــطـــورتـــهـــا الــــيــــوم عـــلـــى أبـــــواب 
الـــذي تتهيّبه  الامــتــحــان الكبير 
كل الدول الأوروبية مع استئناف 
الــعــام الــدراســي، ومــا ينتظر أن 
يــنــشــأ عـــنـــه مــــن تـــداعـــيـــات عــلــى 
المــــشــــهــــد الـــــوبـــــائـــــي الـــــــــذي كــــان 
الــجــمــيــع يــتــوقــع أن يـــكـــون أقــل 
سوءاً بكثير مما هو عليه الآن. 

ويُذكر أنه بعد مرحلة طويلة 
مـــن الـــتـــجـــاذبـــات بـــين الــحــكــومــة 
المــركــزيــة والسلطات الإقليمية، 
تمّ الاتفاق على خطة استئناف 
النشاط الدراسي في أكثر من ٣٠ 
ألف مركز تعليمي، وترك الباب 

مــفــتــوحــاً أمــــام الأقــالــيــم الــراغــبــة 
في تأجيل بداية العام الدراسي 

بسبب الوضع الوبائي فيها. 
ونــبّــهــت وزارة التربية إلى 
أنـــــه رغـــــم إعــــطــــاء أهـــمـــيـــة كــبــرى 
لــــلــــعــــودة إلــــــى المـــــــــــدارس، يــبــقــى 
الوضع الصحي الأولوية المطلقة 
لـــلـــحـــكـــومـــة فـــــي هــــــذه المـــرحـــلـــة. 
وبــالــتــالــي، فإنها لــن تــتــردّد في 
اتخاذ التدابير اللازمة في حال 
ر 

ّ
تفاقم المشهد الوبائي أو تعذ

التقيّد بــالإجــراءات الواجبة في 
المدارس والجامعات.

هذا، وفي حين أكّد فرناندو 
ســيــمــون، مــديــر مــركــز الــطــوارئ 
الــصــحــة الإســبــانــيــة،  فـــي وزارة 
يــتــفــشــى  اســـتـــحـــالـــة ضــــمــــان ألا 
الـــفـــيـــروس فـــي المــــــــدارس، ودعـــا 
الأهـــــــــــل إلـــــــــى أقــــــصــــــى درجـــــــــات 
التعاون ريثما يتمّ التوصل إلى 
لقاح ضد الفيروس، كانت أرقام 
الإصـــــابـــــات الـــيـــومـــيـــة الـــجـــديـــدة 
إلــى أن بلغت  تــواصــل ارتفاعها 
آخـــــــر الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي خــمــســة 
أضعاف ما كانت عليه في يوليو 

(تموز) الماضي.
ومــــــع الإعـــــــــلان عـــــن ٢٣٥٧٢ 

إصــابــة جــديــدة و٨٣ حــالــة وفــاة 
نــهــايــة الأســــبــــوع المــــاضــــي، قــال 
وزير الصحة: «هذه الزيادة أكبر 
ــى، لكنها ضمن 

ّ
نــتــمــن ــا 

ّ
مــمــا كــن

التوقعات. 
عدد الإصابات اليوم يوازي 
ما كــان عليه خــلال فترة الــذروة 
الـــــربـــــيـــــع، إلا إصـــــابـــــات  خـــــــلال 
تــخــتــلــف بـــشـــكـــل كــــلّــــي عــــن تــلــك 
السابقة، ولا داعي للهلع لكن لا 

بد من الحذر والانتباه».

مدريد البؤرة الأخطر

وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، نــشــيــر 
إلــــــى أن الــــوضــــع الــــوبــــائــــي فــي 
الـــعـــاصـــمـــة مــــدريــــد هــــو مــصــدر 
القلق الرئيسي حالياً بالنسبة 
للسلطات الصحية الإسبانية، 
إذ بلغ عدد الإصابات الجديدة 
فـــي الــعــاصــمــة ثــلــث الإصـــابـــات 
الإجـــمـــالـــيـــة فــــي عـــمـــوم الـــبـــلاد، 
وتـــلـــك الـــتـــي تــســتــدعــي الـــعـــلاج 
فــي المستشفى ٤٠ فــي المــائــة من 

الحالات الوطنية. 
وكـــــــــــــان عــــــــــدد الإصــــــــابــــــــات 
الــجــديــدة المـــؤكـــدة فـــي إســبــانــيــا 

خــــــــلال الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي قــد 
تجاوز ٤٩ الفاً، منها ١٤٨٧١ في 
مدريد، التي يعيش فيها ١٤ في 

المائة من مجموع السكّان.
ويـــــعـــــزو الاخـــتـــصـــاصـــيـــون 
هذه الأرقــام المرتفعة في مدريد 
إلى عدة أسباب، منها: الكثافة 
السكانية العالية في العاصمة، 
وكــــــونــــــهــــــا المـــــــركـــــــز الــــرئــــيــــســــي 
إلــى نقص  للمواصلات، إضافة 
تـــــدابـــــيـــــر الــــــوقــــــايــــــة والــــفــــحــــص 
ر 

ّ
ومــتــابــعــة الإصـــــابـــــات. ويـــحـــذ

الخبراء من أن استمرار تدهور 
الـــــوضـــــع الــــوبــــائــــي فـــــي مـــدريـــد 
ــــــى انــــتــــشــــار واســـــع  ســـــيـــــؤدي إل
لــلــفــيــروس فـــي بــقــيّــة الأقـــالـــيـــم، 
والاضــطــرار للعودة إلــى تدابير 
التام الذي سيدفع البلاد  العزل 
إلــــى كـــارثـــة اقــتــصــاديــة وخــيــمــة 

العواقب.
وكــــــــــان رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الإسبانية بيدرو سانتشيز قد 
أعــــرب أخـــيـــراً عـــن قــلــقــه الــشــديــد 
من الوضع الصحي في مدريد، 
التي كانت السلطات الإقليمية 
قد ناشدت سكانها ألا يغادروا 
منازلهم إلا في حالات الضرورة. 

وقال إن «الحكومة المركزية 
عــــلــــى اســــــتــــــعــــــداد لــــتــــقــــديــــم كــل 
المــــســــاعــــدة الـــــلازمـــــة لــلــســلــطــات 
الإقليمية، والجيش جاهز أيضاً 
للمساهمة، لكننا لن نتردد في 
اتــخــاذ الـــقـــرارات الـــلازمـــة إذا لم 
تُتخذ التدابير الكفيلة بتحسين 
الوضع، لأن نجاح خطة مكافحة 
الجائحة على الصعيد الوطني 
يـــتـــوقـــف الــــيــــوم بــنــســبــة كــبــيــرة 
عــلــى تــحــســن الـــوضـــع الــوبــائــي 
في العاصمة». وتجدر الإشــارة 
إلى أن بلدية مدريد وحكومتها 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة هـــــــي حـــــالـــــيـــــاً بـــيـــد 

المعارضة اليمينية.
مــن جــانــب آخـــر، ذكــر ناطق 
باسم وزارة الصحة الإسبانية 
التدابير التي ستتخذ خلال  أن 
القليلة المقبلة في مدريد  الأيــام 
ســــتــــكــــون حــــاســــمــــة بـــالـــنـــســـبـــة 
الــوبــائــي فــي العاصمة  للوضع 

وفي بقية الأقاليم. 
وأوضح أن العامل الأساسي 
الـــــــــذي ســـــيـــــحـــــدّد مـــصـــيـــر هــــذه 
التدابير هو معدّل ارتفاع حركة 
ل والمواصلات بعد العودة 

ّ
التنق

من العطلة واستئناف النشاط 
المدرسي. 

ـــــــــــــــوزارة  وكـــــــــــــان خــــــــبــــــــراء ال
قـــــد اقــــتــــرحــــوا عـــلـــى الـــســـلـــطـــات 
الإقليمية السعي إلى رفع نسبة 
الــذيــن يعملون عــن بُعد إلــى ٣٠ 
في المائة، مع بعض تدابير العزل 
الـــتـــام لــفــتــرة مــعــيّــنــة فـــي بعض 
أربــــــاض المــديــنــة حــيــث الــكــثــافــة 
السكانية العالية، منعاً لانتشار 
الفيروس فيها على نطاق كثيف 
وواســـــع وانــتــقــالــه إلـــى الأقــالــيــم 

الأخرى.
فـــي المـــقـــابـــل، رغــــم الارتـــفـــاع 
ــــــــــذي يــــســــجّــــلــــه عــــدد  المــــــطــــــرد ال
الإصـــابـــات الــجــديــدة فــي جميع 
الأقــــالــــيــــم الإســـبـــانـــيـــة تــقــريــبــاً، 
والذي يعيد إلى الأذهان المشهد 
الـــذي عــاشــتــه إسبانيا  المــخــيــف 
فـــــــي ذروة  ومــــســــتــــشــــفــــيــــاتــــهــــا 
الجائحة خــلال المرحلة الأولــى، 
أفادت وزارة الصحة بأن الوضع 
فـــي المــســتــشــفــيــات لا يــدعــو إلــى 

القلق. 
يــوجــد حــالــيــاً  أنــــه  وأوردت 
يُـــعـــالـــجـــون مــن  ٦٩٢٤ مـــريـــضـــاً 
«كوفيد - ١٩». أي ما يعادل ٦ في 
المائة من عدد الإجمالي للأسرة، 
لــلــعــنــايــة  ويـــخـــضـــع ٨٧٤ مــنــهــم 
الـــفـــائـــقـــة. ويـــشـــكّـــل عـــــدد الـــذيـــن 
يُعالجون في مستشفيات مدريد 
وكــتــالــونــيــا (عــاصــمــتــهــا مدينة 
برشلونة) وإقليم الأندلس أكثر 

من نصف الحالات الإجمالية.

ما إن عادت الحركة 
إلى الأوصال 

الأوروبية حتى 
بدأت تظهر 

مؤشرات على 
أن الفيروس ما زال 

ى
ّ

نشطاً ويتفش

بعد انفلاته مع السياحة الصيفية... شبح الفيروس يهدد الموسم الدراسي

عودة «كوفيد ـ ١٩» إلى أوروبا الغربية

عاد القلق يخيّم على البلدان الأوروبية من موجة 
ثانية لجائحة «كوفيد - ١٩»، بعدما خابت جميع 
التي كانت تتحدث عن انحسارها مع  التوقعات 
قـــدوم فصل الصيف وارتــفــاع درجـــات الــحــرارة، 
وواصل فيروس الجائحة انتشاره على نطاق واسع 

في بؤر القارة الأميركية من الولايات المتحدة إلى 
البرازيل والمكسيك والبيرو، وتفاقمت إصاباته في 
الهند والاتحاد الروسي وبعض البلدان الأفريقية.

للفيروس مــن فرنسا  قــويّــة  إذ سجّلت عـــودة 
إلى إسبانيا وإيطاليا ودول البلقان، تهدّد بفصل 

جديد من العزل تجهد الحكومات لتحاشيه بأي 
ثمن، في أعقاب الخسائر الاقتصادية الفادحة التي 
ت الحركة 

ّ
نجمت عن تدابير الفصل الأول التي شل

في بلدان الاتحاد الأوروبــي ومحيطها لما يقارب 
الثلاثة أشهر.

,,

,,

مدريد: شوقي الريّس

تسعى المفوضية الأوروبية 
إلــى استعادة المــبــادرة فــي إدارة 
الجهود الوطنية لاحتواء عودة 
«كوفيد - ١٩». ومن ثم ضبط هذه 
الــصــحــيــة غــيــر المسبوقة  الأزمــــة 
التي تحوّلت إلى أزمة اقتصادية 
واجتماعية امتدت تداعياتها في 
عمق المشهد السياسي، وغيّرت 
بشكل جــذري أوجهاً عديدة من 

الحياة اليومية.
فــــــي أواخـــــــــــر مـــــايـــــو (أيـــــــــار) 
المــاضــي، كانت أرقـــام الإصــابــات 
الــجــديــدة والـــوفـــيّـــات فـــي معظم 
ر بانحسار 

ّ
البلدان الأوروبية تبش

شبه تام للجائحة، وتمهّد لعودة 
إلــى الحياة الطبيعية  تدريجية 
والمــــبــــاشــــرة بــمــرحــلــة الــنــهــوض 
الــذي أحدثته أسوأ  من الانهيار 
أزمــــــة صــحــيــة واقـــتـــصـــاديـــة فــي 
الــتــاريــخ الأوروبـــــي مــنــذ الــحــرب 
الــــعــــالمــــيــــة. ومــــــع بـــــدايـــــة يــونــيــو 
(حــــزيــــران) كـــانـــت دول الاتـــحـــاد 
تـــتـــنـــافـــس بـــعـــضـــهـــا مـــــع بــعــض 
عــلــى فــتــح الــــحــــدود واســـتـــعـــادة 
الــحــركــة الاجــتــمــاعــيــة والــنــشــاط 
الاقتصادي وإنقاذ ما أمكن من 
المـــوســـم الــســيــاحــي الــــذي يشكّل 
الـــعـــمـــاد الأســــاســــي لــلــعــديــد من 
الاقــتــصــادات الأوروبـــيـــة، والــذي 
كان القطاع الأكثر تضرراً جرّاء 
تــدابــيــر الـــعـــزل وقــطــع الــتــواصــل 

داخل الاتحاد وخارجه.
إلا أنـــه مــا إن عـــادت الحركة 
إلــى الأوصـــال الأوروبــيــة، وخــرج 
الملايين من عزلتهم الطويلة، حتى 
بـــــدأت تــظــهــر المــــؤشــــرات عــلــى أن 
ى، 

ّ
الفيروس ما زال نشطاً ويتفش

بعكس التوقعات، منذراً بموجة 
ثانية أوسع امتداداً وبمواصفات 

مختلفة عن الأولى.
وما كادت القمة التي عقدها 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، بــحــضــور 
مباشر للمرة الأولــى منذ بداية 
الأزمـــــــــة، تـــعـــلـــن إنــــجــــاز الاتــــفــــاق 
التاريخي حول صندوق الإنقاذ 
مـــــن تـــــداعـــــيـــــات الــــــوبــــــاء بــقــيــمــة 
٧٥٠ مــلــيــار يــــــورو، حــتــى بـــدأت 
الحكومات بالعودة إلى تشديد 
تدابير الوقاية، وفرض إجراءات 
التنقلات  الحجر الصحي على 
عبر الحدود الداخلية، وتوصية 
مـــواطـــنـــيـــهـــا بـــتـــحـــاشـــي الــســفــر 
إلــى أماكن وبــلــدان معيّنة داخل 

الاتحاد.

الحالة الإسبانية

الـــــحـــــالـــــة الإســـــبـــــانـــــيـــــة هـــي 

الـــتـــي تــثــيــر الآن أكـــبـــر قـــــدر مــن 
الـــقـــلـــق، لأســــبــــاب عـــــدة يــتــداخــل 
فــيــهــا الــصــحــي مـــع الاقــتــصــادي 
والـــســـيـــاســـي بـــــــــالإداري، بــعــدمــا 
تــجــاوز عـــدد الإصـــابـــات المــؤكــدة 
فيها ٤٨٠ ألفاً من أصل ما يزيد 
على ٤ ملايين إصابة في القارة 
الأوروبـــــــيـــــــة، مـــنـــهـــا مـــلـــيـــون فــي 

الاتحاد الروسي وحده.
أنــه بعدما تمكّنت  والــواقــع 
إســبــانــيــا مـــن احـــتـــواء الــجــائــحــة 
بــشــكــل شــبــه تــــام مــطــلــع يــونــيــو 
الماضي، نتيجة التدابير المشدّدة 
الـــتـــي فــرضــتــهــا مـــنـــذ مــنــتــصــف 
المــاضــي، وبعدما  مـــارس (آذار) 
فـــتـــحـــت حــــــدودهــــــا الـــخـــارجـــيـــة 
والـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة أمـــــــــــــام الـــــحـــــركـــــة 
السياحية والنشاط الاقتصادي 
والاجتماعي، عاد الفيروس إلى 
الانـــتـــشـــار فــــي مــعــظــم المـــنـــاطـــق. 
وبالفعل، تكاثرت بــؤر ظهوره، 
وأخـــذ عـــدد الإصـــابـــات الــجــديــدة 
يرتفع بسرعة إلــى أن وصــل في 
الأيــــام الأخـــيـــرة إلـــى المــســتــويــات 
الــتــي بلغها خـــلال فــتــرة الـــذروة 

خلال الربيع الماضي.
ومــــــــــــــع تـــــــفـــــــاقـــــــم مـــــــعـــــــدلات 
الانتشار واتساع نطاقه، عمدت 
السلطات الإقليمية، التي كانت 
قــد اســتــعــادت صــلاحــيــات إدارة 
الأزمــــــة الــصــحــيــة مـــن الــحــكــومــة 
المـــركـــزيـــة فـــي مــــدريــــد، إلــــى عــزل 
بعض المناطق بشكل تام، وفرض 
تــدابــيــر شــديــدة نــجــحــت نسبيّاً 
فـــي احــــتــــواء الـــفـــيـــروس وحــصــر 
بـــيـــد أن اســـتـــئـــنـــاف  انـــــتـــــشـــــاره. 
الحركة السياحية والانفلات إزاء 
التقيّد بتدابير الوقاية ونقص 
التنسيق بــين الأقــالــيــم أدى إلى 
الاســـتـــمـــرار اســـتـــمـــرار الــتــفــشــي. 
وهــــــذا مــــا دفـــــع عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
الحكومات الأوروبية إلى فرض 
الــوافــديــن  الحجر الصحي على 
من إسبانيا، وتوصية مجموعة 
منها مواطنيها بتحاشي السفر 
إلـــى مــعــظــم الأقــالــيــم الإســبــانــيــة 
إلاّ في حــالات الضرورة. وكانت 
ألمـــانـــيـــا وبــلــجــيــكــا آخــــر الــبــلــدان 
الأوروبـــيـــة الــتــي فــرضــت تدابير 
الــوافــديــن  الحجر الصحي على 
مــــن إســـبـــانـــيـــا الـــتـــي غـــــدت شــبــه 
معزولة عن محيطها الأوروبي.

الوضع الاقتصادي... والعام الدراسي

ومــــــــــن الـــــــعـــــــوامـــــــل الأخــــــــــرى 
الــتــي تــزيــد مـــن خـــطـــورة الــحــالــة 
الإســـــبـــــانـــــيـــــة ومـــــــــن تــــعــــقــــيــــدات 
معالجتها، الوضع الاقتصادي 
الـــــذي كــــان مـــتـــرديّـــاً قــبــل ظــهــور 

إيطاليا وفرنسا... في الصورة القاتمة من جديد
إلــــــــــــى جــــــــانــــــــب «الـــــجـــــبـــــهـــــة   <
الــتــي تشكّلها  الإســـبـــانـــيـــة»، وتــلــك 
تـــكـــون  تــــكــــاد  الــــتــــي  الـــبـــلـــقـــان  دول 
جميع مواصلاتها مقيّدة مع الدول 
الأوروبية الأخرى، يزداد القلق من 
تــطــور المــشــهــد الــوبــائــي فــي فرنسا 

وإيطاليا.
فرنسا أعلنت أخيراً عاصمتها 
بــاريــس «مــنــطــقــة حـــمـــراء»، وفــرض 
استخدام الكمامات الواقية حتى في 
شوارعها بعد الارتــفــاع الكبير في 
عــدد الإصــابــات اليومية الجديدة، 
وتــكــاثــر بــــؤر الانـــتـــشـــار فـــي معظم 

المناطق السياحية على الساحل.
ورغــــــــــم تــــــأكــــــيــــــدات الـــحـــكـــومـــة 
الفرنسية أنها ستبذل ما يلزم من 
جهد لمنع الــعــودة إلــى العزل التام، 
الــخــبــراء مــن أن استئناف  يــخــشــى 
النشاط الدراسي سيؤدي إلى قفزة 

إضافية كبيرة في انتشار الفيروس 
ســتــضــطــر مــعــهــا الــحــكــومــة لإعـــادة 
النظر في موقفها، ولا يستبعدون 
أن تــلــجــأ إلــــى تــدابــيــر عــــزل مــؤقــتــة 
ى 

ّ
ومحصورة في المناطق التي تتفش

فيها الجائحة بكثافة.
ومن الدلائل على خطورة المنحى 
الذي فيه المشهد الوبائي الفرنسي 
إعـــلان السلطات السويسرية أنها 
باتت قاب قوسين من وضع فرنسا 
عــلــى «الـــلائـــحـــة الـــحـــمـــراء»، بــعــدمــا 
تـــــجـــــاوز مــــعــــدل الإصـــــــابـــــــات فــيــهــا 
عتبة الستين إصابة لكل مائة ألف 
مـــواطـــن. ومــــن شــــأن إدراج فــرنــســا 
على هــذه الــلائــحــة إخــضــاع جميع 
التنقلات على الحدود بين البلدين 
إلى تدابير الحجر الصحي وفرض 
الفحوص على الوافدين منها إلى 

سويسرا.
أمـــــــا فـــيـــمـــا يــــخــــص إيـــطـــالـــيـــا، 
فــتــتــجــه الأنــــظــــار الأوروبــــيــــة أيــضــاً 
بشكل خــاص منذ أيــام، وهــي التي 
الــرئــيــســيــة للجائحة  الــبــؤرة  كــانــت 
خـــلال المــرحــلــة الأولــــــى، و«المــخــتــبــر 

الأوروبـــــــــــي» بـــامـــتـــيـــاز لمــواجــهــتــهــا 
الجائحة. والحقيقة أنه بعدما كانت 
إيطاليا طوال أشهر البلد الأوروبي 
الأكثر تضرراً على الصعيد الصحي 

من «كوفيد - ١٩». 
قــبــل أن تــتــجــاوزهــا بريطانيا 
بـــعـــدد الـــوفـــيّـــات، تــمــكّــنــت إيــطــالــيــا 
المــاضــي مــن احــتــواء  مطالع الشهر 
انــتــشــار الـــفـــيـــروس بــنــســبــة عــالــيــة، 
وبــــاتــــت بــالــنــســبــة لـــبـــلـــدان كــثــيــرة 
وجِهات علمية عديدة مثالاً يُحتذى 
فــي مــكــافــحــة الــفــيــروس الـــذي أوقــع 

فيها أكثر من ٣٥ ألف ضحية.

السياحة... والمدارس

ولــكــن عــلــى غـــرار معظم الـــدول 
الأوروبية الأخرى حملت الأسابيع 
الأخيرة رياحاً معاكسة إلى المشهد 
الوبائي الإيطالي مع ازدياد حركة 
التنقلات السياحية، وما رافقها من 
انفلات وتسيّب في التقيّد بتدابير 
الوقاية والتباعد. وهذا ما أدى إلى 
ارتــــفــــاع كــبــيــر فـــي عــــدد الإصـــابـــات 

اليومية، ترافق مع انخفاض ملحوظ 
في المعدّل العمري للمصابين الذي 

أصبح دون الأربعين سنة.
ولقد توزّعت المصادر الرئيسة 
لــلإصــابــات الــجــديــدة بــين الوافدين 
الـــذيـــن أمـــضـــوا عــطــلــة الــصــيــف في 
الـــــــخـــــــارج، خـــــاصـــــة فــــــي إســـبـــانـــيـــا 
وكرواتيا واليونان ومالطة، والمراكز 
السياحية مــثــل جــزيــرة سردينيا، 
الــتــي شــهــدت أخــيــراً انــتــشــاراً كثيفاً 
لمــئــات الإصــابــات فــي بعض المــرابــع 
الليلية، إضافة إلى الإصابات التي 
يحملها المهاجرون غير الشرعيين 
الــذي يتكدسّون بــالآلاف في مراكز 
الاستقبال المكتظة على السواحل 

الجنوبية المطلّة على أفريقيا.
وما يزيد من تعقيدات الوضع 
الوبائي في إيطاليا، التي تحبس 
إلــى المقاعد  الــعــودة  أمـــام  أنفاسها 
الــدراســيــة فــي الــرابــع عشر مــن هذا 
الــشــهــر، والــتــي تليها الانــتــخــابــات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة فـــــي عـــشـــر مـــحـــافـــظـــات 
والبلدية فــي أكــثــر مــن ألــف مدينة، 
تنامي الحركات المناهضة لتدابير 

الـــوقـــايـــة والـــتـــبـــاعـــد. والمــــعــــروف أن 
هذه الحركات تعتبر «كوفيد - ١٩» 
بمثابة «ذريعة تآمرية» تلجأ إليها 
الـــحـــكـــومـــات لــتــضــيــيــق مـــســـاحـــات 
الحريّة «وإفــقــار المواطنين لصالح 

النخبة المالية».
ومن المنتظر أن تشهد العاصمة 
روما اليوم، اليوم (السبت)، مظاهرة 
حــــاشــــدة تـــحـــت عــــنــــوان «(كـــوفـــيـــد) 
خــــدعــــة، هـــلـــمّـــوا نــــحــــرّر إيـــطـــالـــيـــا»، 
تــشــارك فيها تنظيمات الفاشيين 
الجدد والتيّارات السيادية المناهضة 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي و«الــــســــتــــرات 
الـــبـــرتـــقـــالـــيـــة» (رديـــــفـــــة «الـــســـتـــرات 
الــــصــــفــــراء» الـــفـــرنـــســـيـــة) وهـــيـــئـــات 
نسائية وجمعيّات تجّار وتجمعات 
لـــســـائـــقـــي الـــتـــاكـــســـي والـــجـــمـــاعـــات 
الــعــنــصــريــة المــتــطــرفــة بـــين جمهور 
كرة القدم. ويتولّى تنظيم المظاهرة 
اليميني المتطرف «القوة الجديدة»، 
وســـيـــشـــارك فــيــهــا أيـــضـــاً الأســـقـــف 
كــــارلــــو مــــاريّــــا فـــيـــغـــانـــو، المـــعـــروف 
بمواقفه المعادية للبابا فرنسيس 
والمؤيدة للرئيس الأميركي دونالد 

تــرمــب، إلــى جانب عــدد مــن أعضاء 
الــنــواب والــشــيــوخ ومنهم  مجلسي 
السياسي المعروف والوزير السابق 
ـــاد الــفــنــيــين فــي 

ّ
وأحــــــد أشـــهـــر الـــنـــق

إيــطــالــيــا فــيــتّــوريــو زغـــاربـــي الـــذي 
اتــخــذ أخــيــراً قــــراراً بمنع اســتــخــدام 
الكمامات الواقية في مدينة سوتري 
التي يــرأس بلديتها. ورغــم أنــه لن 
يــنــضــم إلـــى المـــظـــاهـــرة، قـــال مــاتّــيــو 
سالفيني، زعيم المعارضة اليمينية 
إنــه يتعاطف  المتطرفة في إيطاليا 

مع شعاراتها.

خوف من المستقبل

وعـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، تــفــيــد 
دراســــــة صـــــدرت أخـــيـــراً عـــن «مــركــز 
الـــــدراســـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة» الــتــابــع 
للمصرف المركزي الإيطالي أن ٨٢ في 
المائة من المواطنين يشعرون بالقلق 
الــخــوف على مستقبلهم بسبب  أو 
من «كوفيد - ١٩»، وأن الخوف الذي 
يشعرون به اليوم تبدّلت أوصافه 
الاقتصادية والاجتماعية عن الذي 

كــانــوا يــشــعــرون بها خــلال المرحلة 
الأولى من الجائحة.

ووفـــــق الــــدراســــة، كــــان الــخــوف 
فــي المــرحــلــة الأولــــى يــســود أوســـاط 
ين الذين دفعوا ثمناً باهظاً في 

ّ
المسن

الإصــابــات والضحايا، وأيضاً بين 
أصحاب المهن الحرّة والمتقاعدين. 
لكن الخوف انتقل اليوم إلى أوساط 
الــــشــــبــــاب الـــــذيـــــن أطــــلــــقــــوا الـــعـــنـــان 
لرغباتهم ونزواتهم بعد فترة العزل 
الطويلة، وأصبح منتشراً في جميع 
الأوساط المهنية تقريباً بعد اتساع 
الــذي لم  رقعة الانهيار الاقتصادي 

يسلم منه أي قطاع.
أيضاً، انتقل الخوف من مناطق 
الشمال حيث كانت الجائحة شبه 
مــحــصــورة خــــلال المــرحــلــة الأولـــــى، 
إلــــــى مـــنـــاطـــق الـــــوســـــط والـــجـــنـــوب 
التي تشهد اليوم الانتشار الأوسع 
للفيروس، الذي تفيد الدراسة أيضاً 
بأنه بات يثير المخاوف في أوساط 
الـــيـــســـار الـــســـيـــاســـي أكـــثـــر مـــنـــه فــي 
أوســاط اليمين، وبخاصة الأحــزاب 

المتطرفة.

«للأسف حكومتنا لا تقدم أداءً دبلوماسياً 
الــيــونــان وتــركــيــا تفضلان  لائـــقـــاً... وإذا كــانــت 
استعراض القوة على الدبلوماسية فإن أي أزمة 
قــد تنشب فــي أي وقــت وتتصاعد. على تركيا 
الـــقـــول لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي بـــوضـــوح: لنجلس 
أنــقــرة الجلوس  ونــتــبــادل جميع الآراء... عــلــى 
مع اليونان لمناقشة كل الأمــور ووقــف تصعيد 

التوتر».

أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء التركي السابق 

«بــمــوجــب مــعــاهــدة حظر الأســلــحــة الكيماوية، 
فإن تسميم أي شخص باستخدام غاز أعصاب يعد 
استخداماً لأسلحة كيماوية. يعد أي اتهام من هذا 
القبيل مسألة مثيرة للقلق البالغ. استخدام الأسلحة 
الكيماوية من قبل أي جهة في ظل أي ظروف... أمر 
مستهجن ويعارض تماماً المعايير القانونية التي 

وضعها المجتمع الدولي».

فرناندو أرياس، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة 
الكيماوية حول تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني

«قناعتي ورغبتي بأن يتشكل فريق 
عــمــل مــتــجــانــس وحــكــومــة أخصائيين 
تسعى للعمل بسرعة وبشكل فاعل من 
أجـــل وضـــع الإصـــلاحـــات بــأســرع وقــت 
ممكن موضع التنفيذ... نعمل لأن يكون 
هناك فريق عمل متجانس يعمل بأسرع 

وقت ممكن لتنفيذ هذه الإصلاحات».

الدكتور مصطفى أديب
ف 

ّ
رئيس الحكومة اللبنانية المكل

«تعيين المــرأة في سلك القضاء هو مطلب 
رفعته الجمعية النسائية منذ سنوات طويلة... 
هذا التعيين أثلج صدورنا ونعتقد أننا نخطو 
خطوات إلى الأمــام في مصاف الــدول المتقدمة، 
لـــكـــن (الـــنـــســـاء فــــي الـــكـــويـــت) لا يـــزلـــن يــطــالــبن 
بـــالمـــســـاواة والـــعـــدالـــة فـــي أمـــــور كــثــيــرة بينها 

الوصول إلى مناصب صنع القرار..».

لولوة الملا، رئيسة الجمعية 
الثقافية النسائية الاجتماعية في الكويت



خطوة غير مسبوقة في تاريخ الدولة 
السعودية المعاصرة عندما أعلنت صراحة 
عـــن عــزمــهــا الـــجـــاد عــلــى مــحــاربــة الــفــســاد 
بشكل مــغــايــر ولافـــت مــنــذ ثـــلاث ســنــوات، 
وهي مهمة لم تكن يسيرة ولكنها ليست 
مستحيلة على أي حال طالما توفرت الإرادة 
الــســيــاســيــة. ســبــق أن كــشــف ولــــي الــعــهــد 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان أن الــتــقــديــرات 
تــتــحــدث عــن عــشــرة فــي المــائــة مــن الإنــفــاق 
الحكومي سنوياً تعرضت للاختلاس وتم 
أخذها بدون وجه حق، وهي أموال كان من 
المفترض أن يتم تسخيرها من أجل تنمية 
الوطن والمــواطــن. ليس من المبالغة القول 
إنها حامية الوطيس تلك المواجهة التي 
تعيشها السعودية تجاه الفساد ويقودها 
ولي العهد ما جعلها محل اهتمام العالم 
لجرأة القرارات وتطبيقها، بحيث لن ينجو 
من المحاسبة والعقاب من تورط في حبال 
الاستغلال والتكسب غير المــشــروع مهما 

كان منصبه أو مكانته.
خطورة الفساد في استشرائه الناعم 
وإيــجــاد التبريرات لقبوله ولكنه يُصاب 
في مقتل عندما تتحول جهود مواجهته 
لعمل مؤسسي مستدام وبالتالي يحدث 
الــفــارق. الشفافية مثلاً تكتم أنفاس  هنا 
الـــفـــســـاد وتـــتـــلاشـــى بــيــئــة نـــمـــوه بــالــوعــي 
المجتمعي. معادلة تحتاج لتكاتف جهود 

بين الدولة والمجتمع.
هــنــاك التفاتة عالمية جـــادة لمحاربته 
الـــجـــمـــيـــع فــي  بـــــزت  كـــــان هـــنـــاك دول  وإن 
تــحــجــيــم هـــــذه الـــظـــاهـــرة الـــخـــطـــيـــرة الــتــي 
إلــى البلدان الصناعية  استشرت عدواها 
والنامية على حد سواء. الإشادة بما تقوم 
به بعض الدول لمحاربة الفساد أمر طبيعي 
كـــونـــه يـــدفـــع بـــاتـــجـــاه هـــــدم الــســلــوكــيــات 
والمــفــاهــيــم والمـــمـــارســـات الــتــي تــصــبــح مع 
مــرور مــع الــوقــت عرفاً ســائــداً ومستساغاً 
يعتاد المجتمع عليه ويقبله على مضض 
فــي عمق تركيبته الاجتماعية، مــا يعني 
تشويه الحياة الاجتماعية ونخر الاقتصاد 

الوطني وضياع الحقوق. 
مـــا تــعــيــشــه الــســعــوديــة الـــيـــوم يــكــرس 
واقــعــاً جــديــداً وأنــهــا على مــســار الإصــلاح 
والمــعــالــجــات الــجــذريــة وتــســمــيــة الأشــيــاء 
بأسمائها. ثمة جهل معرفي لدى البعض 
حول الإجراءات والقرارات التي أصدرتها 

السعودية في هــذا الملف المهم بالرغم من 
أنها ولدت زخماً كبيراً رسّخ هيبة الدولة 

وحماية المال العام من الهدر والعبث. 
الــبــعــض امـــتـــدح الــخــطــوة الــســعــوديــة 
والبعض الآخـــر فسرها كيفما شــاء وفق 
مــواقــفــه وأجـــنـــدتـــه الــســيــاســيــة، وهــــو أمــر 
بــات مستهلكاً ومكشوفاً. مــا يهمنا هنا 
هــــو الــــطــــرح المــــوضــــوعــــي الــــواقــــعــــي الــــذي 
الـــصـــورة مــن دون رتــــوش وتنطبق  يــنــقــل 
عليه المقولة «مــن رأى ليس كمن سمع»، 
ولــذا ووفــق مــا تناوله وطــرحــه إعلاميون 
وناشطون غربيون محايدون يمكن وضع 
السعودية في المكان الذي يليق بجهودها 
بدليل تقارير منظمة الشفافية الدولية في 
عام ٢٠١٩ التي أشارت إلى تقدم السعودية 
ســبــعــة مـــراكـــز عــالمــيــة فـــي تــرتــيــب مــؤشــر 

مدركات الفساد.
الــفــســاد يــســبــب خـــلـــلاً وانــقــســامــاً في 
طــبــيــعــة الـــحـــيـــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ونـــمـــوهـــا، 
ويـــعـــكـــس حـــالـــة مــــن الانـــفـــصـــام الــطــبــقــي، 
ويــــجــــعــــل الـــــعـــــلاقـــــات المـــجـــتـــمـــعـــيـــة مــيــتــة 
وموحشة من الداخل، لأن الفوارق وضياع 
الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة يــفــتــك بــالمــنــظــومــة 

المجتمعية. 
أســلــوب الــحــزم لــيــس شــعــاراً يــتــداولــه 
السعوديون اليوم، بل تحول في واقع الامر 
لمنهج تمارسه الدولة في التعامل مع أي 
فئة تتجاوز الخطوط الحمراء بارتكابها 
أفعالاً مجرّمة قانوناً. الهدف من كل هذا 
الـــحـــراك هـــو الانـــطـــلاق نــحــو مـــســـار دولـــة 
مدنية حديثة ودولة قانون تكرس العدالة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. هـــي صـــحـــوة ضـــد الــفــســاد 
وإن كانت العبرة بالنتائج والــقــدرة على 

اجتثاث جذور هذا الوباء. 
فــاعــلــيــة الــتــعــاطــي مـــع مــلــف الــفــســاد 
اليوم في السعودية ونجاعتها يعود في 
قـــرارات ارتجالية بل  رأيــي لكونها ليست 
ممنهجة ومدروسة علمياً، وفي ظل رصد 
دقيق وقرائن تتجاوز دائرة الشبهة ضمن 
آلية محددة ونهج دائــم وليس طارئاً ولا 
اســتــثــنــاءات مــع أي كــــان، فــالــقــانــون فــوق 
الجميع وهذا ما سبق أن أكده ولي العهد 

في حديث مع الكاتب الأميركي فريدمان.
مـــن الــــواضــــح أن فـــي مــرحــلــة ســابــقــة 
كان الفساد والكسب غير المشروع نتيجة 
طبيعية لعدم تفعيل دور الأجهزة الرقابية 
وكان دورها محدوداً، أو ليس كما ينبغي، 
فالخلل إداري وتشريعي كما أتصور أي 
إيجاد بيئة إدارية ومالية نظيفة ونزيهة، 
وكــذلــك وجــــود أنــظــمــة واضــحــة وصــارمــة 
تطبق على الجميع. علينا أن نعترف أن 
الــفــســاد قبل ٤ نوفمبر (تشرين  مــواجــهــة 
الثاني) ٢٠١٧ تختلف عما بعدها بدليل 

التفاعل والترحيب الشعبي والإعلامي.
الـــــوضـــــع الــــــراهــــــن يـــســـتـــحـــق الـــتـــأمـــل 
والإعــجــاب لفاعلية دور الجهاز الرقابي 
الجديد الذي جاء بعد دمج هيئة الفساد 
مـــع هــيــئــة الـــرقـــابـــه والــتــحــقــيــق والمــبــاحــث 
الإداريـــــــــــة والمــــتــــابــــع يـــلـــمـــس الاحـــتـــرافـــيـــة 
والمهنية، والمؤمل استكمال إغلاق الثغرات 

التشريعية والقانونية. 
الذاكرة محتشدة بالأحداث خصوصاً 
مــع انــطــلاق المعركة منذ ٣ ســنــوات، حيث 
طالت أمراء ووزراء وقضاة ورتباً عسكرية 
ومـــســـؤولـــين وغـــيـــرهـــم، ومــنــذ ذلــــك الــحــين 
أصـــبـــح مـــعـــتـــاداً صـــــدور بـــيـــانـــات رســمــيــة 
حـــــول حــــــالات اشـــتـــبـــاه فـــســـاد وإحــالــتــهــا 
للتحقيق ومن ثم للقضاء في حال ثبوت 
الــتــهــم، وبـــالأمـــس تــمــت إحـــالـــة مــســؤولــين 
للتقاعد والإعــفــاء والإقــالــة والتحقيق في 
إطار الحملة المستمرة للتخلص من آثاره 
الــوخــيــمــة والمــعــيــقــة للتنمية والاســتــقــرار 

والتطوير. 
وفيما كان العالم ينتظر ركود عاصفة 
«كــورونــا» كانت عاصفة محاربة الفساد 
تــهــب مـــرة أخــــرى فـــي الــســعــوديــة، مــؤكــدة 
أن الــتــغــيــيــر لـــيـــس ظـــرفـــيـــاً، بــــل هــــو قــــرار 
استراتيجي مرتبط بمصالح الدولة العليا 

وتطلعات الإنسان.
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فائض الفوضى... والفراغ الاستراتيجي الأممي استئصال الفساد: «ليس من رأى كمن سمع»

عصا العقوبات و«حكومة المهمة»!

كيف يمكن توصيف حال العالم في الوقت 
الراهن، بالنظر إلى الخريطة الجيوسياسية 

من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب؟
يـــــمـــــكـــــن الــــــقــــــطــــــع بـــــــــــأن هـــــــنـــــــاك فــــوضــــى 
استراتيجية عالمية، سواء على صعيد الأفكار 
والآيديولوجيات، أو التحركات عبر خطوط 

الجغرافيا وخيوط الديموغرافيا.
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وحتى 
انهيار ســور برلين، كانت هناك حالة تــوازن 
نسبي، لا سيما فــي ظــل ســيــادة معسكرين؛ 
الناتو فــي الــغــرب، ووارســـو فــي الــشــرق، غير 
أن مــــوازيــــن الـــقـــوى قـــد تــعــرضــت لاخـــتـــلالات 
يّل للولايات المتحدة أنها 

ُ
واهــتــزازات حين خ

رات العالم. القطب الوحيد المنفرد بمقدَّ
عبر ثلاثة عقود من الضبابية والصراعات 
غير الظاهرة، يبدو العالم مختلاً، فلا قطبية 
منفردة قــادرة على الإمساك بأضابير العالم 
المتراكمة فوق منضدة الحوار الأممي المتعثر، 
ولا تعددية حقيقية ناجزة فاعلة في مواجهة 

العم سام.
يكاد الناظر لحال البسيطة أن يقر بأن 
واشــنــطــن سبب جــوهــري فــي هــذه الــفــتــرة في 
إشاعة هذا الفراغ، ويغالي البعض في اتهامها 
بــأنــهــا هـــي مـــن يــقــف وراء إشـــاعـــة الــفــوضــى 
الأممية، وإظــهــار عجز الآخــريــن في كثير من 
المواقع والمواضع الملتهبة، وحيث الصراعات 
التي يعجز أصحابها عن حسمها، كي تكون 
واشــنــطــن مــالــئــة الــدنــيــا وشــاغــلــة الــنــاس هي 

الملجأ والمقر في خاتمة المطاف.
إلــى العقدين الأولــين من القرن  بالرجوع 
الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، يــخــلــص المـــــرء إلــــى أن 
واشنطن بالفعل لم تكن عامل استقرار دولي؛ 
فــبــين ثــلاثــة رؤســـــاء ارتـــجّـــت الأمـــــم، وتــفــكّــرت 

شعوب عن الحق والباطل، ومعايير القوة.
ثماني سنوات للرئيس الجمهوري بوش 
الابــــن، انــطــلــقــت فــيــهــا واشــنــطــن وراء مفهوم 
«الـــــحـــــروب الاســـتـــبـــاقـــيـــة»، تـــلـــك الـــتـــي قـــادهـــا 
مدفوعاً بشهوة الانتقام لما جرى في «غزوتي 
نيويورك وواشنطن»، ما أجج صراع الأفكار 
الراديكاليات، وفــي محاولته  وأحــيــا مشاعر 
تغيير خريطة الجغرافيا الشرق أوسطية، إذ 
بالجني يخرج من القمقم من غير مقدرة على 

إرجاعه مرة أخرى.
تالياً جــاء الرئيس الديمقراطي الشاب، 
ـــر الـــنـــاس عــامــة 

ّ
الأفــــــرو - أمـــيـــركـــي، الـــــذي بـــش

والأميركيين خاصة بالأمل، غير أنه كان أملاً 

مــغــشــوشــاً، لا ســيــمــا بــارتــمــائــه فـــي أحــضــان 
جماعات الإســلام السياسي، ولاحقاً انكشف 

أمله المغشوش.
أمــــا عــلــى الــصــعــيــد الــــدولــــي، فــقــد تسبب 
أوبـــــامـــــا فــــي زيـــــــادة الـــفـــوضـــى الـــعـــالمـــيـــة، مــن 
خلال إيمانه بفكرة «قيادة أميركا»، من وراء 
الــتــدخــل فيما يستدعي  الــكــوالــيــس، أي عـــدم 
الإنقاذ السريع، الأمر الذي ضاعف من خسارة 
واشنطن لكثير من مربعات النفوذ حول العالم 

سياسياً واقتصادياً، أدبياً وأخلاقياً.
بحلول ٢٠١٦، شهد البيت الأبيض مولد 
رئيس يتهمه معارضوه بأنه انعزالي، لا همّ 

له سوى «أميركا أولاً».
غير أن انــســحــاب أمــيــركــا مــن الــعــالــم مرة 
واحــدة والتمترس من جديد وراء محيطين؛ 
الأطلسي في الشرق، والهادي في الغرب، لن 
يوفر له مقتضيات الزعامة الأممية، وعليه، فقد 
تساءل البعض، هل هي تراجعات محسوبة 
ومحسومة مقدماً من الدولة العميقة، وكأنها 
ضرب من ضروب «مكر التاريخ» الذي حدثنا 
عنه الفيلسوف الألماني الأشهر، جورج هيغل، 
بمعنى أن واشنطن ترجع خطوة إلى الخلف، 
الــعــالــم كــقــاضٍ وجـــلاد مرة  حتى يستدعيها 
أمـــره، لتقفز  واحـــدة، بعد أن يعجز عــن تدبر 
تالياً إلى الأمام عدة خطوات، وبأقدام ثابتة، 

وبشجاعة قلب أكثر ثباتاً؟!
الثابت وكــي لا نبخس الــولايــات المتحدة 
قــــدرهــــا، ونــعــيــد الـــحـــقـــوق لأصـــحـــابـــهـــا، فــإنــه 
يلزمنا التذكير بما أشــار إليه أريــل كوهين، 
كـــبـــيـــر الـــبـــاحـــثـــين بـــالمـــجـــلـــس الأطــــلــــســــي فــي 
الثاني) الماضي، عبر مجلة  نوفمبر (تشرين 
«نـــاشـــيـــونـــال إنــــتــــرســــت»، الأمـــيـــركـــيـــة ذائـــعـــة 
الصيت، من أن النظام العالمي الذي نعيش في 

ظلّه اليوم، كان نتاج تضحيات أربعة أجيال 
الــــــدولارات من  وآلاف الأرواح، وتــريــلــيــونــات 
الأميركيين، وأنــه كما نجح في الحفاظ على 
أمـــن أمــيــركــا وازدهـــارهـــا مــن عـــام ١٩٤٥؛ فقد 
حافظ أيضاً بدرجة أو بأخرى على استمرار 
توازنات العالم، لا سيما من خلال المؤسسات 
«الـــبـــنـــك  الــــتــــي وقــــفــــت واشـــنـــطـــن وراءهــــــــــا، كــــ
الدولي» و«صندوق النقد»، و«نظام بريتون 
وودز النقدي»، ناهيك بلعب كثير من الأدوار 
الليبرالية والمدنية  التيارات  الأمامية لتغذية 

حول العالم.
حكماً لم تكن واشنطن طوال تلك العقود 
ســيــدة قــيــصــر الــتــي لا تــخــطــئ؛ فــقــد ارتــكــبــت 
كثيراً من الخطايا العرضية والمميتة، إن جاز 
التعبير، غير أن حضورها في كل الأوقات كان 

عاملاً وازناً على جميع الأصعدة.
هل تجيء الانسحابات الأميركية مؤخراً، 
الــفــراغ الاستراتيجي  الــتــي تخلق مــزيــداً مــن 
الأممي لتتعالى الصيحات بدعوة واشنطن 

للعودة وملء المربعات من جديد؟
يمكن أن يــكــون ذلـــك كــذلــك، لــكــن بــشــروط 
واشـــنـــطـــن هــــذه المــــــرة، وفــــي المـــقـــدمـــة مـــن تلك 
الشروط تلجيم وتحجيم الصين، عبر الضغوط 
ح أميركي لا  الــروســيــة، وإلا فــإن انفجار تسلُّ
يُـــصـــدّ ولا يـــرد قــــادم فـــي الــطــريــق، ومــواجــهــة 

قطبية تسعى حثيثاً من دون أدنى شك.
غــيــاب أميركا مــخــلّ، وحــضــورهــا مكلف، 
ويكاد الوضع الحالي يشابه السنوات التي 
أعــقــبــت أفــــول الإمــبــراطــوريــة الــبــريــطــانــيــة في 
أوائل ستينات القرن الماضي، وما واكبها من 
اختلالات هيكلية أممية، وحروب بينية شرق 

أوسطية تحديداً.
هل أصــاب الفيلسوف والمثقف العضوي 
الأشــهــر أنــطــونــيــو غــرامــشــي، حــين أشــــار إلــى 
الــذي  لــلــزوال، والجديد  معضلة القديم الآيــل 
يصارع حتى يرى النور، وبينهما تطفو على 

السطح أعراض مرضية عديدة؟
ربـــمـــا لا يــســتــقــيــم الــــجــــواب قـــبـــل نــتــيــجــة 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة المــقــبــلــة، ومـــا إذا كــان 
الرئيس ترمب سيمضي لأربع سنوات أخرى 
فــي نهجه الـــذي بــات مزيجاً مــن الانــعــزال في 
مواضع، مثل الشرق الأوســط، وخوض غمار 
فــي مــواقــع أخـــرى قــد تــقــود الــعــالــم إلـــى حــرب 
عالمية، كما الحال في بحر الصين الجنوبي 
مــع الــصــين، وحــتــى ذلـــك الــحــين يبقى الــفــراغ 

الاستراتيجي الأممي سيد الموقف.

قــبــل أن تــهــبــط طـــائـــرة الــرئــيــس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون فـــي بـــغـــداد يــوم 
الأربعاء الماضي، بعد زيارته الثانية 
بــيــروت، كان  إلــى  العاصفة سياسياً 
قــد وصـــل تــصــريــح وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، الـــذي قــال 
للمسؤولين وللمنظومة السياسية 
الـــفـــاســـدة فـــي بـــيـــروت: «إنـــــه لـــم يعد 
الــوضــع كــمــا كــان  ممكناً أن يستمر 
سابقاً»، محذراً من أنه يجب الانخراط 

في الإصلاح فوراً.
هـــــذا الــــكــــلام وأكــــثــــر مـــنـــه قــســوة 
وأشــد سخونة، كــان المــســؤولــون في 
بيروت قد سمعوه تكراراً من الرئيس 
الــفــرنــســي، ســـواء عندما تــحــدث إلى 
الصحافيين، أو وهو يخاطب هؤلاء 
الــســيــاســيــين والمـــســـؤولـــين مــبــاشــرة، 
خــــلال زيـــارتـــه الــثــانــيــة يــــوم الاثــنــين 
الماضي، للمشاركة في المئوية الأولى 
لإعلان دولة لبنان الكبير عام ١٩٢٠.

وصــــــل مـــــاكـــــرون عــمــلــيــاً وكـــأنـــه 
يــــحــــمــــل فــــــي يــــــــده الــــيــــمــــنــــى، جــــــزرة 
تتعهد بإمكان الحصول على الدعم 
والمــــســــاعــــدات عـــبـــر إحــــيــــاء «مــؤتــمــر 
ســــيــــدر»، وتـــحـــريـــك صــــنــــدوق الــنــقــد 
الــدولــي اســتــطــراداً، إضــافــة إلــى وعد 
بتنظيم فــرنــســا ورعــايــتــهــا، لمؤتمر 
دولـــي جــديــد لمساعدة لبنان ومنعه 
من الانهيار، لكنه حمل في اليسرى 
يــتــوانَ عــن التلويح  لــم  عصا غليظة 
تــكــراراً بعد وصــولــه، حتى قبل  بها 
ر 

ّ
أن يــهــبــط فـــي بـــيـــروت، عــنــدمــا حـــذ

المسؤولين من أنهم إن لم ينخرطوا 
فـــــــوراً فــــي الـــتـــغـــيـــيـــر الـــعـــمـــيـــق، وفـــي 
تــنــفــيــذ الإصـــلاحـــات الـــجـــادة، فإنهم 
ســــيــــتــــعــــرضــــون إلـــــــــى مـــــــروحـــــــة مـــن 
الــعــقــوبــات المــــؤلمــــة، لا تــقــتــصــر على 
وقــــف المـــســـاعـــدات والــــدعــــم فــحــســب، 
بـــل ســتــفــرض عــقــوبــات عــلــى ودائــــع 

السياسيين وأصولهم، وسيمنعون 
من السفر إلى دول الغرب.

كان واضحاً أن رسائل التحذير 
هذه وصلت إلى بيروت قبل ماكرون، 
سواء عبر الصحافة الفرنسية، وعبر 
التقارير الدبلوماسية، التي دفعت 
نـــــوابـــــاً لــــلاتــــصــــال بــــمــــصــــادرهــــم فــي 
باريس، مستفسرين عن مدى جدية 
ما نشر عن لوائح اسمية لمسؤولين 
مــن رأس الـــهـــرم، ونــــــزولاً، وأنــهــم قد 
يتعرضون لعقوبات قاسية، ففهموا 
أن الأمــــــر جــــــاد، وأن هـــنـــاك تــعــاونــاً 
فــرنــســيــاً أمــيــركــيــاً فـــي هـــذا الــســيــاق، 
وهكذا ربما لم يكن مستغرباً أن يترك 
مـــراراً المــســؤولــون الــرئــيــس مــاكــرون، 
ســـــواء فـــي زيــــارتــــه الأولــــــى مــبــاشــرة 
بـــعـــد الانـــفـــجـــار المـــــــــروّع؛ حـــيـــث نـــزل 
وحيداً إلى المرفأ، وجــال في الأحياء 
الــنــاس والمنكوبين،  المــدمــرة، متفقداً 
وفـــي زيـــارتـــه الــثــانــيــة، عــنــدمــا ذهــب 
مباشرة من المطار إلى منزل السيدة 
فــــيــــزور فــــي أنـــطـــلـــيـــاس، حـــتـــى قــبــل 
أن يــعــرّج عــلــى الــقــصــر الــجــمــهــوري، 
لـــيـــقـــلّـــدهـــا أعـــلـــى وســــــام فـــرنـــســـي لمــا 
تــمــثــلــه فـــي الــــوجــــدان الــلــبــنــانــي من 
الــرحــبــانــيــة، لأنــه  حــلــم بالجمهورية 
يــعــرف أن الــلــبــنــانــيــين مـــن وجــعــهــم، 
يــحــســون يــومــيــاً ويـــتـــذكـــرون تــمــامــاً 
مغناة «ناطورة المفاتيح» المشهورة 
فــيــروز، والــتــي تتحدث  الــتــي غنتها 
عن شعب قرر أن يغادر بلده بسبب 
صلف الحاكم وظلمه، ويترك المفاتيح 

عند «زاد الخير» الناطورة!
كــــــان هــــــذا مــــســــاء الاثـــــنـــــين، لــكــن 
الأمر سيتكرر صباح الثلاثاء عندما 
سينطلق مــاكــرون وحــيــداً، لا يرافقه 
أي رئيس أو مسؤول كبير، في يوم 
الاحــتــفــال بــذكــرى المــئــويــة المـــذكـــورة، 
فــيــصــعــد إلـــــى مــنــطــقــة جــــــاج، لـــيـــزرع 

الثانية  يــنــزل للمرة  وحــيــداً أرزة، ثــم 
لــيــجــول عــلــى قــدمــيــه ســاعــتــين وســط 
الـــــركـــــام والــــغــــبــــار مـــتـــفـــقـــداً عــمــلــيــات 
التحضير لإعادة بناء المرفأ، ومحاطاً 
بالناس الذين كان قد عانقهم، ورأوه 
يدمع وهو يتفقد الأحياء المدمرة في 
الــســادس مــن الشهر بعد يــومــين من 

فاجعة الانفجار!
بالعودة إلى موضوع الإصلاح، 
وهو البند الأهم في مستقبل الوضع 
السياسي، كان من الواضح أن الوضع 
الخطر، بعد الانفجار، وتفاقم الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وإشــــــراف لــبــنــان على 
ر 

ّ
الانــهــيــار، أو عــلــى الـــــزوال، كــمــا حــذ

وزيــر الخارجية الفرنسي جــان  إيف 
لودريان، قد أشعل منذ زيارة ماكرون 
الأولــــى إلـــى بــيــروت حــركــة اتــصــالات 
حثيثة بين ماكرون والرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب، تــركــزت على ضــرورة 
قيام معالجة سريعة للوضع المتداعي 
فــي لــبــنــان، ولــهــذا لــم يــكــن غــريــبــاً أن 

تتحدث تقارير دبلوماسية عن عملية 
ضغوط قوية، حتى تهديدات وصلت 
إلى المسؤولين في بيروت، على قاعدة 
القول لهم «game over»، أو الإصلاح 
أو الخراب، وبالأحرى زوال لبنان، كما 

قال لودريان.
مــاكــرون لم ينتظر الاجتماع مع 
المسؤولين، ومع ممثلي الأحزاب حول 

الطاولة التساعية، مساء، في قصر 
الــصــنــوبــر، فــخــلال جــولــتــه نــهــاراً في 
المرفأ عقد لقاء مع ممثلي الأمم المتحدة 
وهــيــئــات المــجــتــمــع المـــدنـــي عــلــى متن 
البارجة الفرنسية؛ حيث أبلغهم ما 
 ،«politico» كان قد أدلى به إلى موقع
من أن هناك خطة واضحة للإصلاح 
لـــم يــعــد مــســمــوحــاً الــتــغــاضــي عنها، 

«وإنــنــي لــن أتساهل مــع هــذه الطبقة 
الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان، أنــــا لا أطـــرح 
نفسي بديلاً عنها، هناك انتخابات، 
وعلى الشعب أن يفرز واقعاً سياسياً 
جــديــداً، وإنني أعدكم بأنني سأغير 
مـــــســـــاري، ذلــــــك أن الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة 
المقبلة ستكون حاسمة فيما يتعلّق 
لــم يحدث  بالتغيير فــي لبنان، وإذا 

هذا فقد يترتب عليه فرض إجراءات 
عقابية على الطبقة الحاكمة».

وضــــــــــح أنــــــه لـــكـــي تــــكــــون هـــذه 
َ
وأ

الــعــقــوبــات نــاجــحــة وصـــارمـــة، هناك 
اتــصــالات تــجــري مــع الــرئــيــس ترمب 
فــي هـــذا الــخــصــوص، وهـــو مــا يؤكد 
صحة ما كــان قد تسرب إلــى بيروت 
عــن وجـــود لــوائــح اســمــيــة، وضعتها 
واشــنــطــن، تضيف أســمــاء مسؤولين 
وســيــاســيــين مــن رأس هـــرم السلطة، 
ونزولاً، وكانت صحيفة «لو فيغارو» 
أشارت إلى هذا في تحقيق موسع يوم 
وصول ماكرون إلى بيروت، ورغم أنه 
حـــاول التخفيف مــن وطـــأة مــا أثـــاره 
مــن الـــــدوي، عــنــدمــا وبّــــخ الصحافي 
الفرنسي جورج مالبرونو الذي كتب 
التحقيق، لكن مــصــادر دبلوماسية 
أكــدت أن صحيفة محترمة مثل «لو 
فيغارو» لم تكن لتنشر التحقيق لو لم 
تكن تعرف ضمناً أنه يساعد ماكرون، 
فــي ضــغــوطــه المــنــســقــة أمــيــركــيــاً على 

الطبقة الحاكمة في بيروت.
عــمــلــيــاً كـــانـــت عـــصـــا الــعــقــوبــات 
قـــد بــــدأت فــعــلــهــا فـــي بـــيـــروت، عشية 
وصول ماكرون، فبعدما كان الحديث 
عـــن أن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال 
عــون يستمهل تكليف رئــيــس جديد 
بعد استقالة حكومة حــســان ديــاب، 
الــلــه» كما هو  الــتــي هندسها «حـــزب 

مـــعـــروف، ودائـــمـــاً عــلــى قــاعــدة الــقــول 
إنه سيجري مشاورات سياسية قبل 
التشكيل،  التكليف، هدفها تسهيل 
وفــي حــين كــانــت بــورصــة التسميات 
نشطة ، فجأة حدّد عون موعداً سريعاً 
ــح 

ّ
لإجـــراء الاســتــشــارات المــلــزمــة، ورش

رؤساء الحكومات السابقين مصطفى 
أديــب سفير لبنان لدى ألمانيا، الذي 
كان يعمل في مكتب الرئيس نجيب 
ميقاتي، والمتزوّج من فرنسية، تردد 
أنــهــا تــمــتّ بصلة قــربــى إلـــى السفير 
بــيــروت برنار  الــســابــق فــي  الفرنسي 

إيميه.
وكان مفاجئاً أيضاً أن يتم تكليف 
أديب فوراً بتشكيل الحكومة الجديدة 
بــأكــثــريــة ٧٠ صـــوتـــاً، رغــــم أن هــنــاك 
الــنــواب لا يعرفونه، ولا  كثيرين مــن 
يعرف أحد شيئاً عن برنامجه مثلاً، 
لــكــن بــــدا واضـــحـــاً أنـــهـــا بـــدايـــة ثــمــار 
الضغوط الفرنسية الأميركية المتفق 
عليها، التي قالت مصادر دبلوماسية 
«الشرق الأوسط» إن موسكو ليست  لـ
بعيدة عن هذا، فقد آن الأوان لمحاولة 
مــنــع لــبــنــان مــن الانــهــيــار، ومـــا يمكن 
أن يــخــلــقــه هـــــذا مــــن الـــفـــوضـــى عــلــى 

المستويين المحلي والإقليمي.
فــــــور نــــزولــــه مــــن الــــطــــائــــرة غــــرّد 
مـــاكـــرون واصــفــاً الــحــكــومــة الــجــديــدة 
تـــــكـــــون «حـــكـــومـــة  يــــجــــب أن  بــــأنــــهــــا 
المـــهـــمـــة»، بــمــا يــعــنــي أنـــهـــا ســتُــشــكــل 
لتنفيذ مهمة مــحــددة، وهــو مــا عمل 
الــفــرنــســي عــلــى التحضير  الــرئــيــس 
لــه فــي مــحــادثــاتــه مــع المــســؤولــين في 
بعبدا ومــع السياسيين في السفارة 
الفرنسية، وهو يتركز عملياً على ٤ 

نقاط... 
مـــن  حـــــكـــــومـــــة  تــــشــــكــــيــــل  أولاً؛ 
الاختصاصيين البعيدين عن الصف 

السياسي أو المنتدبين عنه.

ثـــانـــيـــاً؛ الانـــــخـــــراط فــــي بــرنــامــج 
إصــــلاحــــي شـــامـــل يـــركـــز عـــلـــى قــطــاع 
الكهرباء والاتصالات، وعلى محاولة 
اســتــئــصــال كــل مــنــظــومــة الــفــســاد من 
الــدولــة المتآكلة والمنهوبة،  قــطــاعــات 
الــبــنــاء ومواكبة  والــعــمــل على إعـــادة 
تـــحـــديـــات جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا» الــتــي 

تتقدم في لبنان.
ثــــالــــثــــاً؛ الـــبـــحـــث لــــوضــــع قـــانـــون 
انــتــخــابــي جــديــد يــكــون أكــثــر تعبيراً 
عن روح التمثيل الشفاف والصحيح 

للشعب اللبناني.
رابــعــاً؛ إجــــراء انــتــخــابــات مبكرة 

خلال ٦ أشهر أو سنة على الأكثر.
لــــكــــن هــــــل هــــــــذه مـــهـــمـــة ســـهـــلـــة؟ 
الــتــصــريــحــات الــتــي أدلــــت بــهــا الكتل 
الـــنـــيـــابـــيـــة بــــعــــد الاســــــتــــــشــــــارات مــع 
الــرئــيــس المــكــلــف بـــدت وكــأنــهــا مزيج 
من التواضع والرضا والقبول، بعيداً 
من لغة الشروط السابقة، وهذا طبعاً 
نتيجة الضغوط والتلويح بالعصا، 
لكننا في بداية الطريق. صحيح أن 
ماكرون أثار حفيظة كثيرين بالحديث 
عن أن «حزب الله» إرهابي من جهة، 
لــه حــضــوره التمثيلي في  وسياسي 
إلــى المراقبين  المجلس، لكن بالنسبة 
بـــــدا الأمــــــر بـــمـــثـــابـــة صــفــقــة ضــمــنــيــة 
تقضي بأن يقول هذا الكلام، الذي لا 
يتعارض أصلاً مع الموقف الفرنسي، 
مقابل أن يقبل الحزب بالبقاء خارج 

حكومة المهمة.
وإذا كانت «حكومة المهمة» تعني 
أنها لمرحلة انتقالية، فإن العودة إلى 
صناديق الاقتراع قد تطوي الصفحة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــــســــــوداء، لـــكـــن مــســألــة 
سلاح «حزب الله» قد تجعل «المهمة 
مــســتــحــيــلــة»، بــانــتــظــار الانــتــخــابــات 
الأميركية ونتائجها على العلاقات 

مع إيران!

راجح الخوري

زهير الحارثي

بدت التصريحات التي أدلت بها الكتل النيابية بعد تكليف
 مصطفى أديب وكأنها مزيج من التواضع والرضا والقبول بعيداً 

من لغة الشروط السابقة... وهذا طبعاً نتيجة الضغوط والتلويح بالعصا

إميل أمين

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA



ديفيد فيكلينغ*

إذا كنت تحاول نفي الانطباع بأنك مفرط في القوة والبلطجة، 
ك تمتلك سلاح دمار شامل تحت تصرفك.

َّ
فمن الأفضل ألا تتصرف كأن

إذاً مـــاذا تــحــاول مؤسسة «فــيــســبــوك» أن تفعل بالتهديد بمنع 
المستخدمين فــي منطقة مــا مــن نشر ومــشــاركــة الأخــبــار على الموقع 
وعبر منصة «إنستغرام»؟ إنَّ اتخاذ مثل هذه الخطوة كان سيحرم مثلاً 
شركات الإعلام في أستراليا من ٢٠٠ مليون دولار أسترالي (١٤٨ مليون 
دولار) على مدى الأشهر الخمسة حتى مايو (أيــار)، وفقاً لتقديرات 
«فيسبوك». وقــالــت الشركة فــي بيان صــدر أول مــن أمــس (الــثــلاثــاء)، 

إنَّ تلك هي «الطريقة الوحيدة للحماية من عواقب تتحدى المنطق».
الدافع لذلك هو قانون مقترح لتعزيز قوة المؤسسات الإخبارية 
في المفاوضات مع «وادي السيليكون». فبموجب الخطة التي وضعتها 
لــشــركــات الأخــبــار  ســلــطــات مكافحة الاحــتــكــار الأســتــرالــيــة، سيُسمح 
بالتفاوض كمجموعة لديها وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات 
البحث، وليس بشكل فردي، حول السعر الذي ستدفعه مقابل محتواها.

الــقــوى بــين وسائل  ستكون الفكرة هــي تصحيح اخــتــلال تـــوازن 
الإعلام القديمة، التي تكبدت أعمالها المحلية الرئيسية خسائر إجمالية 
بلغت ٣٫٥ مليار دولار - قبل احتساب الضرائب - على مدى السنوات 
الخمس الماضية، وبين شركة «ألفابت»، المالكة لشركتي «فيسبوك» 
و«غوغل» التي حققت أرباحاً تقدر بنحو ٢٣٥ مليار دولار. إذا كانت 
المؤسسات الإخبارية المحلية تريد استعراضاً للقوة الهائلة للمنصات، 
فـــإنَّ الــبــيــان الــصــادر مــؤخــراً عــن منصة «فــيــســبــوك» والــتــي تتلخص 
أخبارها تقريباً في «صناعة الأخبار الخفيفة اللطيفة، جــاء تأكيداً 

لذلك الاستعراض».
في الحقيقة، وعلى الرغم من ذلك، سيكون العالم وكذلك «فيسبوك» 
أفضل بكثير إذا واصل تهديده - سواء في أستراليا أو على مستوى 
الــعــالــم. فــالــصــفــقــة الــتــي أبــرمــتــهــا المــؤســســات الإخـــبـــاريـــة مـــع «وادي 
المــشــاهــدات هــي عــلاقــة مسيئة لا تفيد  السيليكون» بحثاً عــن زيـــادة 
أحــداً. هــذا مع العلم أن «بلومبرغ» تحصل على غالبية مشاهداتها 
وقرائها من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل البحث الإلكتروني. 
هناك سبب وجيه هو أن زيارة المواقع ليست هي ما يجلب المال 
لشركات الأخبار، بل الإيرادات، لكن المقياسين ارتفعا أكثر فأكثر على 
مــدى عــقــود. قبل ظهور الإنــتــرنــت، كانت الصحف تجني عـــادةً نحو 
ثلاثة أرباع عائداتها من الإعلانات، فيما كانت النسبة المتبقية تأتي 

من الاشتراكات ومبيعات أكشاك الصحف.
لكن كل ذلك تغيّر بشكل كبير مع انتقال مشتري الوسائط إلى 
«فيسبوك» و«غوغل»، حيث يعد منتجهما المستهدف الغنيّ بالبيانات 
أكثر جاذبية من نوع الإعلانات المصوّرة التي اشتروها من قبل على 

صفحات الصحف.
هذا التحول الذي فاق بكثير توزيع النسخ الورقية، هو ما يقود 
ويــلات صناعة الإعـــلام. فــي أستراليا، ستنخفض عــائــدات الصحف 
المطبوعة والتوزيع الرقمي بنحو ٣٢٠ مليون دولار أسترالي خلال عقد 
واحد حتى عام ٢٠٢٣، وفقاً لدراسة أجرتها شركة «برايس ووتر هاوس 
كوبرس». وستنخفض الإعلانات بمقدار ١٫٤٣ مليار دولار أسترالي 

لدرجة أن الرقم سيمثل أكثر من نصف الإجمالي.
الاعتماد المفرط على مجموعة متضائلة من دولارات الإعلانات 
وحركة المرور التي تدفعها هو مجرد تجنب لما لا مفر منه. فالشركات 
الإعــلامــيــة الــتــي تعمل بشكل أفــضــل هــي تلك الــتــي تمكنت مــن زيــادة 
إيرادات التوزيع، من خلال جذب قاعدة من المشتركين المخلصين مثل 

«نيويورك تايمز»، و«فاينانشيال تايمز».
على رغــم ذلــك، فــإنَّ الفائدة الكبرى مــن إزالـــة الأخــبــار مــن موجز 
«فيسبوك» لن تعود على الشركات الإعلامية، ولكن على المجتمع ككل 

بأي نفع.
كان «فيسبوك» منصة حميدة لمشاركة صور الأطفال والتواصل 
مع الأقارب البعيدين. لكن بعد إعطاء مسؤوليها التنفيذيين الضوء 
الأخضر، فإنَّ المنصة يجري استخدامها الآن للتحريض على العنف 
ونــشــر المــعــلــومــات المــضــلــلــة الــفــيــروســيــة وشـــن الــحــرب الإلــكــتــرونــيــة. 
فالناشر الذي يستفيد أكثر من مشاركة الأخبار (من حيث المقاييس 
الــتــي تعنيهم، هــي الإعــجــابــات والمــشــاركــة، والــنــقــرات) لــيــس شركة 
إعلامية تستثمر في صحافة المصلحة العامة، بل المحرض اليميني 

بن شابيرو.
«فيسبوك» كأقوى شركة إعلامية في العالم  إن الوصف الحالي لـ
وأقلها تنظيماً، هو بالتأكيد أنها شركة ربحية، لكن القوة من دون 
مسؤولية كانت دائماً مزيجاً خطيراً. فأحد منافسيها الرئيسيين «تيك 
توك» المملوكة لشركة «بيتادانس إنك»، يجري تقسيمها بدقة بسبب 
المخاوف من هيمنة شركات وسائل التواصل الاجتماعي وسيطرتها 

على بيانات المستخدمين وتأثيرها على النقاش العام.
لــذلــك سيصبح العالم أفــضــل حـــالاً عندما تُمنح الثقة لشركات 
الإعلام، بدلاً من الخوف منها. فمحاولتها التنمر على الحكومة علناً 
لتغيير التشريعات المخطط لها لصالحها يعني أن «فيسبوك» قد 

نسيت هذا الدرس.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

«فيسبوك» والمعارك الإعلامية

الــــرأي
Issue العدد ١٥٢٥٧ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢٠/٩/٥

شرق المتوسط... غرب ماكرون
سع  منطقة شرق البحر الأبيض، تتَّ
بها دائرة النار السياسية والعسكرية. 
مناورات أوروبية بلون خاص، اليونان 
رفــعــت صــرخــتــهــا ضــد تــركــيــا، فــتــنــادت 
لــهــا فــرنــســا وإيــطــالــيــا وقـــبـــرص تحت 
اسم مناورات المتوسط. تركيا لم تتردّد 
فـــي الإعـــــلان عـــن تــدفــق قــوتــهــا لحماية 
سفينتها التي تقوم بالتنقيب عن النفط 

والغاز بالمنطقة. 
ألمانيا التي اخــتــارت دور الوسيط 
الــســيــاســي بـــين خــصــوم تــجــمــعــهــم بها 
صلات حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، 
تـــتـــحـــرك فــــي مــنــطــقــة ســـائـــلـــة ســاخــنــة. 
إيــمــانــويــل مــاكــرون،  الــرئــيــس الفرنسي 
د فــي حــشــد لــغــة الــقــوة، لترافق  لا يــتــردَّ
حركة قواته المشاركة في المناورات بشرق 
المــتــوســط، ولا يخفي تزعمه للتحالف 
العسكري البحري الذي يناور في وجه 

تركيا.
الــكــامــنــة  الـــثـــروة  مـــن دون شـــك، إنَّ 
تحت مــاء المــتــوســط هــي الــعــنــوان الــذي 
يـــطـــفـــو فـــــــوق الــــبــــحــــر، لــــكــــن المـــــســـــارات 
السياسية تفعل فعلها بقوة. الخرائط 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة المــتــحــركــة في 
المنطقة العربية، والتدخل المتعدد فيها، 
تــشــيــر إلـــــى أن إعـــــــادة تـــمـــوضـــع واســــع 
لــم تعد لها  يجري فــي المنطقة. أوروبـــا 
ســيــاســة مــحــوريــة تُــرســم فــي بــروكــســل، 
ويُصار إلى تنفيذها بتناغم مؤسسي 

مع الولايات المتحدة الأميركية. أوروبا 
نفسها لم تعد تتحرك بمقاسات الرسم 
السياسية ذاتها، خصوصاً في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ألمانيا 
المـــزدوج لقيادة  الـــرأس  وفرنسا شكلتا 
أوروبا، ولكن زوايا الرؤية تختلف نحو 
الــعــديــد مــن القضايا الساخنة. فرنسا 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون تــتــحــرك بـــقـــوة في 
كل الاتجاهات، من شــرق المتوسط إلى 
غربه، وتفرض حضوراً فرنسياً فاعلاً 
من لبنان إلى العراق، ولا تغيب عن ليبيا 

ودول الساحل 
والـــــــصـــــــحـــــــراء 
الأفــــــريــــــقــــــيــــــة، 
حــــــــــيــــــــــث لـــــهـــــا 
قـــــــــوات تـــقـــاتـــل 
الــــــجــــــمــــــاعــــــات 
المـــتـــطـــرفـــة فــي 

تلك الدول.
مــــــــــــــا هـــــي 

التي رسمها  الفرنسية  الاستراتيجية 
مـــاكـــرون فــــوق خــريــطــة تــحــركــه المــكــثــف 
د الرئيس  فــي لبنان والــعــراق؟ لقد حـــدَّ
الفرنسي ما يريده من لبنان وما يريده 
لــــه. حــكــومــة قـــويـــة مــؤهــلــهــا الــشــفــافــيــة 
ومحاربة الفساد، من أجل استعادة لبنان 
لمرتكزات نهضته، إعادة بناء الدولة على 
أسس مدنية عابرة للطائفية، وذلك دونه 
سدود وحدود بنتها سنوات وتعقيدات 

سياسية ودينية واجتماعية. رحــلات 
مــكــوكــيــة ووعــــــود بــتــعــبــئــة جــهــد دولـــي 
لإخـــــراج لــبــنــان مـــن وعــكــتــه الــســيــاســيــة 
الــعــراق، ولكن  والمالية. ومــن لبنان إلــى 
محطة بغداد لها مع ماكرون شعار آخر 
هو «السيادة». بمعنى تحرير العراق من 
تداخل الهيمنات الإيرانية والأميركية، 
وتـــفـــعـــيـــل المــــواجــــهــــة مـــــع الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية التي لا تزال تتحرك في مناطق 
عدة بالعراق. عبر الرئيس الفرنسي عن 
استعداد بــلاده للتعاون مع العراق في 

مـــشـــروعـــات اســتــراتــيــجــيــة، مـــن أهــمــهــا 
تــولــيــد الـــطـــاقـــة وغـــيـــرهـــا. المـــشـــتـــرك في 
المــحــطــتــين الــلــبــنــانــيــة والـــعـــراقـــيـــة، هما 
ملامسة الوجود الإيراني في القطرين، 
فـــي لــبــنــان عــبــر «حــــزب الـــلـــه»، الــــذي لم 
يــتــردد مــاكــرون فــي الاعـــتـــراف علناً أنــه 
أحد المكونات السياسية التي انتخبها 
الشعب اللبناني لمجلس النواب، ولقاؤه 
الــعــلــنــي بــأحــد قــــادة «حــــزب الـــلـــه»، فهل 

يحمل الرئيس الفرنسي رؤية سياسية 
أوروبية لرسم مسار جديد في التعامل 
مــع لــبــنــان بــكــل مــكــونــاتــه، مــع مــراجــعــة 
لــتــرتــيــبــات ســيــاســيــة دســتــوريــة  ممكنة 
تجعل فرنسا المترجم السياسي للبنان 
مع أوروبا، أم أنَّ فرنسا ترى أنَّ أوروبا 
تـــمـــر بـــمـــرحـــلـــة تـــنـــابـــز ســـيـــاســـي، ولــــذا 
تعمل على تكريس عملية إحــلال ذاتي 

لوجودها في المنطقة؟
لا شـــك أنَّ هـــنـــاك فـــراغـــاً مـــن نــوع 
خــاص فــي المنطقة منذ ســنــوات، وقد 
تــحــركــت إيــــران 
ومـــــــــــن بــــعــــدهــــا 
تـــــركـــــيـــــا لمـــلـــئـــه، 
وكــــادت أوروبـــا 
تــــــكــــــون غـــائـــبـــة 
بـــــــــالـــــــــكـــــــــامـــــــــل، 
وتـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــاول 
فرنسا أن تعيد 
حــــــقــــــول  زرع 
كــان لها بها وجــود في الماضي، وفق 
خرائط سياسية وعسكرية وتحالفات 
جديدة. يبدو أن فرص النجاح واعدة 
بالنسبة لماكرون، فقد يمكنه أن يكون 
الـــوجـــود الـــعـــازل بـــين أمــيــركــا وإيــــران 
فـــي كـــل مـــن الــــعــــراق ولـــبـــنـــان، ويــلــقــى 
قــبــولاً مــن الــقــوى المحلية، وكــذلــك من 
الــقــوتــين الـــوافـــدتـــين أمــيــركــا وإيـــــران. 
التحرك العسكري الفرنسي في شرق 

المــتــوســط عــبــر الاصـــطـــفـــاف عــســكــريــاً 
مع اليونان وإيطاليا وقبرص، يمنح 
فرنسا طريقاً مناسباً لتحجيم التحرك 
الــتــركــي فــي المــنــطــقــة، فــهــل يمتد فعل 
التحرك الفرنسي إلى تحجيم الوجود 
الإيراني، وتتولى فرنسا قيادة مسار 
سياسي جديدة تدعمه أوروبا أو على 
الأقل تباركه، ويجد قبولاً أميركياً؟ في 
الــغــرب القديم حالة  عــالــم يعيش فيه 
ـــب، وتــغــيــب عــنــه مــركــزيــة  مـــن الـــتـــســـيَّ
الـــقـــيـــادة، ويــنــعــكــس ذلـــك عــلــى وجـــود 
أوروبـــــا فــي منطقة الــشــرق الأوســــط، 
يعمل إيمانويل ماكرون على تأسيس 
اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة، تــكــون فرنسا 

محور قيادتها.
فـــرنـــســـا تــــزحــــف إلــــــى شــــــرق الــبــحــر 
الأبيض المتوسط، لتجره إلى غربه، حيث 
تشكل القوة الأولى الفاعلة فيه سياسياً. 
دولـــــة تــتــمــتــع بــالــعــضــويــة الـــدائـــمـــة في 
الــســلاح النووي  مجلس الأمـــن، وتمتلك 
ولـــهـــا قـــــدرات اقــتــصــاديــة هــائــلــة، وبــعــد 
خـــروج بريطانيا مــن منظومة الاتــحــاد 
الأوروبـــــي، صـــارت فــرنــســا قـــوة إقليمية 
ســيــاســيــة وعــســكــريــة ضـــاربـــة. يختلف 
الكثيرون مع مبادرة ماكرون في المنطقة، 
ويتحمس له آخرون، لكنها ليست قفزة 
غير محسوبة، وبالتأكيد لم يغب التناغم 
الأميركي والروسي مع خرائط ماكرون 

النشطة في شرق المتوسط وغربه.

عرب وعجم ووطن... في الخليج!
الاقــــتــــراب مـــن هــــذا المـــوضـــوع ليس 
بالقلم والورقة، بل بمبضع جراح أداته 
الكلمة، لأن التكييف والتفسير لما يُكتب 
حول هذا الملف قد يأخذه البعض بعيداً 
صد منه. الصورة الأوسع أن هناك 

ُ
عما ق

صــراعــاً بــين مــشــروع ســيــاســي تــدفــع به 
طـــهـــران إلــــى المــنــطــقــة الــعــربــيــة، وهــنــاك 
مقاومة لهذا المشروع، ذلك ليس جديداً، 
كما ليس بالجديد أن تستخدم طهران 
ما يتيسر لها من أدوات في توطيد هذا 
المشروع، أساسه استخدام بعض العرب 
مــن خـــلال اســتــمــالــتــهــم، تــحــت شــعــارات 
المـــشـــروع. تلك  مــخــتــلــفــة، لتحقيق ذلـــك 
وســيــلــة ثــبــت نجاحها فــي لــبــنــان، على 
حـــســـاب الــــوطــــن الـــلـــبـــنـــانـــي، وهـــــي الآن 
مــتــعــثــرة إلـــى حــد مــا فــي كـــلٍّ مــن اليمن 
والعراق، والمحاولات قائمة على نطاق 

أضيق في بعض دول الخليج.
عادةً ما يُطلَق شعبياً على القادمين 
من الضفة الشرقية في الخليج (سواحل 
إيران) لفظ العجم، وهو يعني كما يعرف 
الجميع من لا يتكلم العربية، وهــو في 
بعض مراحل الفهم لم يكن يحمل صفة 
الــــصــــورة الأوســــــع أن  إيـــجـــابـــيـــة، إلا أن 
مجتمع الخليج بضفتيه هــو مجتمع 
حدودي، بمعنى أن الانتقال من الضفة 
إلـــى الأخــــرى تــاريــخــيــاً كـــان هــو السائد 
من دون معوقات، فلم تكن هناك حدود 
أو وثــائــق ســفــر، هــاجــرت قبائل عربية 
إلــى الضفة الشرقية في أكثر من عصر 
ســابــق، الـــدافـــع كـــان خليطاً مــن عــوامــل 
الــدفــع والـــجـــذب والــتــي هــي فــي الغالب 
اقــتــصــاديــة وبعضها ســيــاســي. أصبح 
الــعــرب هــنــاك بعد طــول بــقــاء يتكلمون 
الفارسية، وفي وقت لاحق هاجر عرب 
أو غــيــر عـــرب مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة إلــى 
الشرقية، بعضهم سُنة وآخرون شيعة. 
وقد يستغرب البعض أن هناك سُنة من 

المــراحــل  الــفــارســي. فــي معظم  العنصر 
تعايش الجميع في دول الخليج بالكثير 
القلة المتشددة في  من التسامح، ولكن 
الجانبين بسبب عــدم الوعي الصحيح 
لــلــتــاريــخ الاجــتــمــاعــي، تميل إلـــى إعــلاء 
التنافر بدوافع الجهل أو مصالح قيادات 
أو حــتــى شــعــور بالضيق الحقيقي أو 

ل. المتخيَّ
التاريخ الحديث  في بعض مراحل 
ارتــــكــــب بـــعـــض مـــمـــن تــحــمــســوا قــومــيــاً 
ــنــة ضــغــوطــات أدت إلــى  مــن الــعــرب الــسُّ
تهميش المواطن الآخــر، فأشاعوا شيئاً 
مـــن الـــخـــوف لـــدى الــطــائــفــة الأخـــــرى من 
العرب أو العجم (كما المصطلح الشعبي) 

وقوبل هذا بردة 
فـــــعـــــل مــــمــــاثــــلــــة 
ومــضــادة أيضاً 
مـــــــــن الــــتــــجــــمــــع 
الآخـــــــــــــــــــــــر مـــــمـــــا 
شـــــــــد الــــعــــصــــب 
الـــطـــائـــفـــي، كـــان 
ذلــــك نــاتــجــاً عن 
فــهــم قـــاصـــر من 
بـــعـــض الــنــخــبــة 

لديناميكيات الاجتماع الإنساني، فأثار 
جواً من الكراهية. المجتمعات الحدودية 
عـــــادةً مـــا تــنــقــل خــبــراتــهــا ومــصــالــحــهــا 
فيما بينها، فهناك الكثير من المظاهر 
الاجتماعية والثقافية انتقلت من ضفة 
إلـــى أخــــرى، كثير منها ذاب فــي شبكة 

العلاقات الاجتماعية الجديدة.
لـــم تــكــن هــجــرة الــعــنــصــر الــفــارســي 
فــارس اقتصادية  والــعــربــي القاطن فــي 
فــقــط، بــل صاحبتها أيــضــاً عــوامــل دفع 
أقـــدم، كــالــفــرار مــن الأوضــــاع السياسية 
فـــي الــعــصــر الـــحـــديـــث والـــتـــي انــتــشــرت 
فــــي إيـــــــران خـــصـــوصـــاً، بـــعـــد مــــا عُـــرفـــت 
بـــإصـــلاحـــات رضــــا شــــاه الاجــتــمــاعــيــة. 

الــســنــة والــشــيــعــة فـــي الــخــلــيــج شــكّــلــوا 
المــوانــئ الخليجية قبل العصر  ازدهـــار 
النفطي، وبعده ذهبوا إلى نفس المدارس 
ومن ثم الجامعات، والأغلبية لم يكن لها 
اعتراض على ممارسات مذهبية للآخر، 
بل أسهم الجميع في نهضة الخليج التي 

نشهدها.
مـــا جــعــل الأمـــــر يــتــفــاقــم ســلــبــاً هي 
شـــعـــارات وأفـــعـــال الـــثـــورة الإيــرانــيــة من 
جـــهـــة والـــتـــعـــصـــب الـــســـنـــي فــــي حـــركـــات 
ســيــاســيــة مـــن جــهــة أخـــــرى فــيــمــا عُـــرف 
بالإسلام السياسي، مع خلط كبير بين 
السياسي والمذهبي من أجل الاستفادة 
السياسية. العجيب أن حركة الإخــوان 

لــم تحمل كثير عــداء  الــدولــيــة  المسلمين 
للشيعية المذهبية، بل ارتبطت بها في 
أكثر من منعطف سياسي، أما الإسلام 
الـــســـيـــاســـي المـــحـــلـــي (الـــخـــلـــيـــجـــي) فــقــد 
م ذلك الاختلاف من أجل الاستفادة 

ّ
ضخ

الــســيــاســيــة. فــي الــصــورة الأوســــع يقدم 
لنا التاريخ، حتى المعاصر، أشكالاً من 
الاستفادة السياسية من خلال تضخيم 
الاختلاف بين المذاهب في الدين الواحد، 
المسيحية مثال تاريخي وحديث أيضاً، 
فقد تصارع البروتستانت مع الكاثوليك 
فـــي أوروبـــــا لــســنــوات طــويــلــة، وهُــدمــت 
ريقت دماء، ولكن لم يكن ذلك في 

ُ
مدن وأ

المــاضــي فــقــط، نحن الــيــوم فــي بلد مثل 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة نــجــد أن الاخـــتـــلاف 
الــــديــــنــــي، هـــــذه المـــــــرة عـــنـــصـــري ولــيــس 
الــســود والبيض، فأخذت  مذهبياً، بــين 
الكنيسة السوداء على عاتقها في الغالب 
الدفاع عن حريات السود وشعار (حياة 
السود مهمة) في حين أخــذت الكنيسة 
الــبــيــضــاء فــي الــغــالــب تــدافــع عــن تفوق 
العنصر الأبيض. فالسياسة هنا تلعب 
 
ً
المــــســــرح مــســتــخــدمــة فــــي خــلــفــيــة  دوراً 

ممثلين يدّعون أنهم يدافعون عن المذهب 
ومصالح المنتمين إليه!

طبعاً لا يوجد عاقل يدعو أو يرغب 
في أن يغيّر الناس قناعاتهم المذهبية 
في أي ديــن، هي هنا منذ آلاف السنين 
وســــــــــــــــــــوف تــــبــــقــــى 
أيــضــاً، والاخــتــلاف 
فــــــــــــي الاجــــــــتــــــــهــــــــاد 
الــــــــــــــديــــــــــــــنــــــــــــــي فــــــي 
المــدونــة التاريخية 
الإســلامــيــة مقبول، 
ـــــــــب بـــه  بــــــــل ومـــــــــرحَّ
(اخــــتــــلاف الــفــقــهــاء 
رحــــــــــمــــــــــة لــــــــلأمــــــــة) 
الـــــــخـــــــلاف الأعـــــمـــــق 
ش بحرية وبعقل 

َ
والذي يتوجب أن يناق

مفتوح هو (الولاء السياسي للوطن) أو 
الــوطــن)، هنا  (الـــولاء السياسي لخارج 
يتوجب تفكيك هذه الإشكالية وتحليلها 
من أجــل إبطال سحرها في مرحلة من 
ـــد فــيــهــا أهمية  الــتــاريــخ نــعــيــشــهــا تُـــوطَّ

وبقاء الدولة الوطنية.
هــــنــــاك فـــئـــة صـــغـــيـــرة مـــــن الإســــــلام 
السياسي في كلا الاجتهادين المذهبيين 
تــتــطــلــع إلـــى (نـــمـــوذج) فـــي دولــــة خـــارج 
ــش 

َ
الــــوطــــن، هـــنـــا مــــا يـــتـــوجـــب أن يــنــاق

بــجــديــة وعـــلانـــيـــة. تــظــهــر هــــذه الأقــلــيــة 
على المــســرح كأنها الغالبية، وتــحــاول 
أن تُسكت الأصــوات الأخــرى في فئتها، 

والتي لا ترى رأيها. الأكثر جذرية وما 
يجعل الأمــر ضبابياً هــي المصطلحات 
المــتــداولــة. مفهومان، على  غير الدقيقة 
الأقــــــل، لـــم تــتــمــكــن الــنــخــب فـــي الــخــلــيــج 
حــتــى الآن مـــن تــجــذيــرهــمــا فـــي الــعــقــل 
الجماعي، هــمــا: التفرقة بــين الحكومة 
والــوطــن، وبــين المــعــارضــة والأعــــداء، قد 
تكون الحكومة على خطأ، ولكن الوطن 
دائماً على حــق، والخلط بين المعارض 
والــعــدو ما زال كالمفهوم الأول ضبابياً 
ويــحــمــل عــلــى كــتــفــه تــنــمــيــطــاً ســيــاســيــاً 
ثــقــيــلاً، قــد يحمل المــعــارض وجــهــة نظر 
مخالفة، ولكنه ليس بالضرورة عــدواً. 
هذا ينقلنا إلى أن الإحساس بالمظلومية 
أو حتى واقـــع المظلومية فــي المجتمع، 
والذي يتوجب أن يُرفع من خلال العمل 
على قاعدة وطنية، هو عابر للطوائف، 
ويـــتـــوجـــب تـــكـــاتـــف الـــجـــمـــيـــع لــتــحــقــيــق 
الخير العام، متجاوزين العرق والمذهب 
 أساسه الوطن 

ٌ
واللون والأصــل، تكاتف

ــظ عليه 
َ
الـــذي يتوجب أن يــكــون ويــحــاف

ط فــي أمــنــه، وفـــي نــفــس الــوقــت  ولا يــفــرَّ
يــتــحــمــل الــجــمــيــع الــســعــي إلــــى مجتمع 
عــــــادل مــتــكــافــئ وقــــوانــــين تـــســـري عــلــى 
الجميع من دون استثناء، وهي عملية 
الدعوة لها على الأرض اصعب بكثير من 
أخذ الناس كشرائح وتقسيمات متفرقة، 
إلى التنافر، والأخيرة الأسهل للتكسب 
الــوطــن وكل  السياسي على حساب كــل 

المواطنين.
آخر الكلام:

الــتــي تستبطن الكراهية  الثنائية 
ــب ســيــاســي تحمل  عـــن جــهــل أو تــكــسُّ
تــنــتــشــر في  الــشــكــوك، مـــا إن  لبعضها 
المـــجـــتـــمـــع حـــتـــى يـــنـــقـــســـم الـــــوطـــــن إلـــى 
مــعــســكــرات وتُــفــقــده الــصــلابــة للوقوف 
أمام المخاطر، فتتهشم الدولة ويخسر 

الجميع، ولننظر حولنا!

تحاول فرنسا أن تعيد زرع حقول 
كان لها بها وجود في الماضي وفق خرائط 

سياسية وعسكرية وتحالفات جديدة

ما جعل الأمر يتفاقم سلباً هي شعارات وأفعال الثورة 
الإيرانية من جهة وتعصب حركات سياسية من جهة أخرى 

فيما عُرف بالإسلام السياسي

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 
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توقعات باستمرار تقلبات النفط العام المقبل حول ٦٥ دولاراً للبرميل

دعوة لتوظيف الثورة الصناعية الرابعة للتشافي من تداعيات «كورونا»
أبوظبي: مساعد الزياني

دعــا مجتمعون دولــيــون إلى 
ضـــرورة توظيف تقنيات الثورة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــــرابـــــعـــــة لــتــســريــع 
عملية التعافي من تداعيات وباء 
«كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد»، مــشــيــريــن 
إلـــى أن اســتــخــدام التكنولوجيا 
أسهم في إحــداث نقلة نوعية في 
التحول الرقمي في عدة قطاعات 
حــــول الـــعـــالـــم، فـــي وقــــت وضــعــت 
آلية  تداعيات فيروس «كــورونــا» 
عــمــل جـــديـــدة لــلانــتــقــال بــنــمــاذج 

عمل جديدة.
وشـــدد أنطونيو غوتيريش 
الأمـــــــين الـــعـــالـــم لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة، 
الــذي يمكن أن يلعبه  الـــدور  على 
التحول الرقمي والطاقة النظيفة 
في صياغة مستقبل جديد أكثر 

شمولية واستدامة وازدهاراً.
وقال غوتيريش: «يمكن إدراك 
مدى اعتماد العالم على المنتجات 
الصناعية مــن خــلال الاضــطــراب 
الـــذي تسبب بــه نقص الإمـــدادات 
الحيوية وتعطل سلاسل القيمة 
العالمية جراء الوباء. ومع ما كان 
لــلــوبــاء مـــن آثــــار ســلــبــيــة عــديــدة، 
فإنه أسهم في إحداث نقلة نوعية 
فــي التحول الرقمي فــي قطاعات 

التعليم والعمل والتواصل».
وأضــــاف فــي كلمة لــه خــلال 
فعاليات اليوم الأول من المؤتمر 
الافــــــتــــــراضــــــي لـــلـــقـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة 
للصناعة والــتــصــنــيــع: «بفضل 
ا من مواصلة 

ّ
التكنولوجيا تمكن

أعمالنا، ويجب أن نحرص على 
الــرقــمــيــة  الـــتـــقـــنـــيـــات  تـــســـهـــم  ألا 

فـــي رفــــع مـــعـــدلات الــبــطــالــة بين 
الــفــجــوة  تــتــفــاقــم  الـــنـــســـاء أو أن 
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــين الــــــــدول». إلــى 
تفاصيل فعاليات القمة العالمية 

التي انطلقت أمس:

توقعات روسية
وأظـــــهـــــرت مـــنـــاقـــشـــات حـــول 
قـــطـــاع الـــطـــاقـــة أمــــــس، عــــن تــوقــع 
ألــكــســنــدر نــــوفــــاك، وزيـــــر الــطــاقــة 
الروسي، انخفاض الطلب العالمي 
على النفط بما يتراوح بين تسعة 
وعــــشــــرة مـــلايـــين بـــرمـــيـــل يــومــيــاً 
بسبب التأثير السلبي لفيروس 
«كــورونــا»، مشيراً إلــى أن أسعار 
الـــنـــفـــط قــــد تـــرتـــفـــع إلـــــى نـــحـــو ٦٥ 
الــعــام المقبل،  دولاراً للبرميل فــي 

لكنه توقع أن تتسم بالتقلب.
وقال نوفاك: «لقد حان الوقت 
لـــلـــتـــوجـــه نـــحـــو مــــصــــادر الــطــاقــة 
المتجددة مع التغير الكبير الذي 
تشهده أســواق الطاقة العالمية... 
مع أن الوباء قد أسهم في تغيير 
سلوك المستهلكين بشكل سريع، 
إلا أن هذا التغير بدأ بالفعل قبل 

ظهور الوباء».
الـــــــروســـــــي  الــــــــــوزيــــــــــر  وزاد 
«انخفض الطلب على النفط في 
الــوقــت الــحــالــي، كــمــا يــدخــل جــزء 
أكبر من المصادر المتجددة للطاقة 
في سوق الطاقة العالمية... تبلغ 
الـــنـــفـــط والــــغــــاز ٨٥٪ مــن  حـــصـــة 

سوق الطاقة العالمية».
وأشار إلى الحاجة لتخفيض 
يصل إلى ٧٤٪ بحلول عام ٢٠٤٠، 
مـــســـتـــطـــرداً: «نـــشـــهـــد زيــــــــادة فــي 
الاســتــثــمــار فـــي مـــصـــادر الــطــاقــة 

الخضراء والمتجددة بنسبة ٥٪ 
 بالعام الماضي».

ً
مقارنة

النهج الطويل
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال ســـهـــيـــل 
الــطــاقــة والبنية  المـــزروعـــي وزيــــر 
التحتية الإماراتي، إن بلاده اتّبعت 
نــهــجــاً طـــويـــل الأمــــــد لــلــتــخــطــيــط 
لمستقبل الطاقة ومعالجة التغير 
المناخي، حيث من المتوقع أن توفر 
الإمـــارات نصف احتياجاتها من 
الطاقة باستخدام مصادر الطاقة 

المتجددة بحلول عام ٢٠٥٠.

وقـــــال: «نــســعــى بــحــلــول عــام 
لـــلـــتـــحـــول مـــــن الاعــــتــــمــــاد   ٢٠٥٠
الــغــاز الطبيعي في  الــكــامــل عــلــى 
إلــى تغطية نصف  توليد الطاقة 
احتياجاتنا من الطاقة باستخدام 

مصادر الطاقة المتجددة».
وأضـــاف المــزروعــي: «إذا كنا 
نرغب في استهلاك طاقة أقل فهذا 
إلـــى تحسين  أنــنــا بــحــاجــة  يعني 
كــفــاءة اســتــهــلاكــنــا لــلــطــاقــة، ولــن 
الــهــدف إلا  نستطيع تحقيق هــذا 
بــتــوظــيــف الــــذكــــاء الــصــنــاعــي أو 
إنــتــرنــت الأشــيــاء أو الــروبــوتــات. 

وبالتالي فإن الاستثمار في هذه 
التقنيات وتوظيفها أولوية مهمة 
لدولة الإمارات وجزء أساسي من 

استراتيجيتنا».
وتـــــعـــــقـــــد الـــــــــــــــدورة الــــثــــالــــثــــة 
الافـــــتـــــراضـــــيـــــة لـــلـــقـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة 
لــلــصــنــاعــة والــتــصــنــيــع، المـــبـــادرة 
المشتركة بــين الإمــــارات ومنظمة 
الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
(يــونــيــدو)، يومي ٤ و٥ سبتمبر 
(أيــــلــــول) الــــجــــاري، تــحــت عــنــوان 
«الــعــولمــة المــحــلــيــة: نــحــو سلاسل 
قــــيــــمــــة عــــالمــــيــــة أكـــــثـــــر اســــتــــدامــــة 

وشمولية»، لمناقشة دور توظيف 
تقنيات الثورة الصناعية الرابعة 
في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر 
فـــي تحقيق  مـــرونـــة والمـــســـاهـــمـــة 
التعافي والازدهــار في مرحلة ما 

بعد الوباء.

مدارس التكنولوجيا
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، أشــــــار 
الــــــــجــــــــنــــــــرال لـــــــــوهـــــــــوت بــــنــــســــار 
بــــانــــدجــــيــــتــــان، الــــــوزيــــــر المـــنـــســـق 
للشؤون البحرية والاستثمار في 
إندونيسيا، في كلمته التي ألقاها 

 عن جوكو ويدودو، رئيس 
ً
نيابة

إندونيسيا، إلى أن الانخفاض في 
أسعار الموارد الطبيعية في أثناء 
الوباء أبرز أن اعتماد إندونيسيا 
على صــادرات النفط والغاز غير 

مستدام.
وأشــــــار إلــــى أن إنــدونــيــســيــا 
مـــلـــتـــزمـــة بـــتـــنـــويـــع اقـــتـــصـــادهـــا 
والـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة لمــنــتــجــاتــهــا، 
مــــضــــيــــفــــاً: «نـــــســـــعـــــى جــــاهــــديــــن 
الــبــشــري،  لــتــحــســين رأس مــالــنــا 
ودعــوة المستثمرين للتعاون مع 
لــديــنــا لإنــشــاء  الــصــنــاعــة  وزارة 
مـــــــدارس الــتــكــنــولــوجــيــا المــهــنــيــة 
واستخدام قوة عاملة محلية أكثر 

قدرة على المنافسة».
ودعــــا بــانــدجــيــتــان الــشــركــاء 
إلــى «الاســتــثــمــار فــي إندونيسيا 
لـــتـــطـــويـــر الـــصـــنـــاعـــات المــعــدنــيــة 
ومشاريع الطاقة المتجددة والتي 
تتمتع دولتنا بإمكانيات واعدة 

في إنتاجها».

سلاسل التوريد
مــــــن جــــهــــتــــه قــــــــال الــــدكــــتــــور 
ســلــطــان بــن أحــمــد الــجــابــر، وزيــر 
الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 
فــــي الإمـــــــــــارات، إن أزمـــــــة الــــوبــــاء 
كــــشــــفــــت مــــــــدى ضــــعــــف ســـلاســـل 
الـــتـــوريـــد الـــعـــالمـــيـــة، وهـــــو مــــا قــد 
يعرّض اقتصادات الدول للخطر. 
مــوضــحــاً أن الــــوبــــاء دفــــع الــــدول 
لتعزيز مخزوناتها وقدرتها على 
الــتــعــامــل مـــع مــخــتــلــف الـــظـــروف، 
ودعم ابتكارات الثورة الصناعية 

الرابعة.
وقـــــال: «إدراكـــــــاً لأهــمــيــة دور 

الــتــكــنــولــوجــيــا فــــي تـــعـــزيـــز نــمــو 
قطاع الصناعة، أسّست الإمارات 
والتكنولوجيا  للصناعة  وزارة 
المــتــقــدمــة ســتــعــمــل عــلــى الارتـــقـــاء 
بالأداء الصناعي وتعزيز التكامل 
الــقــطــاعــات بــصــورة  بــين مختلف 

أفضل».

المجتمع أيضاً
من ناحيته، أوضح لي يونغ، 
الــعــام لمنظمة «يــونــيــدو»،  المــديــر 
والرئيس المشارك للقمة العالمية 
للصناعة والتصنيع: «لــن تؤثر 
الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة على 
المصانع فحسب، بل ستؤثر على 
المجتمع أيضاً. ومن المؤكد أنه لن 
تستطيع دولــة أو اقتصاد معين 
الــتــحــكــم بــمــســتــقــبــل هــــذه الـــثـــورة 

بشكل فردي».
ودعـــــا بــــدر الــعــلــمــاء، رئــيــس 
اللجنة التنظيمية للقمة العالمية 
لــــلــــصــــنــــاعــــة والـــــتـــــصـــــنـــــيـــــع، إلـــــى 
ضرورة تركيز الدول على الفرص 
الـــــتـــــي أتــــاحــــهــــا الــــــوبــــــاء لإعـــــــادة 
تقييم أولــويــاتــهــا. وقـــال: «كانت 
الأزمــــــة بــمــثــابــة تــذكــيــر ضــــروري 
بأهمية تنمية الأســــواق المحلية 
والإقليمية، وتأكيداً على الحاجة 
إلــــى ســـلاســـل قــيــمــة عــالمــيــة أكــثــر 
فاعلية ومــرونــة فــي التعامل مع 

مختلف الظروف».
إلـــى  أدت  «الأزمـــــــــة  أن  وزاد 
تغييرات كبيرة وتحولات جذرية 
في العمليات الصناعية، والتي قد 
تكون بداية لواقع جديد من شأنه 
أن يزيد من التقارب بين الأنشطة 

الفعلية والافتراضية».

الأمين العام للأمم المتحدة في نقاشات القمة العالمية للصناعة التي جرت افتراضياً أمس (وام)

«عملة احتياط» اليوان الصيني مرشح للمركز الثالث كـ
نيويورك: «الشرق الأوسط»

توقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» للخدمات 
المالية والاستثمارية أن زيادة الاستثمار الأجنبي 
في الأســواق الصينية قد تعزز استخدام اليوان، 
ليصبح في المركز الثالث في احتياطي دول العالم 
من النقد الأجنبي بعد الدولار واليورو خلال عشر 

سنوات.
وذكـــــرت المــؤســســة المــصــرفــيــة الأمــيــركــيــة في 
تقرير نقلته شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية، 
أمس (الجمعة)، أن اليوان الصيني يشكّل حالياً 
نحو ٢٪ من أصــول احتياطي العملات الأجنبية 
العالمي، ولكن تلك النسبة قد ترتفع إلى ما يتراوح 
بين ٥ و١٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠، متفوقاً على الين 

الياباني والجنيه الإسترليني.
وأوضح جيمس لورد، الخبير الاستراتيجي 
لدى «مورغان ستانلي»، أن «النطاق المتوقع عند 
٥ إلى ١٠٪ يبدو واقعياً في ضوء انفتاح الأسواق 
المالية في الصين، والتكامل المتنامي لسوق رأس 
المال عبر الحدود الذي نراه عبر الأسهم، والدخل 
الثابت، ونسبة متزايدة من المعاملات عبر الحدود 
في الصين مقوّمة باليوان، وكل هذا يشير إلى أن 
البنوك المركزية العالمية سوف تحتاج إلى الاحتفاظ 

بمزيد من اليوان كجزء من احتياطياتها.
وأضاف: «اعتباراً من نهاية عام ٢٠١٩ يوجد 
ما يقرب من ٧٠ بنكاً مركزياً في جميع أنحاء العالم 
تحتفظ باليوان في احتياطياتها، ارتفاعاً من ٦٠ 
بنكاً فــي نهاية عــام ٢٠١٨، وفــقــاً لتقارير تدويل 
اليوان السنوي الصادر عن بنك الشعب الصيني».

وتسعى الحكومة الصينية على مدار سنوات 
لدعم الاستخدام الدولي لليوان، وكثفت جهودها 
مــــؤخــــراً لــلــســمــاح لمـــزيـــد مــــن المـــؤســـســـات المــالــيــة 

الأجنبية بدخول السوق المحلية.

واعتمد التقرير في توقعاته على عدة تغييرات 
في المحركات الاقتصادية للصين، مثل الاعتماد 
بشكل أساسي على الصادرات للنمو، وهو الأمر 
الذي سيتطلب من الدولة أن تصبح متلقياً لرأس 
المال، ويتوقع التقرير أن الحساب الجاري للصين، 
والذي يتضمن التجارة والمدفوعات للمستثمرين 
الأجانب، يمكن أن يتحول إلى سالب اعتباراً من 
عـــام ٢٠٢٥ ويــصــل إلـــى ســالــب ١٫٢٪ مـــن الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٣٠.
وكــان صندوق النقد الدولي قد اتخذ خطوة 
مهمة في عام ٢٠١٥ بإضافة اليوان إلى سلة عملاته 
الاحتياطية الرئيسية -المعروفة باسم سلة حقوق 
السحب الخاصة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦.
كما يتوقع التقرير ارتــفــاع العملة الصينية 
إلى ٦٫٦ يوان مقابل الدولار بنهاية عام ٢٠٢١. فيما 
تتوقع بنوك أخرى مثل «غولدمان ساكس» و«إتش 
إس بي سي» أن يبلغ السعر ٦٫٧ يوان للدولار في 
 بتقديرات سابقة عند 

ً
نهاية العام الجاري، مقارنة

محيط ٦٫٩٥ يوان للدولار.
وفــــي أحـــــدث تــــطــــورات بـــــالأســـــواق، قــــام بنك 
الـــشـــعـــب (المـــــركـــــزي الـــصـــيـــنـــي) أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
الــصــرف مقابل العملة الأميركية  بتحديد سعر 
لــلــدولار، فيما كان  يــوان  عند مستويات ٦٫٨٣٥٩ 
قد حدد سعر الصرف، الخميس، عند مستويات 
٦٫٨٣١٩ على أن يتحرك اليوان الصيني ضمن هذا 

النطاق بفارق ٢٪.
ورغم توقعات الصعود، قال محللو «غولدمان 
ساكس» إن «العملة الصينية لديها قدر كبير من 
الحساسية تجاه أي تطورات على صعيد الخلافات 
التجارية بين الولايات المتحدة والصين». ورجح 
المحللون أيضاً أن الاتفاق التجاري بين الجانبين 

قد لا يتم التوصل إليه بنهاية العام الجاري.

العجز التجاري الأميركي يحرج ترمب
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكـــــرت صــحــيــفــة «فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز» 
البريطانية أمس (الجمعة)، أن العجز التجاري 
الــشــهــري لــلــولايــات المــتــحــدة وصــل إلــى أعلى 
مستوى له منذ عام ٢٠٠٨ في يوليو (تموز) 
الماضي؛ حيث واصلت البلاد الاستيراد أكثر 
مما تصدّر، في ضربة لتعهّد الرئيس دونالد 
تــرمــب خـــلال حملته الانــتــخــابــيــة لــعــام ٢٠١٦ 

بتقليل هذا الرقم.
التجاري  العجز  أن  وكشفت الصحيفة 
للولايات المتحدة في السلع والخدمات نما 
بنسبة ١٨٫٩٪ على أســاس شهري إلــى ٦٣٫٦ 
مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 
الــحــكــومــة  لــبــيــانــات أصـــدرتـــهـــا  ٢٠٠٨، وفـــقـــاً 
الأميركية. وكان عجز السلع في البلاد البالغ 

٨٠٫٩ مليار دولار هو الأعلى على الإطلاق.
مع ذلك، أوضحت الصحيفة أن التجارة 
الدولية للولايات المتحدة زادت بشكل عــام، 
الــصــادرات بأكثر مــن ٨٪، بينما  حيث نمت 
ارتفعت الــــواردات ١٠٫٩٪، فــي إشـــارة إلــى أن 
بـــدأت فــي التعافي من  الاقــتــصــادات العالمية 
الأزمــة التي فرضتها تفشي جائحة فيروس 

«كورونا» المستجد (كوفيد - ١٩).
ولكن لا يــزال إجمالي النشاط التجاري 
أقل من مستويات ما قبل فيروس «كورونا»، 
مع توقع مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» 
انخفاضاً قياسياً بنسبة ١٤٪ فــي النشاط 

التجاري خلال عام ٢٠٢٠.
وأعادت «فاينانشيال تايمز» إلى الأذهان 
تعهدات ترمب الانتخابية في عام ٢٠١٦ بشأن 
تقليص العجز التجاري للولايات المتحدة، 
الذي يمثل الفجوة بين الواردات والصادرات، 

فــــي مـــحـــاولـــة لإعـــــــادة أوجــــــه الــتــصــنــيــع إلـــى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن بــــلــــدان مـــثـــل الــصــين 
والمــكــســيــك. وفـــي خـــلال فــتــرة ولايـــتـــه الأولـــى 
والتي قاربت على الانتهاء، شــرع ترمب في 
إعــــادة الــتــفــاوض بــشــأن الــعــلاقــات التجارية 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة مــع حــلــفــاء مــثــل كندا 
والمــكــســيــك والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، فـــضـــلاً عن 
الانــخــراط فــي معركة تــجــاريــة مضطربة مع 
أرقـــام يوليو  الــصــين. وتــابــعــت الصحيفة أن 
كشفت أن العجز التجاري للولايات المتحدة 
مع المكسيك كان عند مستوى قياسي شهري 
الــولايــات المتحدة ١٠٫٦  مرتفع، مــع استيراد 
مليار دولار من البضائع أكثر مما صدرته. 
ومــع ذلــك، خــلال الربع الثاني من عــام ٢٠٢٠، 

انخفض العجز في السلع والخدمات للولايات 
 بمقدار ١٣ مليار دولار إلى 

ً
المتحدة مجتمعة
١٥ مليار دولار.

وتُــظــهــر الأرقــــــام الـــجـــديـــدة أيـــضـــاً عــجــزاً 
تــجــاريــاً مــتــزايــداً مــع الــصــين، عــلــى الــرغــم من 
تعهدات ترمب بخفض هذا الرقم. وخلال الربع 
الثاني من عام ٢٠٢٠، أظهرت أرقام الحكومة 
الأميركية أن العجز مع الصين زاد من ٢١٫٤ 
إلــى ٧٥٫٨ مليار دولار، حسبما  مليار دولار 
أوضــحــت الصحيفة التي أشـــارت أخــيــراً إلى 
حملة ترمب في عــام ٢٠١٦ بشأن اتباع نهج 
تجاري أكثر صرامة مع الصين واضطراره في 
نهاية المطاف لإبرام صفقة تجارية محدودة 
مع بكين لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين.

وبــــــالــــــتــــــوازي، تـــبـــاطـــأ نـــمـــو الـــوظـــائـــف 
الأميركية مجدداً في أغسطس (آب) مع نفاد 
المساعدات المالية المقدمة من الحكومة، مما 
يــهــدد تــعــافــي الاقــتــصــاد مــن الـــركـــود الــنــاجــم 
عن «كوفيد - ١٩». وأظهر تقرير وزارة العمل 
الأميركية الأسبوعي للوظائف الذي يحظى 
بــمــتــابــعــة وثـــيـــقـــة، أمــــــس، أن الـــوظـــائـــف فــي 
القطاعات غير الزراعية زادت ١٫٣٧١ مليون في 
الشهر الماضي بعد أن ارتفعت ١٫٧٣٤ مليون 
في يوليو. وانخفض معدل البطالة إلى ٨٫٤٪ 
من ١٠٫٢٪ في يوليو. وكــان خبراء اقتصاد 
استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا إضافة 
١٫٤ مليون وظيفة في أغسطس وتراجع معدل 

البطالة إلى ٩٫٨٪.
وتــعــلــن شـــركـــات تــــتــــراوح مـــن قــطــاعــات 
إلــى الصناعات التحويلية عن خفض  النقل 
وظـــائـــف أو الاســتــغــنــاء المـــؤقـــت عـــن عــامــلــين 
مــمــا يـــفـــرض ضــغــوطــاً عــلــى الــبــيــت الأبــيــض 
والكونغرس لاستئناف مفاوضات متعثرة 
بشأن حزمة مالية أخرى. ومن المرجح أن يقدم 
وضـــع الــوظــائــف ذخــيــرة ســيــاســيــة للحزبين 
الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري مــع الاقـــتـــراب من 
الانتخابات الرئاسية التي تُجرى بعد شهرين 
فحسب. وبلغ نمو الوظائف ذروة عند ٤٫٧٩١ 

مليون في يونيو (حزيران).
كما تباطأ نمو قطاع الخدمات الأميركي 
في أغسطس، وهو ما يعود على الأرجح إلى 
الــتــي تلقاها مــن استئناف  الــدفــعــة  انــحــســار 
أنشطة الأعمال والتحفيز المالي. وقال معهد 
إدارة التوريدات، أول من أمس (الخميس)، إن 
مؤشره للأنشطة غير التصنيعية هبط إلى 
قراءة عند ٥٦٫٩ نقطة الشهر الماضي من ٥٨٫١ 

نقطة في يوليو.

تعافي الاقتصاد الأميركي من الركود الناجم عن «كوفيد - ١٩» بات مهدداً (أ.ف.ب)

بكين تلوّح بورقة «السندات الأميركية»
شنغهاي: «الشرق الأوسط»

نقلت صحيفة «غــلــوبــال تايمز» 
الــصــيــنــيــة، المــدعــومــة مـــن الـــدولـــة، عن 
خــبــراء، قولهم إن بكين ربما تخفض 
تدريجياً حيازاتها من سندات وأوراق 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، فــي ضــوء تنامي 

التوتر مع واشنطن.
وفــــي ظـــل تـــدهـــور الـــعـــلاقـــات بين 
الصين والــولايــات المتحدة بشأن عدة 
قضايا، من بينها فيروس «كورونا» 
والتجارة والتكنولوجيا، ينتاب القلق 
الأسواق المالية على نحو متزايد بشأن 
مـــا إذا كــانــت الــصــين ســتــبــيــع الــديــون 
-الــتــي تحوزها  الحكومية الأمــيــركــيــة 
كـــســـلاح- لمــواجــهــة الــضــغــط الأمــيــركــي 

المتزايد.

قل عن شي جين يانغ، الأستاذ 
ُ
ون

بجامعة شنغهاي للمالية والاقتصاد، 
قوله مساء الخميس: «الصين ستقلص 
تــــدريــــجــــيــــاً حــــيــــازاتــــهــــا مــــــن الـــــديـــــون 
الأميركية إلى نحو ٨٠٠ مليار دولار في 
ظل الظروف الطبيعية»؛ ولكنه لم يذكر 
إطــــاراً زمــنــيــا مــفــصــلاً لــذلــك. وأضـــاف: 
الــصــين كل  «لــكــن بالطبع، ربــمــا تبيع 
سنداتها الأميركية في حالة قصوى، 

مثل النزاع العسكري».
وتــمــلــك الــصــين، ثــانــي أكــبــر حائز 
غير أميركي لأدوات الخزانة الأميركية، 
الأدوات  مـــن  دولار  تــريــلــيــون   ١٫٠٧٤
حسب أحــدث الأرقـــام عن شهر يونيو 
(حزيران)، انخفاضاً من ١٫٠٨٣ تريليون 
في الشهر السابق وفقاً لأحدث بيانات 
رسمية. وتخفض الصين حيازاتها من 

الــســنــدات الأميركية على نحو مطّرد 
منذ بداية العام الجاري، بيد أن بعض 
مراقبي السوق يشكّون في أن الصين 
ربما لم تبع بالضرورة أدوات الخزانة 
الأميركية، إذ إنها ربما تستغلّ أمناء 

حفظ آخرين لشراء سندات الخزانة.
إلـــى ٨٠٠ مــلــيــار دولار  والــخــفــض 
من المستوى الحالي قد يعني تقلص 
بـــأكـــثـــر مــــن ٢٥٪. ويـــقـــول  حـــيـــازاتـــهـــا 
محللون إن حـــدوث بيع صيني على 
نــــطــــاق كـــبـــيـــر، عــــــــادةً مــــا يُــــشــــار إلــيــه 
«الخيار النووي»، قد يطلق اضطراباً  بـ

في الأسواق المالية العالمية.
وأشارت الصحيفة الحكومية إلى 
سبب آخــر للبيع؛ وهــو خطر التعثر 
المحتمل فــي الــولايــات المــتــحــدة، إذ إن 
ديـــن أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم ارتــفــع 

بـــشـــدة إلــــى نــحــو نــفــس حــجــم الــنــاتــج 
المحلي الإجــمــالــي، وهــو مستوى غير 
مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، 
ويفوق بكثير خط الأمــان المعترف به 

دولياً عند ٦٠٪.
والـــــصـــــين مـــنـــكـــشـــفـــة بـــــقـــــوة عــلــى 
الدولار الأميركي والأصول المقوّمة به. 
وتبلغ الاحتياطيات الأجنبية الرسمية 
للصين ٣٫١٥٤ تريليون دولار بنهاية 

يوليو (تموز).
وفــــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، تــوقــعــت 
مؤسسة «فيتش رايــتــنــغــز» أمـــس، أن 
تشهد البنوك الصينية تراجعاً أكبر 
فــي الأربـــاح خــلال النصف الثاني من 
الـــعـــام، مـــع ارتـــفـــاع الـــقـــروض الــرديــئــة 

بسبب جائحة «كورونا».
وحسب تقرير نقلته شبكة «سي 

إن بي سي» الأميركية، تراجع صافي 
ربح البنوك الصينية ٩٫٤٪ خلال الفترة 
من يناير (كانون الثاني) حتى يونيو، 
إلى نحو تريليون يوان (١٤٦٫٢ مليار 
 مــع النصف الأول من 

ً
دولار)، مقارنة

عام ٢٠١٩، مع انخفاض هوامش الربح 
الــقــروض المتوقعة.  وارتـــفـــاع خــســائــر 
فيما سجلت البنوك الصينية الخمسة 
الكبرى تراجعاً في الربح بنسبة ١٠٪ 
على الأقـــل على أســـاس ســنــوي، وهو 
الانخفاض الأكبر في عقد زمني على 

الأقل.
وذكـــــــرت «فـــيـــتـــش» أن الــســلــطــات 
الصينية تهدف إلى التخلص من ٣٫٤ 
تريليون يــوان (٤٩٧ مليار دولار) من 
القروض الرديئة من القطاع المصرفي 
هــذا الــعــام، مــشــيــرةً إلــى أنــه تــم شطب 

نـــحـــو ثـــلـــث ذلــــــك فــــقــــط، أو نـــحـــو ١٫١ 
يـــوان (١٦٠٫٨ مــلــيــار دولار)  تــريــلــيــون 
في النصف الأول من عام ٢٠٢٠، وترى 
أن العديد من التحديات لا تزال قائمة، 
وربـــمـــا يــســتــمــر الــضــغــط عــلــى ربحية 
الـــبـــنـــوك الــصــيــنــيــة فـــي الـــعـــام المــقــبــل، 
على الرغم من أن الصين تعد من أولى 
الدول التي تشهد تعافياً اقتصادياً من 

جائحة «كورونا».
وأوضحت الوكالة أنه بالإضافة 
إلــى الــوبــاء، فــإن الــتــوتــرات المستمرة 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــثــقــل كــاهــل 
التوقعات للقطاع المصرفي الصيني. 
وأضافت: «على الرغم من التوقعات 
الصعبة للربحية، نعتقد أن البنوك 
الــصــيــنــيــة لا تــــــزال تـــهـــدف إلـــــى دفـــع 
تــوزيــعــات أربــــاح لــعــام ٢٠٢٠ مــمــا قد 

يحدّ من وتيرة نموها».
وجــــــــاءت الـــبـــنـــوك الــصــيــنــيــة فــي 
فــــي إدارة  الـــحـــكـــومـــة  طــلــيــعــة جـــهـــود 
الـــضـــربـــة الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــوبـــاء عــلــى 
الأســـر والــشــركــات، حــيــث طلبت بكين 
من المقرضين في الصين - التي تسيطر 
الحكومة على الكثير منها- التضحية 
بالعوائد لمساعدة الشركات عن طريق 
خفض معدلات الإقراض وتأجيل سداد 

القروض.
وأبــــقــــت «فـــيـــتـــش» عـــلـــى نــظــرتــهــا 
الــعــمــل فــي البنوك  «المــســتــقــرة» لبيئة 
الــصــيــنــيــة، وأوضـــحـــت أنــــه مـــن خــلال 
التعرف على القروض الرديئة وحلها، 
يــمــكــن لــلــنــظــام المــصــرفــي الــصــيــنــي أن 
يمنع حــدوث تــراكــم كبير فــي مخاطر 

الائتمان.
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«أكوا باور» لتوقيع الاتفاقات التمويلية 
لمشروع الطاقة الشمسية في دبي

الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــــعـــــت شــــركــــة «أكــــــــــوا بـــــــاور» 
َّ
وق

الــســعــوديــة الاتــفــاقــيــات التمويلية 
المــرحــلــة الخامسة «شعاع  لمــشــروع 
لــلــطــاقــة ٣» مـــن مــجــمــع مــحــمــد بن 
راشـــد آل مكتوم للطاقة الشمسية 
فــي دبــي، لإنــتــاج الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية بقدرة ٩٠٠ ميغاواط.

وتـــــم تـــأســـيـــس شـــركـــة «شـــعـــاع 
للطاقة ٣» التي تملك فيها «هيئة 
كــهــربــاء ومــيــاه دبـــي» ٦٠ فــي المــائــة 
من أسهمها، بينما تتوزع النسبة 
المــتــبــقــيــة بـــين شـــركـــة «أكــــــوا بــــاور» 

و«مؤسسة الخليج للاستثمار».
ويــــتــــضــــمــــن المـــــــشـــــــروع إنــــشــــاء 
مـــحـــطـــة مـــــــــزودة بـــــأحـــــدث الـــحـــلـــول 
والتقنيات لإنتاج الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية بقدرة ٩٠٠ ميغاواط، 
وبــــاســــتــــخــــدام الألـــــــــواح الــشــمــســيــة 
ثــنــائــيــة الـــوجـــه مـــع تــقــنــيــة الــتــتــبــع، 
وبتكلفة رأسمالية تبلغ ٥٦٤ مليون 
دولار؛ حيث نــال المشروع اهتماماً 
دولياً واسع النطاق؛ خصوصاً بعد 
أن سجل أقل تكلفة مستوية لإنتاج 
الكهرباء على مستوى العالم بقيمة 
١٫٦٩٥٣ دولار لكل كيلوواط ساعة.

الــصــادرة  المــعــلــومــات  وبحسب 
أمــس، يعتمد تمويل المشروع على 
مبدأ حق الرجوع المحدود لتمويل 
المشروع بالديون الرئيسية المقدمة 
مـــن قــبــل عــــددٍ مـــن الــبــنــوك الــدولــيــة 
والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى 
تمويل «ثــانــوي» الميزانين الخاص 
بــــالمــــشــــروع الــــــــذي يـــلـــتـــزم بـــــه بــنــك 
إقليمي، وهو تمويل تمت هيكلته 
وفق تمويل مرن لمدة ٢٧ عاماً يعمل 
بــالــشــرائــح التقليدية والإســلامــيــة. 
كـــمـــا تـــضـــمـــن الـــهـــيـــكـــل الــتــمــويــلــي 
لـــلـــمـــشـــروع مــجــمــوعــة مــــن قــــروض 
الــتــجــســيــر المـــؤقـــتـــة، وفــرتــهــا بــنــوك 
محلية و«هيئة كهرباء ومياه دبي».

وقال بادي بادماناثان، الرئيس 
بـــاور» في  التنفيذي لشركة «أكـــوا 
بــيــان مـــؤخـــراً: «يــعــكــس تــأمــين هــذا 
الـــتـــمـــويـــل طــــويــــل الأجــــــــل لمـــشـــروع 
(شعاع للطاقة ٣)، والذي يأتي رغم 
استمرار جائحة (كوفيد- ١٩) التي 
لا تزال تتسبب في تبعات اجتماعية 
بــأســره، حجم  واقــتــصــاديــة للعالم 
الإمــــكــــانــــات المـــشـــتـــركـــة والــــشــــراكــــة 
المــوثــوقــة بــين (أكــــوا بــــاور) و(هيئة 

كهرباء ومياه دبي)».
وأضـــــــــاف بـــــادمـــــانـــــاثـــــان: «مـــن 
جانبنا فــي (أكــــوا بــــاور) فــخــورون 
الـــذي  المــهــم  بتحقيق هـــذا الإنـــجـــاز 
يــعــكــس ثــقــة المــجــتــمــع المـــالـــي بــهــذه 
الـــشـــراكـــة، ومــــا تــتــمــتــع بـــه المــرحــلــة 
الـــخـــامـــســـة مــــن مـــجـــمـــع مـــحـــمـــد بــن 
راشـــد آل مكتوم للطاقة الشمسية 
مــن دور ومــكــانــة بــــارزة فــي تنفيذ 
استراتيجية دبــي للطاقة النظيفة 

.«٢٠٥٠
مـــن جــهــتــه، بـــين راجـــيـــت نــانــدا 
التنفيذي للاستثمار في  الرئيس 
«أكــوا بـــاور»، أن النجاح في تأمين 
هـــــــذا الــــتــــمــــويــــل الــــضــــخــــم لمــــشــــروع 
مــــــن تــســعــة  لـــلـــطـــاقـــة ٣»  «شــــــعــــــاع 
مقرضين في خضم جائحة عالمية، 
يعد شهادة تؤكد حجم ما تحوزه 
«هـــيـــئـــة كـــهـــربـــاء ومــــيــــاه دبــــــي» مــن 
مـــصـــداقـــيـــة كـــشـــريـــك فــــي المــــشــــروع، 
ويثبت نجاح برنامج «منتج الطاقة 
الــذي تعتمده الهيئة في  المستقل» 
مشروعاتها، كما يثبت تركيز «أكوا 
باور» وقدرتها المؤكدة على توفير 
الطاقة الكهربائية والمــيــاه المحلاة 
بشكل مــوثــوق ومــســؤول وبتكلفة 

منخفضة.
يــــشــــار إلــــــى أنــــــه قــــد تــــم تــوقــيــع 
اتفاقية عقود الهندسة والمشتريات 
والإنــــشــــاء الـــخـــاصـــة بـــالمـــشـــروع مع 
شركة «شنغهاي إلكتريك» الصينية 
في يوليو (تموز) من العام الجاري.

«مبيعات التكنولوجيا» تؤلم وول ستريت وتجر أوروبا وآسيا للخسائر 

 «أسواق متقلبة» تنعش السندات وتترقب «موجة تصحيح» للأسهم 
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــــــهـــــــرت إحــــــــــصــــــــــاءات تــــدفــــقــــات 
أسبوعية من بنك أوف أميركا الجمعة 
أن المستثمرين ضخوا المال في صناديق 
السندات والذهب في الأسبوع المنتهي 
فــــــي الـــــثـــــانـــــي مــــــن ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) 
تــكــبــح  مـــــن الأســــــهــــــم، إذ  وتـــــخـــــارجـــــوا 
المـــخـــاوف إزاء الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة 

الشهية للمخاطرة.
ويتوقع بنك أوف أميركا أن تظل 
الأســــــواق «مــتــقــلــبــة» وأن يــبــلــغ المــؤشــر 
ستاندرد أنــد بــورز ٥٠٠ مستوى ٣٦٣٠ 
قبل الانتخابات الأميركية التي تجرى 
في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل. وقال البنك إن صناديق السندات 
سجلت نــزوح تدفقات بقيمة ٢٢ مليار 
الـــســـنـــدات  بــيــنــمــا اســـتـــقـــطـــبـــت  دولار، 
المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار 
ثـــالـــث أعــلــى  ١٦٫٦ مــلــيــار دولار؛ وهــــي 
تــدفــقــات على الإطـــلاق لــهــا. وغـــذى ذلك 
مشتريات أصول للبنوك المركزية التي 
تبلغ ١٫٤ مليار في الساعة منذ مارس 
(آذار)، حــين تسببت جــائــحــة فــيــروس 

كورونا في اضطراب الأسواق المالية.
ومن جانبه، توقع محمد العريان، 
كــبــيــر المــســتــشــاريــن الاقــتــصــاديــين لــدى 
شـــركـــة «ألــــيــــانــــز»، حـــركـــة تــصــحــيــحــيــة 
جـــديـــدة فـــي ســــوق الأســـهـــم الأمــيــركــيــة 
فـــــي حــــالــــة حـــــــدوث تــــحــــول فـــــي مـــوقـــف 

المستثمرين.
وحذر العريان في مقابلة مع شبكة 
«سي إن بي سي» الأميركية، من تراجع 
بــــورصــــة وول ســـتـــريـــت بــنــحــو ١٠ فــي 
المائة إضافية بسهولة إذ تحولت عقلية 
المستثمر من الاهتمام بالعوامل الفنية 

إلى الأساسية.
وأوضـــح الــعــريــان أن الــســوق ليس 
منفصلا فقط عن الاقتصاد الأميركي؛ 
إنـــمـــا عـــن ســـنـــدات الـــخـــزانـــة والأســــــواق 
مـــرتـــفـــعـــة الــــعــــائــــد عــــنــــد مـــســـتـــويـــاتـــهـــا 
الــحــالــيــة. وأضـــــاف أن الـــوقـــت قـــد حــان 
لارتــداد السوق الأميركية، خاصة بعد 

مكاسب استمرت ٥ أشهر على التوالي 
وتسجيل أقوى أداء لشهر أغسطس (آب) 

منذ عقود.
وأشـــــــــار إلــــــى أنــــــه فـــــي حــــالــــة نــظــر 
المــــــســــــتــــــثــــــمــــــرون لــــــلــــــســــــوق مــــــــن خــــــلال 
الأســـــاســـــيـــــات، فـــســـيـــضـــطـــرون لمــــراعــــاة 
الحالة غير المستقرة للاقتصاد، حيث 
لا تـــزال حـــالات إفـــلاس الــشــركــات تلوح 

في الأفق.
وكان العريان قد حذر منذ ما يقرب 
مـــن شــهــر مـــن أن حــــالات الإفـــــلاس على 
نطاق واسع قد تؤدي إلى فشل انتعاش 
السوق من أدنى مستوياته الناجمة عن 
جائحة «كوفيد-١٩» في النصف الأول 

من عام ٢٠٢٠.
وأغــلــقــت المـــؤشـــرات الــرئــيــســيــة في 
وول ستريت على تراجع حاد الخميس، 
مسجلة أسوأ هبوط يومي منذ يونيو 
(حـــزيـــران)، إذ بـــاع المــســتــثــمــرون أسهم 

التكنولوجيا التي كانت تحقق مكاسب 
كبيرة، من أجل جني الأربــاح، في حين 
سلطت بيانات اقتصادية الضوء على 
مخاوف حيال طول وصعوبة التعافي. 
وهـــبـــط المـــؤشـــر داو جـــونـــز الــصــنــاعــي 
مــع إغـــلاق تــعــامــلات الخميس ٨٠٧٫٧٧ 
إلــى ٢٨٢٩٢٫٧٣  بــالمــائــة،  نقطة، أو ٢٫٧٨ 
نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 
٥٠٠ منخفضا ١٢٥٫٧٨ نقطة، أو ٣٫٥١ 
بالمائة، إلى ٣٤٥٥٫٠٦ نقطة، ونزل المؤشر 
ناسداك المجمع ٥٩٨٫٣٤ نقطة، أو ٤٫٩٦ 

بالمائة، إلى ١١٤٥٨٫١٠ نقطة.
وخففت المؤشرات من هبوطها عقب 
الــجــمــعــة بــعــد إن أظــهــرت  الــفــتــح بقليل 
بيانات أن معدل البطالة في الولايات 
المتحدة انخفض بأكثر من المتوقع في 
أغسطس (آب). وفتح المؤشر ستاندرد 
أنــد بــورز ٥٠٠ منخفضا ١٫٤٦ نقطة أو 
إلـــى ٣٤٥٣٫٦٠  بــالمــائــة  يـــعـــادل ٠٫٠٤  مـــا 

نقطة، بينما ارتــفــع المــؤشــر داو جونز 
الصناعي ٤٨٫٣٢ نقطة أو ٠٫١٧ بالمائة 
إلــى ٢٨٣٤١٫٠٥ نقطة، وتــراجــع المؤشر 
نـــاســـداك المــجــمــع ٦١٫٨٦ نقطة أو ٠٫٥٤ 
لــكــن  نـــقـــطـــة.  إلــــــى ١١٣٩٦٫٢٤  بــــالمــــائــــة 
المــــؤشــــرات الـــثـــلاث وســـعـــت خــســائــرهــا 

لاحقا خلال تعاملات اليوم.
وفــتــحــت الأســـهـــم الأوروبــــيــــة على 
تـــراجـــع الــجــمــعــة إذ اســتــمــر اضـــطـــراب 
تغذيه أسهم التكنولوجيا من الجلسة 
الــســابــقــة، بــيــنــمــا تــلــقــت أســهــم الــبــنــوك 
الدعم بفعل محادثات اندماج بين بنكين 

كبيرين في إسبانيا.
وتــــــراجــــــع المـــــؤشـــــر ســـتـــوكـــس ٦٠٠ 
الأوروبــــــــي ٠٫٩ بـــالمـــائـــة فـــي الــتــعــامــلات 
المبكرة بعد أن شهد أسوأ جلسة في أكثر 
من شهر الخميس. ويتجه المؤشر لتكبد 
خسارة ٠٫٨ بالمائة في الأسبوع. وقادت 
أسهم التكنولوجيا الخسائر المبكرة بعد 

أن سجلت أســوأ أداء في أكثر من أربعة 
أشــهــر يـــوم الــخــمــيــس. وامــتــدت خسائر 
أسهم التكنولوجيا الأميركية إلى بقية 
القطاعات والأسواق، فيما شهدت آسيا 

أيضا جلسة صباحية ضعيفة. 
وأغـــلـــقـــت الأســـهـــم الــيــابــانــيــة على 
انخفاض الجمعة، بعد أن دفعت موجة 
بيع في أسهم التكنولوجيا التي ارتفعت 
كــثــيــرا فــي وول ســتــريــت الــســوق لأكبر 
انــخــفــاض فـــي نــحــو ثــلاثــة أشـــهـــر، بيد 
أنــه في الأســبــوع اختتمت الأســـواق في 

طوكيو التعاملات على ارتفاع.
وأغــــلــــق المــــؤشــــر نـــيـــكـــي الــقــيــاســي 
إلـــى ٢٣٢٠٥٫٤٣  مــنــخــفــضــا ١٫١ بــالمــائــة 
نقطة مبتعدا عن أعلى مستوى إغلاق 
فــي ستة أشــهــر والـــذي بلغه الخميس. 
وفاق عدد الأسهم الهابطة تلك المرتفعة 
بواقع ١٦١ إلى ٥٤. ونزل المؤشر توبكس 
الأوسع نطاقا ٠٫٩ بالمائة إلى ١٦١٦٫٦٠ 
نقطة. وفي الأسبوع، ربح المؤشر نيكي 
نحو ١٫٤ بالمائة لينهي خسائر استمرت 
أسبوعين، وارتفع المؤشر توبكس ٠٫٧ 

بالمائة.
وعــــلــــى الــــجــــانــــب الآخــــــــر، ارتـــفـــعـــت 
الــذهــب العالمية خــلال تعاملات  أســعــار 
الــجــمــعــة وســـــط مـــوجـــة مــــن الــخــســائــر 
فـــي أســــــواق الأســـهـــم الـــعـــالمـــيـــة، ليتجه 
المستثمرون للملاذات الآمنة. وصعدت 
العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 
(كــانــون الأول) بنحو ٠٫١٨ بالمائة إلى 
تتجه  لــكــن  لـــلأوقـــيـــة،  دولار   ١٩٤١٫٢٠
لــخــســائــر أســبــوعــيــة بــواقــع ١٫٥ بالمائة 
بعد أن تراجعت الخميس بالقرب من 

أدنى مستوياتها في أسبوع.
وزاد سعر التسليم الفوري للمعدن 
الأصفر بنسبة ٠٫٢ بالمائة عند ١٩٣٥٫٧٩ 
دولار للأوقية. كما ارتفع سعر التسليم 
الفوري للبلاتين بنسبة ٠٫٦ بالمائة عند 
٨٩٧٫١٨ دولار لــلأوقــيــة، بينما استقر 
البلاديوم الفوري مسجلا ٢٣٢٠ دولارا 
للأوقية. وأضافت العقود الآجلة للفضة 
تسليم ديسمبر٠٫١٧ بالمائة إلى ٢٦٫٩٠ 

دولار للأوقية.

جرّت خسائر أسهم التكنولوجيا الأميركية أسواق العالم إلى خسائر مع توقعات ببداية موجة تصحيح (إ.ب.أ)

القطاع الخاص المصري 
على مسار التعافي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت الـــــــدكـــــــتـــــــورة هــــالــــة 
الـــســـعـــيـــد، وزيـــــــــرة الــتــخــطــيــط 
والتنمية الاقتصادية المصرية، 
مـــــؤشـــــر مــــديــــري  بــــيــــانــــات  إن 
المـــشـــتـــريـــات لـــشـــهـــر أغــســطــس 
(آب) أشـــارت إلــى نمو النشاط 
والــطــلــب فـــي الــقــطــاع الــخــاص 
غـــيـــر المـــنـــتـــج لـــلـــنـــفـــط، لــلــشــهــر 
الثاني على التوالي، ما انعكس 
على النتائج الأخيرة للمؤشر. 
وأشـــــــارت إلــــى ارتــــفــــاع المــؤشــر 
الرئيسي بحوالي ٢٠ نقطة عن 
أدنى مستوياته في شهر أبريل 
أثــنــاء ذروة جائحة  (نــيــســان) 
فيروس «كورونا»، ليشير إلى 
أن سرعة التباطؤ قد تراجعت 

بشكل ملحوظ.
جاء ذلك في تقرير لــوزارة 
التخطيط والتنمية الاقتصادية 
يستعرض نتائج مؤشر مديري 
المـــشـــتـــريـــات لــشــهــر أغــســطــس، 
وعـــــــرض الــــتــــطــــورات الأخــــيــــرة 
والـــنـــتـــائـــج الــحــديــثــة لــلــمــؤشــر 
الـــكـــلـــي. وأضــــافــــت الــســعــيــد أن 
الشركات المصرية غير المنتجة 
للنفط شــهــدت زيــــادات فــي كل 
من الإنتاج والطلبات الجديدة 
خلال شهر أغسطس، مستفيدة 
مــن الانــتــعــاش الأولــــي المسجل 
فــــــي شــــهــــر يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز)؛ 
حــيــث ارتــفــع مــســتــوى النشاط 
وانتعشت مستويات الطلبات 
الجديدة وطلبات العقود، على 
الرغم من أن معدل التوسع كان 
معتدلاً وأقل قوة مما كان عليه 

في الشهر السابق.
ولفتت السعيد إلى ارتفاع 
الطلب من العملاء الأجانب في 
شهر أغسطس بــأســرع وتيرة 
فيما يــقــرب مــن ثــلاث ســنــوات، 
ويــرجــع ذلــك جزئياً إلــى إعــادة 
فــتــح المـــواقـــع الــســيــاحــيــة الــتــي 
إلـــى  الـــســـفـــر  إلــــــى زيـــــــــادة  أدت 
مــصــر، فــي حــين أشـــارت بعض 
الـــشـــركـــات أيـــضـــاً إلـــــى ارتـــفـــاع 

عقود التصدير.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الـــــوضـــــع 
الاقـــتـــصـــادي الـــداخـــلـــي، أكـــدت 
الملحوظ  التحسن  أن  السعيد 
لــــلــــنــــشــــاط الإنــــــتــــــاجــــــي الـــــــذي 
حــقــقــتــه مـــصـــر يــعــتــبــر نــتــيــجــة 
لـــلـــجـــهـــود المـــســـتـــمـــرة الــــتــــي مــا 
الــدولــة المصرية،  زالـــت تبذلها 
للنهوض بالنشاط الاقتصادي 

والإنـــــتـــــاجـــــي، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الــخــطــة الــشــامــلــة الــتــي أعدتها 
ونــــفــــذتــــهــــا الـــــــدولـــــــة لمـــواجـــهـــة 
الـــــــتـــــــداعـــــــيـــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
للوباء  السلبية  والاجتماعية 
الــــــعــــــالمــــــي المـــــســـــمـــــى فـــــيـــــروس 
المــــســــتــــجــــد،  «كـــــــوفـــــــيـــــــد- ١٩» 
والــذي كــان ومــا زال يؤثر على 

الاقتصاد العالمي والإقليمي.
وزارة  تــــــقــــــريــــــر  وأشــــــــــــــــار 
الـــــــتـــــــخـــــــطـــــــيـــــــط والــــــتــــــنــــــمــــــيــــــة 
الاقتصادية إلى أن معدلات نمو 
الاســـتـــهـــلاك الـــخـــاص ارتــفــعــت 
خـــلال الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام 
لتسجل   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩ المـــالـــي 
٥٫٣ فــي المــائــة، مــقــارنــة بمعدل 
الــنــمــو خـــلال الــربــع الــثــالــث من 
العام المالي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ البالغ 
بـــوادر  المــائــة. لتعكس  ١٫١ فــي 
التعافي الاقتصادي في مصر 
بعد فترات تراجع حاد نتيجة 
انتشار حالة عدم التيقن وتأثر 
مــــســــتــــوى الــــــدخــــــول وارتـــــفـــــاع 

البطالة.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــعـــدل 
الــــتــــضــــخــــم، أوضـــــــــح الـــتـــقـــريـــر 
تـــراجـــع مــعــدل الــتــضــخــم الــعــام 
في شهر يوليو ليسجل ٤٫٢ في 
المائة، بعد أن كان ٥٫٦ في المائة 
فــي يونيو (حــزيــران) الماضي، 
كـــمـــا تــــراجــــع مـــعـــدل الــتــضــخــم 
الأســــــــاســــــــي بـــــعـــــد اســــتــــبــــعــــاد 
تغييرات الأسعار مسجلاً ٠٫٧٢ 
في المائة في يوليو، متراجعاً 
مــن ٠٫٩٥ فــي المــائــة فــي يونيو. 
وكان من المتوقع ارتفاع معدل 
الــتــضــخــم بــشــكــل طــفــيــف خــلال 
شــــــهــــــري أغـــــســـــطـــــس المـــــاضـــــي 
واستمراره في سبتمبر (أيلول) 
ــــا مــــع مــوســم 

ً
الـــــجـــــاري، تــــزامــــن

المــــــدارس والــجــامــعــات وبــدايــة 
السنة الدراسية.

تــــقــــريــــر وزارة  وأوضــــــــــــح 
التخطيط والتنمية الاقتصادية 
أنـــــه تـــزامـــنـــاً مــــع تـــأثـــر مــنــطــقــة 
الـــشـــرق الأوســــــط بــالــتــداعــيــات 
لــجــائــحــة «كـــورونـــا»،  السلبية 
خفض صــنــدوق النقد الدولي 
من توقعاته للنمو في المنطقة، 
مــتــوقــعــاً انــكــمــاشــاً بــنــحــو ٥٫٧ 
في المائة في عام ٢٠٢٠ لمنطقة 
الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــط وشــــــمــــــال 
أفريقيا. وعلى خلاف ذلك توقع 
الصندوق أن تحقق مصر معدل 
نمو إيجابياً خلال العام المالي 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١ يبلغ ٢٫٨ في المائة.

استقرار نسبي في قطاع الإنشاءات

الطلبيات الصناعية تربك حسابات ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات الــجــمــعــة 
أن طــلــبــيــات الــســلــع الــصــنــاعــيــة 
الألمــانــيــة زادت بــأقــل مــن المتوقع 
عــنــد ٢٫٨ فــي المــائــة عــلــى أســاس 
شــــــهــــــري فـــــــي يـــــولـــــيـــــو (تــــــمــــــوز) 
الماضي، مما يعرقل أكثر الآمال 
فــــي أن بـــمـــقـــدور أكـــبـــر اقــتــصــاد 
فـــي أوروبـــــــا الــتــعــافــي بـــقـــوة في 
الربع الثالث من صدمة فيروس 
«كورونا». وتأتي الزيادة مقارنة 
«رويـــتـــرز» بــارتــفــاع  مـــع تــوقــع لــــ
خــمــســة فـــي المـــائـــة، وتــشــيــر إلــى 
إلــى مستويات ما  عــودة بطيئة 
قبل الأزمــة. وجرى تعديل أرقام 

يونيو (حزيران) بالرفع لتظهر 
زيادة بنسبة ٢٨٫٨ في المائة بدلاً 

من ٢٧٫٩ في المائة في السابق.
وقـــــــال مـــكـــتـــب الإحـــــصـــــاءات 
الــــطــــلــــبــــيــــات  الاتــــــــــــحــــــــــــادي إن 
منخفضة ٨٫٢ في المائة مقارنة 
مــــع فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي، 
قــــبــــل فــــــــرض إجـــــــــــــــراءات الــــعــــزل 
الـــعـــام الـــهـــادفـــة لإبـــطـــاء انــتــشــار 
فــيــروس «كــورونــا». وانخفضت 
الطلبيات المحلية ١٠٫٢ في المائة 
على أســـاس شــهــري فــي يوليو، 
وارتفعت الطلبيات من الخارج 

١٤٫٤ في المائة.
وبـــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء الـــطـــلـــبـــيـــات 
الــزيــادة  الرئيسية، تصل نسبة 

فــي حــجــم الــطــلــبــيــات فــي يوليو 
المــــــائــــــة مــــقــــارنــــة  فــــــي  إلــــــــى ٦٫٢ 
بــالــشــهــر الـــســـابـــق عــلــيــه. وعــلــى 
أســـاس ســنــوي انخفض الحجم 
الإجــــمــــالــــي لــطــلــبــيــات المــصــانــع 
بنسبة ٧٫٣ في المائة في يوليو، 
بعد تراجع نسبته ١٠٫٦ في المائة 

في يونيو.
ورغــم التراجع، قالت وزارة 
الاقتصاد الألمانية في بيان إنه 
على الرغم من تباطؤ النمو، فمن 
المتوقع أن يستمر الانتعاش خلال 
الأشهر المقبلة، وأضافت: «يشير 
هذا إلى تراجع عدد الوظائف ذات 
الدوام الجزئي وتحسن توقعات 
رجــــال الأعـــمـــال». وتــعــلــيــقــاً على 

الانتعاش التدريجي، حذر كبير 
الاقــتــصــاديــين فـــي مــصــرف «فــي 
بــي بــنــك»، تــومــاس غيتسل، من 
أنه «على الرغم من كل الابتهاج، 
الــوضــع  لا ينبغي أن ننسى أن 
فــي قــطــاع الصناعة التحويلية 
كــان صعباً بالفعل قبل جائحة 

فيروس (كورونا)».
ــشــرت يوم 

ُ
وكــانــت بــيــانــات ن

الأربــعــاء قد أظهرت أن مبيعات 
التجزئة الألمانية انخفضت على 
غير المتوقع في يوليو، لتسحق 
آمــــالاً فــي أن يــقــود إنــفــاق الأســر 
تعافياً قوياً في الربع الثالث من 

صدمة فيروس «كورونا».
ومــــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أفــــــادت 

مؤسسة «آي إتــش إس ماركت» 
للأبحاث الاقتصادية، بأن نشاط 
قطاع الإنشاءات في ألمانيا اتجه 
نــحــو الاســـتـــقـــرار فـــي أغــســطــس 
(آب) الماضي، وإن كانت جائحة 
«كـــورونـــا» لا تــــزال تــمــثــل عــامــلاً 
مقيداً لحركة الطلب والتوقعات.
وارتــــــــفــــــــع مــــــؤشــــــر مـــــديـــــري 
المشتريات في قطاع الإنشاءات 
الألماني إلى ٤٨ نقطة، مقابل ٤٧٫١ 
قــراءة  نقطة فــي يــولــيــو. وتمثل 
أغــســطــس أعــلــى قــــراءة للمؤشر 
خلال ستة أشهر، ولكن تسجيل 
المـــؤشـــر أقــــل مـــن خــمــســين نقطة 

يظل علامة على الانكماش.
واســـــتـــــمـــــرت أنــــشــــطــــة بـــنـــاء 

المــــنــــازل عـــكـــس الـــتـــراجـــع واســــع 
الــنــطــاق للقطاع؛ حيث ارتفعت 
في أغسطس للشهر الثاني على 
الــتــوالــي، بينما اســتــمــر تــراجــع 
أنــشــطــة بــنــاء المــبــانــي الــتــجــاريــة 
إلـــــى أدنـــــــى مــــعــــدلاتــــه، مـــنـــذ بـــدأ 
مــــــارس (آذار)  فــــي  الانــــخــــفــــاض 

الماضي.
إتــــــــش إس  وأشــــــــــــــارت «آي 
ماركت» إلى اعتدال التراجع في 
أنشطة الهندسة المدنية، وإن كان 
التراجع لا يزال يمثل انخفاضاً 
كــبــيــراً بــشــكــل عــــام. كــمــا تــعــرض 
قطاع الإنشاءات لارتفاع معتدل 
فـــي مــتــوســط تــكــلــفــة المــشــتــريــات 

خلال أغسطس الماضي.

النفط يهبط مع تزايد الضغوط
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيـــــر الـــطـــاقـــة الـــروســـي 
ألكسندر نوفاك، أمس (الجمعة)، 
إن الطلب العالمي على النفط قد 
يــتــراوح بين تسعة  ينخفض بما 
وعــــشــــرة مـــلايـــين بـــرمـــيـــل يــومــيــاً 
بسبب التأثير السلبي لفيروس 

«كورونا».
كــمــا قــــال نـــوفـــاك فـــي مــؤتــمــر 
عبر الإنترنت، إن أسعار النفط قد 
ترتفع إلى نحو ٦٥ دولاراً للبرميل 
فــي الــعــام الـــقـــادم، لكنه تــوقــع أن 

تتسم بالتقلب.
وفـــــــي الأســــــــــــــواق، تـــراجـــعـــت 
أسعار النفط، أمس، ويتجه الخام 
صــــوب تــســجــيــل أكـــبـــر انــخــفــاض 

أسبوعي منذ يونيو (حــزيــران)، 
إذ تُضاف أرقام تشير إلى ضعف 
الــــطــــلــــب لمــــــخــــــاوف بـــــشـــــأن بــــطء 
التعافي من جائحة «كوفيد - ١٩».

وأظـــــــهـــــــر تـــــقـــــريـــــر حــــكــــومــــي 
أميركي انخفاض الطلب المحلي 
على البنزين فــي أحــدث أسبوع. 
وكــشــفــت بــيــانــات رســمــيــة ارتــفــاع 
مــــــخــــــزونــــــات نــــــواتــــــج الـــتـــقـــطـــيـــر 
الــوســيــطــة فــي ســنــغــافــورة، وهــي 
مركز لتخزين النفط في آسيا فوق 

أعلى مستوى في تسعة أعوام.
وانـــــخـــــفـــــض خــــــــام الــــقــــيــــاس 
العالمي برنت ٥٥ سنتاً أو ما يعادل 
١٫٢٥٪ إلى ٤٣٫٥٢ دولار للبرميل 
الــســاعــة ١٣:٤٩ بتوقيت  بــحــلــول 
غرينتش، ويتجه صوب انخفاض 

٢٫٣٪ في الأسبوع. وتراجع خام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
٥٣ سنتاً إلى ٤٠٫٨٤ دولار، ويتجه 
صـــوب أول هــبــوط أســبــوعــي في 

خمسة أسابيع.
وتـــــســـــبـــــب تـــــقـــــريـــــر بــــيــــانــــات 
الوظائف الأميركية المتباطئ في 

تزايد التراجع السعري.
وقـــــــــــال ســــتــــيــــفــــن بـــــريـــــنـــــوك، 
مـــن «بــــي فـــي إم» لــلــســمــســرة في 
النفط: «مــخــاوف الطلب راسخة 
فـــــــي صـــــــــــــدارة ومـــــــركـــــــز اهــــتــــمــــام 
المتعاملين... وتتم متابعة تقرير 
الـــــوظـــــائـــــف غــــيــــر الـــــزراعـــــيـــــة فــي 
الولايات المتحدة اليوم عن كثب، 
وصدور رقم مخيب للتوقعات قد 
يكون المحفز القادم على الهبوط».

ويقول محللون لدى «إف جي 
إي» إن ارتفاع الإصابات بفيروس 
«كـــورونـــا» عــالمــيــاً وتــجــدد فــرض 
إجـــــراءات الــعــزل الــعــام ســيــبــددان 
الآمال في السحب من المخزونات 
النفطية لبعض الوقت. وأضافت 
«إف جي إي» أن شركات التكرير 
مــا زالــــت تــواجــه ضــغــوطــاً لإبــقــاء 

معدلات التشغيل منخفضة.
وتـــعـــافـــى الـــنـــفـــط مــــن أبـــريـــل 
(نيسان)، حين هبط برنت لأدنى 
مــســتــوى فـــي ٢١ عـــامـــاً عــنــد أقــل 
لــلــبــرمــيــل وســجــل  مـــن ١٦ دولاراً 
الـــخـــام الأمـــيـــركـــي لــفــتــرة وجــيــزة 
قيمة سلبية. لكنّ خفضاً قياسياً 
ذه 

ّ
للإمدادات منذ مايو (أيار) تنف

منظمة البلدان المصدّرة للبترول 

(أوبـــــــــــــك) وحـــــلـــــفـــــاء، المـــجـــمـــوعـــة 
المــعــروفــة بــاســم «أوبـــــــك+»، يــقــدم 

الدعم للأسعار.
وبــدأت «أوبـــك» في أغسطس 
الـــتـــخـــفـــيـــضـــات،  تـــخـــفـــيـــف  (آب) 
ورفــــعــــت الإنــــتــــاج بــنــحــو مــلــيــون 
برميل يومياً، وفقاً لمسح أجرته 

«رويترز».
ومــــن المـــتـــوقـــع تـــراجـــع كمية 
الـــذي ستستورده الصين  النفط 
الــجــاري بعد ارتفاعه  فــي الشهر 
على مــدار ٥ أشهر على التوالي، 
وفـــــقـــــاً لــــبــــيــــانــــات «ريـــفـــيـــنـــتـــيـــف 

إيكون».
وقـــــــال مــــايــــك تـــــــــران، المــحــلــل 
لـــدى «آر بــي ســي كــابــيــتــال»، في 
مذكرة نقلتها شبكة «سي إن بي 

ســي» الإخبارية: «مــن المرجح أن 
الـــربـــح الضعيفة  تــحــد هـــوامـــش 
مــن ارتــفــاع أســعــار النفط الخام، 
المــزيــد مــن التخفيضات  ونتوقع 
هــــــذا الــــخــــريــــف لـــتـــســـريـــع إعــــــادة 
مـــــوازنـــــة مــــخــــزونــــات المـــنـــتـــجـــات 

النفطية».
تـــخـــفـــيـــضـــات  وأضـــــــــــــاف أن 
الإنتاج من «أوبك بلس» وغيرها 
انـــخـــفـــاض مـــخـــزونـــات  إلـــــى  أدت 
الــبــنــزيــن فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
بوتيرة «جنونية» في الشهرين 
المــــاضــــيــــين، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
مــــؤشــــرات الــتــنــقــل فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة تـــشـــيـــر إلـــــى أن أنـــمـــاط 
القيادة قد استقرت إلى حد كبير 

خلال ٦ - ٨ أسابيع ماضية.

«أوبك» ترجئ احتفالها بمرور ٦٠ عاماً على التأسيس
فيينا: «الشرق الأوسط»

أعلنت منظمة الدول المصدرة 
لــــلــــبــــتــــرول (أوبــــــــــــــك) عــــــن تـــأجـــيـــل 
الاحــــتــــفــــالات الـــخـــاصـــة بـــالـــذكـــرى 
الستين لتأسيس المنظمة، والتي 
كان مقرراً إقامتها الشهر الجاري 
في العاصمة العراقية بغداد، حيث 

علن تأسيس المنظمة.
ُ
أ

وقـــــــــــال مــــحــــمــــد بـــــاركـــــيـــــنـــــدو، 
الــعــام لمنظمة «أوبــــــك»، في  الأمــــين 

تصريحات له أمس (الجمعة)، إنه 
تلقى رسالة من إحسان عبد الجبار 
إســمــاعــيــل، وزيـــر الــنــفــط الــعــراقــي، 
جــاء فيها أنــه «مــن المخيب للآمال 
حــقــاً عــــدم الــتــمــكــن مـــن اســتــضــافــة 
الــذكــرى الستين لتأسيس (أوبـــك) 
بعد أشــهــر مــن الاســتــعــدادات لهذا 
التاريخي، حيث إن صحة  الحدث 
وســــــلامــــــة الــــجــــمــــيــــع لــــهــــا أهـــمـــيـــة 

قصوى».
وكــان عاصم جــهــاد، المتحدث 

الــعــراقــيــة، قد  الــنــفــط  بــاســم وزارة 
نوّه في بيان إلى أن «اللجنة العليا 
المنظمة للاحتفالية قــد طلبت من 
المنظمة فــي رســالــة بتوقيع وزيــر 
النفط تأجيل الاحتفالية التي كان 
مـــقـــرراً إقــامــتــهــا مــنــتــصــف الــشــهــر 
د لاحــقــاً،  الـــجـــاري إلـــى مــوعــد يــحــدَّ
حرصاً منها على سلامة الجميع 
فـــــيـــــروس (كــــوفــــيــــد – ١٩)  بـــســـبـــب 

وتقييد حركة الطيران».
الـــعـــام لمنظمة  وأعـــــرب الأمــــين 

«أوبك» عن خالص امتنانه لمبادرة 
الـــعـــراق بــاســتــضــافــة ذكـــــرى مـــرور 
٦٠ عــامــاً لمنظمة «أوبــــك» فــي قاعة 
الــشــعــب فـــي بـــاب المــعــظــم بــبــغــداد، 
وهـــو مــوقــع تــأســيــس المــنــظــمــة في 

عام ١٩٦٠.
وأضاف باركيندو قائلاً: «من 
المــؤســف أننا لــم نتمكن مــن إحياء 
ذكرى تأسيس (أوبك) في سبتمبر 
(أيلول) في نفس المكان الذي انعقد 
فيه (مؤتمر بغداد) التاريخي بين 

١٠ و١٤ سبتمبر ١٩٦٠»، مشيراً إلى 
أنه كان اجتماعاً تاريخياً من جميع 
الـــنـــواحـــي وشـــهـــد رؤيـــــة مــشــتــركــة 

للدول المؤسسة.
وقــــــال بـــاركـــيـــنـــدو إن «حــكــمــة 
إلــــى  المـــــؤســـــســـــين أدت  الأعـــــــضـــــــاء 
إنـــشـــاء مــنــظــمــة مــســتــبــصــرة نمت 
فـــي مــكــانــتــهــا وتــأثــيــرهــا لتصبح 
كياناً متميزاً داخل مجتمع الطاقة 

العالمي».
يُــذكــر أن «أوبـــــك» هــي منظمة 

حــكــومــيــة دولـــيـــة تــأســســت فـــي ١٤ 
سبتمبر ١٩٦٠ فــي بــغــداد مــن قِبل 
الأعــــــضــــــاء المــــؤســــســــين الـــخـــمـــســـة: 
السعودية والعراق وإيران والكويت 
وفنزويلا، وقد اتسعت عضويتها 
منذ ذلك الحين إلى ١٣ دولة منتجة 
للنفط. ويــشــار إلــى أن هــذا الشهر 
سوف يشهد أيضاً احتفال «أوبك» 
بمرور ٥٥ عاماً على انتقال الأمانة 
الـــعـــامـــة لــلــمــنــظــمــة إلــــى الــعــاصــمــة 

النمساوية فيينا.



الرياض: فهد العيسى

سيحمل نادي سباقات الخيل 
على عاتقه مهمة جعل السعودية 
وجهة عالمية أولى لسباق الخيل، 
وذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء 
التنظيم الجديد لنادي سباقات 
الخيل الذي يهدف إلى إحداث نقلة 
نــوعــيــة عــلــى الــصــعــيــديــن المحلي 
والعالمي في مجال سباق الخيل، 
الــــســــعــــوديــــة تــحــمــل  خـــــاصـــــة أن 

موروثاً كبيراً في هذا المجال.
وبـــات نـــادي ســبــاقــات الخيل 
يتمتع بالشخصية الاعــتــبــاريــة، 
المـــــالـــــي والإداري،  والاســـــتـــــقـــــلال 
نــفــع عـــام، مقره  بصفته كــيــانــاً ذا 
الــريــاض، وله  الرئيس في مدينة 
إنــــشــــاء فـــــــروع أو مـــكـــاتـــب داخــــل 
المــمــلــكــة أو خــارجــهــا، بالتنسيق 
مــع وزارة الــخــارجــيــة، وذلـــك وفق 
الــتــي أقرها  التنظيمات الأخــيــرة 
مجلس الوزراء، بناء على ما رفعه 
رئيس مجلس إدارة نادي سباقات 

الخيل.
وشملت الموافقة على تنظيم 
نـــــــادي ســـبـــاقـــات الـــخـــيـــل ألا يــتــم 
الإخــــلال بـــأي عــقــوبــة أشـــد مــقــررة 
نـــظـــامـــاً وتـــطـــبـــق بـــحـــق مــخــالــفــي 
اللوائح والاشــتــراطــات والمعايير 
الصادرة من نادي سباقات الخيل، 

ومن بينها الجزاءات، مثل الإنذار 
والإيقاف عن المشاركة في سباقات 
الـــخـــيـــل، وتـــجـــريـــد خــيــل الــســرعــة 
مــن أهــلــيــة المــشــاركــة فــي سباقات 
الــخــيــل، وإيــقــاف الــنــشــاط مؤقتاً، 
وإلــــغــــاء الـــتـــرخـــيـــص، وغــــرامــــة لا 

تتجاوز مائتي ألف ريال.
ووفـــقـــاً لــلــتــعــديــلات الأخـــيـــرة 
الــــتــــي أقـــــرهـــــا مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء، 
وبــلــغــت ١٥ مــــادة تــنــظــيــمــيــة، فــإن 
الــــنــــادي أن يــضــع  لمــجــلــس إدارة 
تـــصـــنـــيـــفـــاً لمــــخــــالــــفــــات الــــلــــوائــــح 
والاشتراطات والمعايير الصادرة 
مـــن نـــــادي ســبــاقــات الــخــيــل. كما 
يــصــدر رئــيــس مجلس الإدارة أو 
من ينيبه القرارات الخاصة بإيقاع 
الجزاءات، ويحق الاعتراض على 
القرارات الصادرة بالجزاءات أمام 
المحكمة الإداريــــة المختصة خلال 
ســـتـــين يـــومـــاً مــــن تــــاريــــخ الإبـــــلاغ 

عنها.
وســـيـــســـتـــمـــر مـــجـــلـــس إدارة 
نـــــــادي ســــبــــاقــــات الـــخـــيـــل (نــــــادي 
الفروسية سابقاً) في أداء مهماته 
إلــــى حـــين تــشــكــيــل مــجــلــس إدارة 
النادي. وبحسب المادة الرابعة من 
التنظيمات الجديدة، فإن مجلس 
يــتــم تــشــكــيــلــه مـــن رئــيــس  الإدارة 
يـــعـــين بــــأمــــر مــــن رئــــيــــس مــجــلــس 
الــوزراء، وأعضاء مجلس الإدارة، 

منهم عدد لا يتجاوز ٦ أشخاص 
يمثلون جهات حكومية ذات علاقة 
بنشاط النادي، وعدد لا يتجاوز ٣ 
من المهتمين والمتخصصين وذوي 
الخبرة في المجالات ذات العلاقة، 
ويـــصـــدر تــعــيــين أعـــضـــاء المجلس 
بــأمــر مــن رئــيــس مجلس الــــوزراء 
اقــتــراح الرئيس، ومــدة  بناء على 
العضوية فــي المجلس ٣ سنوات 

قابلة للتجديد مرة واحدة.
وبــحــســب المــــــادة الــثــالــثــة من 
فــإن نــادي  الــجــديــدة،  التنظيمات 
إلــى إقامة  سباقات الخيل يهدف 
سباق الخيل وتنظيمه وتطويره 
وتشجيع الاهتمام به والاستثمار 
فيه من عدة نواحي، منها: العمل 
على أن تكون السعودية الوجهة 
الــعــالمــيــة الأولـــــى لــســبــاق الــخــيــل، 
وإقــــامــــة ســـبـــاقـــات داخـــــل المــمــلــكــة 
وخـــارجـــهـــا، ونــشــر ثــقــافــة ســبــاق 
الــخــيــل، والــتــشــجــيــع عــلــى اقــتــنــاء 
خيل السرعة ورعايتها وإنتاجها، 
واعــــتــــمــــاد جــمــيــع بــــرامــــج ســبــاق 
الخيل وجداوله، والإشراف المالي 
والإداري على الميادين، والتعاون 
مع الجهات المختصة الأخرى في 
مــجــال الــفــروســيــة، وكــذلــك تقييد 
جـــمـــيـــع بــــيــــانــــات خــــيــــل الـــســـرعـــة 
المـــهـــجـــنـــة وســــلالاتــــهــــا فــــي كــتــاب 

أنساب الجواد السعودي.

ويهدف نادي سباقات الخيل 
كــذلــك إلــى بــنــاء قــواعــد معلومات 
إلكترونية خاصة بخيل السرعة، 
وإصـــــــــــــــدار الــــــوثــــــائــــــق الــــخــــاصــــة 
بخيل السرعة المهجنة، وإصــدار 
الموافقات اللازمة لاستيراد خيل 

الــســرعــة المــهــجــنــة أو تــصــديــرهــا، 
وإصــدار جميع أنواع التراخيص 
المــتــعــلــقــة بـــســـبـــاق الـــخـــيـــل وخــيــل 
الـــــســـــرعـــــة، مـــنـــهـــا رخـــــــص أنــــديــــة 
ســبــاق الــخــيــل، ورخـــص المــيــاديــن 
والمــــضــــامــــيــــر الأهــــلــــيــــة، ورخـــــص 

خــيــالــة وفـــرســـان ومـــدربـــي سباق 
الخيل، ورخص إنشاء الإسطبلات 
الخاصة بخيل السرعة، ورخص 
مربي خيل السرعة، ورخص مراكز 

ومدارس تدريب سباق الخيل.
ومن ضمن الدور المناط بنادي 
سباقات الخيل إقامة المهرجانات 
والفعاليات والمعارض والمؤتمرات 
ذات الصلة بسباق الخيل وخيل 
الـــــســـــرعـــــة، وتـــــقـــــديـــــم الــــخــــدمــــات 
الاستشارية والــدورات التدريبية 
في حدود اختصاصه، والتعاون 
مع الهيئات والمنظمات الإقليمية 
والدولية، والتعاون مع الجامعات 
والكليات ومراكز البحث العلمي 
الــبــيــطــريــة، وتمثيل  والمــؤســســات 
الــســعــوديــة فـــي جــمــيــع المــنــظــمــات 
والــــهــــيــــئــــات والمـــــحـــــافـــــل، وإقــــامــــة 
المـــزادات الخاصة بخيل السرعة، 
والإســـهـــام فــي الــتــعــريــف بــالــتــراث 
الـــحـــضـــاري لــلــمــمــلــكــة فــــي مــجــال 
سباق الخيل، وكــذلــك الاستثمار 
وتأسيس الشركات أو المساهمة 
في تأسيسها أو الدخول فيها أو 

الاستحواذ عليها.
وفي ما يخص مجلس الإدارة، 
فــــإنــــه ســـيـــتـــولـــى الإشـــــــــــراف عــلــى 
شـــؤون الــنــادي وتــصــريــف أمـــوره 
في حدود التنظيم، مثل الإشراف 
الــعــام عــلــى ســيــر الــعــمــل، والــنــظــر 

فــي الــتــقــاريــر الـــدوريـــة، والمــوافــقــة 
عــلــى ســيــاســات الـــنـــادي الــعــامــة، 
والمــوافــقــة على الخطط والبرامج 
والمــــشــــروعــــات الــــلازمــــة لــتــحــقــيــق 
أهــدافــه، والمــوافــقــة على استثمار 
أمــــــوال الــــنــــادي، وتـــحـــديـــد أنــــواع 

العضوية في النادي وشروطها.
يـــحـــق لمـــجـــلـــس الإدارة  كـــمـــا 
المـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى هــــيــــكــــل الـــــنـــــادي 
بـــالاتـــفـــاق مـــع وزارة  الــتــنــظــيــمــي 
المــالــيــة فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــلــوائــح 
المــالــيــة، بــالإضــافــة لقبول الهبات 
والـــتـــبـــرعـــات والمــــنــــح والـــوصـــايـــا 
والأوقـــــــــــــاف، مـــــع تـــعـــيـــين مـــراجـــع 
حـــســـاب خـــارجـــي ومــــراقــــب مــالــي 
داخلي، والموافقة على الاتفاقيات 
ومـــشـــروعـــات الأنــظــمــة ومــيــزانــيــة 
الـــــــنـــــــادي وحـــــســـــابـــــه الــــخــــتــــامــــي، 
والمـــوافـــقـــة عــلــى إنـــشـــاء فـــــروع أو 

مكاتب للنادي.
ومـــــنـــــح الــــتــــنــــظــــيــــم الــــجــــديــــد 
مجلس الإدارة صلاحية تشكيل 
لجان دائمة أو مؤقتة، من الأعضاء 
أو غيرهم، مع الاجتماع مرتين في 
السنة لأعضاء المجلس على الأقل، 
أو كلما دعت الحاجة، بحسب ما 
يقدره الرئيس الذي يجوز له عقد 
اجتماع عاجل، والتصويت على 

القرارات عن بُعد.
ووفـــقـــاً لــلــمــادة الــســابــعــة من 

اللائحة، فإن النادي يكون له رئيس 
تنفيذي يعين ويعفى من منصبه 
بقرار من المجلس الذي يحدد أجره 
ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو 
المسؤول عن إدارة النادي وتمثيله 
أمام القضاء والجهات الحكومية 

والجهات ذات العلاقة.
وفـــــــــــي مـــــــــا يــــــخــــــص مـــــــــــوارد 
المــالــيــة، فإنها تتكون من  الــنــادي 
المــخــصــص مـــن المــيــزانــيــة الــعــامــة 
للدولة، والمقابل المالي للخدمات 
والأعــــمــــال، وعـــوائـــد الاســتــثــمــار، 
ورسوم اشتراكات العضوية فيه، 
والهبات والمنح، وأي مــورد يقره 
يُــخــالــف الأنظمة  المــجــلــس، بما لا 
والتعليمات، على أن يكون للنادي 
حــســاب جـــارٍ لــدى مؤسسة النقد 
الــعــربــي الــســعــودي، ويــتــم تعيين 
مراجع حسابات خارجي لتدقيق 
حــــســــابــــات الـــــنـــــادي ومـــعـــامـــلاتـــه 
وبـــيـــانـــاتـــه ومــيــزانــيــتــه الــســنــويــة 

وحسابه الختامي.
وأخيراً، أشار مجلس الوزراء 
إلى أن النادي يقوم خلال تسعين 
يـــومـــاً مـــن بـــدايـــة كـــل ســنــة مــالــيــة 
برفع تقرير سنوي عما حققه من 
إنــجــازات خــلال السنة المنقضية، 
ومـــا واجـــهـــه مـــن صــعــوبــات، ومــا 
يراه من مقترحات لتحسين سير 

عمله.

الأمير بندر الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل
 (الشرق الأوسط)
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أعلن تكفله بمصاريف سكن البعثات خلال المواجهات المقبلة

الفيصل يحفز الأندية السعودية في «دوري آسيا» بدعم سخي
الرياض: عبد الرحمن العمار 

وفهد العيسى

قــــــــدم الأمــــــيــــــر عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
الــفــيــصــل وزيـــــر الـــريـــاضـــة، دعــمــا 
ماليا بواقع مليون ريال لكل نادٍ 
مــشــاركٍ فــي النسخة الحالية من 
دوري أبطال آسيا ٢٠٢٠، كما أعلن 
تــكــفــلــه بــمــصــاريــف ســكــن الأنــديــة 
الأربـــعـــة الــبــالــغــة مــلــيــونــين و٦٠٠ 

ألف ريال.
وتــــأتــــي هـــــذه الـــــبـــــادرة دعــمــاً 
لــــلأنــــديــــة الــــســــعــــوديــــة المـــشـــاركـــة 
وتــــحــــفــــيــــزاً لــــهــــا لـــــخـــــوض غـــمـــار 
الـــبـــطـــولـــة الــــقــــاريــــة فــــي ظــــل هـــذه 
الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة، وتــقــديــم 
المـــســـتـــويـــات المـــشـــرفـــة والمــتــمــيــزة 
والتي تعكس مدى تطور كرة القدم 
السعودية، ومواصلة العطاء في 
الــوصــول إلى  هــذه البطولة نحو 

الأدوار المتقدمة.
بــــطــــولــــة دوري  وتــــســــتــــأنــــف 
أبــــطــــال آســـيـــا يـــــوم ١٤ ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) الــحــالــي بــنــظــام التجمع 
وذلـــــك بــعــد تــوقــفــهــا مــنــذ مـــارس 
(آذار) الماضي بسبب تفشي وباء 
جائحة فيروس كورونا الذي عطل 

الحركة من حول العالم.
ويشارك في النسخة الحالية 
من البطولة فــرق الهلال والنصر 
والأهلي والتعاون، حيث تستأنف 
البطولة من دور المجموعات على 
أن يتم استكمال الأدوار المتقدمة 
بــنــظــام الــتــجــمــع حــتــى الـــوصـــول 
لدور نصف النهائي من المسابقة.
مــــــبــــــاريــــــات دور  وســــــتــــــقــــــام 
المجموعات خلال الفترة ١٤ وحتى 
٢٤ سبتمبر، على أن تُقام مباريات 
دور الـ١٦ يومي ٢٦ و٢٧ من الشهر 
ذاتـــه، فيما ستقام مــبــاريــات دور 
ربـــــع الـــنـــهـــائـــي فــــي الـــثـــلاثـــين مــن 
الــشــهــر ذاتــــــه، أمــــا مـــبـــاريـــات دور 
نصف النهائي فستقام يوم الثالث 

من أكتوبر (تشرين الأول).
وتــــم اخـــتـــيـــار اســـتـــاد خليفة 
الـــــدولـــــي لاســـتـــضـــافـــة مـــبـــاريـــات 
المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــــى الــــتــــي تــضــم 
فريق الأهلي السعودي إلى جوار 
فــرق الــوحــدة الإمــاراتــي والشرطة 
الــــــعــــــراقــــــي واســــــتــــــقــــــلال طـــــهـــــران 
الإيــــــرانــــــي، وســـيـــخـــوض الأهـــلـــي 
مباراته الأخيرة في هذه المجموعة 
أمــام الفريق الإيــرانــي على ملعب 

المدينة التعليمية.

فــــيــــمــــا ســــيــــحــــتــــضــــن مـــلـــعـــب 
الــــجــــنــــوب مــــبــــاريــــات المـــجـــمـــوعـــة 
الــثــانــيــة الــتــي تــضــم فــريــق الــهــلال 
حــــامــــل لــــقــــب الـــنـــســـخـــة الأخــــيــــرة 
مـــــن الــــبــــطــــولــــة، إلــــــى جــــــــوار فـــرق 
بــــاخــــتــــاكــــور الأوزبــــــكــــــي وشـــبـــاب 
أهلي دبي الإماراتي وفريق شهر 

خـــــــوردو الإيـــــرانـــــي، وســيــخــوض 
فــريــق الــهــلال مــبــاراتــه أمـــام فريق 
شــبــاب أهــلــي دبـــي الإمـــاراتـــي في 
الــثــالــث والــعــشــريــن مــن سبتمبر، 
ضمن مباريات الجولة السادسة 
والأخيرة في دور المجموعات على 

ملعب «استاد خليفة الدولي».

وسيستضيف ملعب المدينة 
الــتــعــلــيــمــيــة مـــبـــاريـــات المــجــمــوعــة 
الثالثة التي تضم فريق التعاون 
السعودي إلى جوار فرق الشارقة 
الإماراتي وبيرسبوليس الإيراني 

والدحيل القطري.
وأخـــيـــرا ســيــحــتــضــن «ملعب 

جــــــاســــــم بـــــــن حــــــمــــــد» مـــــبـــــاريـــــات 
المجموعة الرابعة التي تضم فريق 
إلــى جــوار فرق  النصر السعودي 
الــســد القطري والــعــين الإمــاراتــي، 
وســــبــــاهــــان أصـــفـــهـــان الإيـــــرانـــــي، 
وسيخوض فريق النصر مباراته 
الأخيرة في دور المجموعات أمام 

فريق العين الإماراتي على ملعب 
المدينة التعليمية.

ــن الأمير 
ّ

من جهة ثانية، دش
عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــفـــيـــصـــل مــنــشــأة 
نــادي عكاظ الرياضي بمحافظة 
الــــــطــــــائــــــف، بـــــحـــــضـــــور عـــــــــدد مـــن 

الرياضيين في المنطقة.
وفــــــــي مـــســـتـــهـــل جــــولــــتــــه فــي 
زيح الستار عن 

ُ
أ المنشأة الجديدة 

لوحة المشروع، ثم قام سموه بجولة 
تــفــقــديــة اطـــلـــع مــــن خـــلالـــهـــا عــلــى 
المــشــروع الـــذي بــنــي عــلــى مساحة 
ألــــف مــتــر مــربــع،  تــبــلــغ (٢٨٫٦٣٩) 
وشمل ملعباً رئيسياً لكرة القدم 
بسعة ٢٠٤٩ متفرجاً، وقاعة لكبار 
الــشــخــصــيــات، إضــافــة إلـــى صالة 
ريــاضــيــة مــتــعــددة الاســتــخــدامــات 
ومــســبــح «شـــبـــه أولمــــبــــي»، فــضــلاً 
عـــن ٣ مـــلاعـــب خــارجــيــة لــلألــعــاب 
 (١١٨٩) تبلغ  المختلفة، بمساحة 
مـــتـــراً مـــربـــعـــاً، مــــع وجــــــود مـــرافـــق 

إدارية وخدمية مميزة. 
ورفـــــــع الأمـــــيـــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الـــفـــيـــصـــل بــــاســــمــــه ونــــيــــابــــة عــن 
الــوطــن، خالص  جميع ريــاضــيــي 
شكره وتــقــديــره وامتنانه لخادم 
المــلــك سلمان  الــحــرمــين الشريفين 

بـــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز وولــــــــي عـــهـــده 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، على 
«الدعم اللامحدود والمستمر الذي 
الــكــريــمــة للقطاع  الــقــيــادة  تــقــدمــه 

الرياضي».
وأضــــاف: «الــدعــم الكبير من 
الــرشــيــدة أثمر ولله  قبل قيادتنا 
الـــحـــمـــد افــــتــــتــــاح عـــــــددٍ مــــن المــــدن 
والمـــنـــشـــآت الـــريـــاضـــيـــة الــخــاصــة 
بـــالأنـــديـــة، ومــنــهــا مــنــشــأة نـــادي 
عـــكـــاظ الــريــاضــيــة الـــتـــي ســتــكــون 
المــــكــــان المـــنـــاســـب لــصــقــل مـــواهـــب 
شباب وشابات المحافظة وتنمية 
قدراتهم بــإذن الله، كما أنها تعد 
واجـــهـــة مــمــيــزة لــعــمــوم مــمــارســي 
الـــريـــاضـــة والمـــمـــارســـين مـــن أبــنــاء 
المحافظة، حيث تعد الطائف من 
المــحــافــظــات المــمــيــزة الــتــي تتميز 
بمناخ ملائم لاستضافة الأحداث 
الرياضية بشكل عام، ومعسكرات 
المنتخبات الوطنية والأنــديــة في 

مختلف الألعاب».
وكــــان وزيــــر الــريــاضــة التقى 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن شــــبــــاب وشــــابــــات 
مـــحـــافـــظـــة الــــطــــائــــف فـــــي جــلــســة 
نــقــاشــات حول  حــواريــة تخللتها 

مستقبل الرياضة في المدينة.

وزير الرياضة في جلسة حوارية مع مجموعة من شباب وفتيات الطائف (الشرق الأوسط)

اعتماده جهة «مستقلة» سيمكنه من إحداث نقلة نوعية للفروسية

نادي سباقات الخيل... طموحات «محلية» ومهمات «عالمية»

الهلال يواصل الانتصارات... والاتحاد يخطف نقطة ثمينة من النصر

الحزم يودع «الأضواء»... والهبوط يهدد ٥ فرق في جولة الحسم

الرياض: فهد العيسى
 جدة: إبراهيم القرشي

واصـــــــل فــــريــــق الـــــهـــــلال «بـــطـــل 
الدوري» سلسلة انتصاراته وحقق 
فوزاً ثميناً خارج أرضه على نظيره 
فريق الوحدة بثلاثة أهداف مقابل 
هدف، ضمن منافسات الأسبوع ٢٩ 
من بطولة دوري الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين، ليقفز للنقطة 
٦٩ وبــــــات قـــريـــبـــاً مــــن كـــســـر الـــرقـــم 
القياسي لعدد نقاط دوري الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين الذي 
حققه فريق النصر الموسم الماضي 

٧٠ نقطة.
الـــذي حسم  كما نجح الأزرق، 
لقب دوري الأمير محمد بن سلمان 
الــجــولــة الماضية،  للمحترفين منذ 
فــــي كـــســـر الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي بــعــدد 
الـــدوري  الأهـــداف المسجلة بتاريخ 

بــعــد ثــلاثــيــتــه فـــي شــبــاك الـــوحـــدة، 
ليبلغ الرقم التهديفي ٧٢.

وبـــعـــد جـــولـــة حــفــلــت بــثــمــانــي 
مباريات نارية أمس، باتت خمسة 
فرق هي «الفتح والاتحاد والتعاون 
والفيحاء وضمك» مهددة بالهبوط 
فــي الــجــولــة الأخــيــرة مــن البطولة، 
بسبب تقاربها الشديد في رصيد 

النقاط.
فــــفــــي جــــــــــدة، خــــيــــم الــــتــــعــــادل 
الإيجابي بهدف لمثله على مباراة 
الاتحاد مع ضيفه النصر، ليتقاسم 
الـــفـــريـــقـــان نـــقـــاط الـــلـــقـــاء، ويــتــأجــل 
موضوع حسم بقاء فريق الاتحاد 
إلــى الجولة المقبلة، التي سيواجه 
فيها نظيره فريق العدالة الذي أعلن 

هبوطه الجولة الماضية.
ورفـــــــــع الــــنــــصــــر بـــــهـــــذا الــــفــــوز 
رصـــيـــده إلــــى الــنــقــطــة ٦١ مــســتــمــراً 
الــثــانــي دون أي تغيير،  المــركــز  فــي 

فــي الــوقــت الـــذي رفـــع فــيــه الاتــحــاد 
رصيده إلى ٣٢ نقطة.

وفـــي أبــهــا، بـــات فــريــق الأهــلــي 
الثالث عقب  مــهــدداً بفقدان مــركــزه 
خــســارتــه أمــــام نــظــيــره فــريــق أبــهــا 
بــهــدفــين لـــهـــدف، لــيــتــجــمــد رصــيــده 
عــنــد الــنــقــطــة ٤٧، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
رفع فيه أبها رصيده إلى ٣٨ نقطة 

متقدماً نحو المركز التاسع.
وأعـــلـــن فـــريـــق الـــحـــزم هــبــوطــه 
رســمــيــاً لـــــدوري الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســـلـــمـــان لأنـــــديـــــة الـــــدرجـــــة الأولــــــى 
لــلــمــحــتــرفــين، وذلــــك قــبــل جــولــة من 
إســـدال الستار على المنافسة عقب 
خسارته من نظيره الشباب بهدف 
وحيد دون رد، وتجمد رصيده عند 
النقطة ٢٧ وتوسع الفارق مع أقرب 

منافسيه في المراكز الأخيرة.
وفي بريدة، نجح فريق الرائد 
في اقتناص فوز ثمين من أمام ضيفه 

فـــريـــق الــفــيــصــلــي بــهــدفــين لــهــدف، 
لــيــعــيــد الـــرائـــد نــغــمــة الانـــتـــصـــارات 
الــتــي فــقــدهــا مــنــذ جــولــتــين، وبــهــذا 
الانتصار يقترب الفريق من تحقيق 
الــتــأهــل الــتــاريــخــي لــلــمــشــاركــة في 
دوري أبطال آسيا النسخة المقبلة 
بعدما رفــع رصــيــده إلــى ٤٦ نقطة، 
وسيخوض الجولة المقبلة مباراة 
حاسمة أمام الأهلي، في حين تجمد 
رصــيــد الفيصلي عند النقطة ٤٥، 
لكنه لم يفقد آماله بالمنافسة على 

التأهل الآسيوي.
وفي الدمام، تمكن فريق ضمك 
من تحقيق فوز ثمين خــارج أرضه 
عــلــى فـــريـــق الاتــــفــــاق بــهــدفــين دون 
رد، ليواصل فريق ضمك تسجيل 
نتائج مميزة في سباق هروبه من 
الــهــبــوط، ورفـــع الفريق بهذا  شبح 
الانتصار رصيده إلى ٣٢ نقطة، في 
الوقت الذي فشل فيه فريق الاتفاق 

في مواصلة منافسته الجادة على 
خــطــف بــطــاقــة الــعــبــور نــحــو دوري 
أبطال آسيا بعد تجمد رصيده عند 

النقطة ٤٢ في المركز الثامن.
وفــــــي المـــجـــمـــعـــة، نـــجـــح فـــريـــق 
الفيحاء في تحقيق فوزه الأول تحت 
قيادة مدربه الوطني يوسف الغدير 
الــــــذي تـــولـــى المـــهـــمـــة مـــنـــذ الــجــولــة 
الماضية عقب قرار إقالة البرتغالي 
ســيــمــاو، وانــتــصــر صــاحــب الأرض 
الــعــدالــة بهدفين  على ضيفه فــريــق 
آمـــالـــه  الـــفـــيـــحـــاء  لــيــعــيــد  دون رد، 
فـــي دوري الأمـــيـــر محمد  بــالــبــقــاء 
بن سلمان للمحترفين، بعدما رفع 
رصيده إلى النقطة ٣٢، في الوقت 
الـــــذي تــجــمــد فــيــه رصـــيـــد الــعــدالــة 
الــذي أعلن هبوطه رسمياً الجولة 

الماضية عند النقطة ٢١.
وفــي الأحــســاء، اقتنص فريق 
أمـــام ضيفه  فـــوزاً ثميناً مــن  الفتح 

فـــريـــق الـــتـــعـــاون ونـــجـــح بــتــجــاوزه 
لـــيـــرفـــع  رد،  بـــــهـــــدف وحـــــيـــــد دون 
صاحب الأرض رصيده إلى النقطة 
٣٣ متقدماً نحو المركز العاشر، في 
الوقت الذي دخل فيه فريق التعاون 
دائــــرة خــطــر الــهــبــوط بــشــكــل جــدي 
عقب تجمد رصيده عند النقطة ٣٢.

وفي جدة، حيث القمة الكبيرة 
بــين الاتـــحـــاد وضــيــفــه الــنــصــر، بــدأ 
صــاحــب الأرض بــضــغــط هجومي 
مبكر عن طريق الثنائي فهد المولد 
والـــبـــرازيـــلـــي رومـــاريـــنـــهـــو، إلا أن 
النصر أربــك المخططات الاتحادية 
ونــجــح فـــي تــســجــيــل زيـــــارة مبكرة 
لشباك فــريــق الاتــحــاد مــع الدقيقة 
الـــرابـــعـــة، بــعــد كـــرة مــتــقــنــة منحها 
إمــــــرابــــــط لـــســـلـــطـــان الــــغــــنــــام الـــــذي 
أرسلها كرة عرضية ارتقى لها عبد 
الـــــرازق حــمــد الــلــه وأودعـــهـــا داخـــل 

شباك الاتحاد كهدف مبكر.

عاد فهد المولد لقيادة هجمات 
اتــحــاديــة بــحــثــاً عـــن تــعــديــل ســريــع 
لــلــنــتــيــجــة، وكــــاد يــنــجــح فـــي زيـــارة 
شباك الاتــحــاد بعدما تسلل خلف 
دفاعات النصر وخطف كــرة داخل 
الــجــزاء ســددهــا قوية نجح  منطقة 
الأسترالي براد جونز في تحويلها 
بعيداً عن شباكه، وتحصل الاتحاد 
على ركلة جزاء مع الدقيقة ١١ تقدم 
لها المهاجم العاجي بوني ووضعها 
داخــل شباك النصر كهدف تعديل 
اتــحــادي. بعد ذلــك اتجهت الأمــور 
لــلــســجــال بـــين الـــطـــرفـــين فـــي وســط 
الميدان، وبهجمات للطرفين، إلا أن 
الحركة الأكثر كانت لصالح فريق 
ــــــذي حــــــاول عــــن طــريــق  الاتـــــحـــــاد ال
أكثر من كرة لم يكتب لها النجاح، 
وتــــصــــدى جـــونـــز لــــكــــرات مــتــعــددة 
للبرازيلي رومارينهو ولتسديدة 

قوية لعبد الإله المالكي.

وكاد النصر كذلك يكرر زيارته 
لشباك البرازيلي غروهي الذي نجح 
فـــي الــتــصــدي لــتــســديــدة قـــويـــة من 
مواطنه جوليانو، ليخيم التعادل 
الإيجابي على شوط المباراة الأول.

وبــدأ فريق الاتــحــاد فــي شوط 
الثاني باحثاً عــن تسجيل  المــبــاراة 
هــدف ثمين يسهم فــي حسم بقائه 
في دوري الأمير محمد بن سلمان 
المـــــحـــــاولات  لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، إلا أن 
الــنــصــراويــة بــــدأت أكــثــر جــديــة من 

صاحب الأرض الاتحاد.
الـــــعـــــام فــي  وانــــخــــفــــض الأداء 
شوط المباراة الثاني، حيث بدأ تأثر 
اللياقة،  الــلاعــبــين بنقص مــعــدلات 
الـــنـــصـــر ظــــل بــاحــثــاً  فــــريــــق  إلا أن 
عــن تحقيق الــفــوز لأكــثــر مــن مــرة، 
لــكــن الـــحـــارس الــبــرازيــلــي غــروهــي 
نجح في قيادة فريقه الاتحاد إلى 

الخروج بنقطة التعادل.

ولفريد بوني في هجمة اتحادية أمام مرمى النصر (الشرق الأوسط)حمد الله يقود هجمة نصراوية وسط حصار اتحادي (الشرق الأوسط)غوميز مهاجم الهلال يحتفل مع زملائه بعد هدفه الأول في الوحدة (تصوير: محمد المانع)
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اتحاد الكرة يفتح تحقيقاً في الواقعة

ضجة في مصر بعد اختفاء كؤوس وميداليات تاريخية
القاهرة: عبد الفتاح فرج

أثــــــــــار الإعـــــــــــلان عــــــن اخــــتــــفــــاء 
كؤوس ودروع وميداليات وسيوف 
تــاريــخــيــة مـــن مـــخـــازن اتـــحـــاد كــرة 
الـــقـــدم المـــصـــري ضــجــة كــبــيــرة في 
الأوســــــــاط الـــريـــاضـــيـــة والــشــعــبــيــة 
المــصــريــة، إذ استحوذ الخبر على 
اهــتــمــام وســائــل الإعــــلام المــصــريــة، 
وآلاف المتابعين والمشجعين على 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي في 

مصر، أمس.
وبــــــعــــــد الـــــضـــــجـــــة الــــكــــبــــيــــرة 
الــتــي أثــارهــا خــبــر اخــتــفــاء بعض 
الـــكـــؤوس، ومـــن أبــرزهــا كـــأس أمــم 
الــــتــــي احــتــفــظــت  أفـــريـــقـــيـــا ٢٠١٠ 
بـــه مــصــر بــعــد فـــوزهـــا بــالــكــأس ٣ 
مرات متتالية (في ٢٠٠٦، و٢٠٠٨، 
الـــكـــرة  اتـــــحـــــاد  أصــــــــدر  و٢٠١٠)، 
المــــصــــري بـــيـــانـــاً صــحــافــيــاً أمــــس، 
قال فيه: «في إطار التطوير الذي 

يـــقـــوم بـــه الاتــــحــــاد المـــصـــري لــكــرة 
القدم حالياً لمقره الرئيسي، ومن 
إلــى متحف  بينه تحويل المــدخــل 
مــصــغــر لــلــكــرة المــصــريــة، فوجئت 
إدارة الاتـــحـــاد بــعــدم وجــــود عــدد 
الــكــؤوس القديمة فــي مخازن  مــن 
الاتـــحـــاد الــتــي كــــان مـــن المــفــتــرض 
أن يتم الاستعانة بها فــي عملية 
التطوير». وأضاف البيان: «فتحنا 
تــحــقــيــقــاً فـــي الـــواقـــعـــة لــلــتــأكــد من 
مصير هذه الكؤوس القديمة، وهل 
نجت من عملية حريق ونهب مقر 
الاتحاد في عام ٢٠١٣ لدى الهجوم 
عليه من مجموعات الأولتراس، أم 
راحت ضمن الخسائر التي نجمت 
عــمــا تـــعـــرض لـــه المــبــنــى فـــي هــذه 

الواقعة؟».
وفجر قضية اختفاء الكؤوس، 
مساء أول من أمس، الإعلامي أحمد 
شـــوبـــيـــر، حــــــارس مــنــتــخــب مــصــر 
اتــحــاد الكرة  الأســبــق نائب رئيس 

الــســابــق، فــي بــرنــامــجــه عــلــى قناة 
تــايــم ســـبـــورتـــس»، وقــــال إن  «أون 
«مسؤولي اللجنة الخماسية التي 
الــكــرة حالياً فوجئوا  اتــحــاد  تــديــر 
بعدم وجــود الــكــأس، بعد رغبتهم 
إلــى أن  في إنشاء متحف»، مشيراً 
«اللجنة الخماسية قامت بالبحث 
عن كأس عام ٢٠١٠، حتى أخبرهم 
موظف بالاتحاد أن اللاعب المعتزل 
أحــمــد حــســن، قــائــد منتخب مصر 
السابق الذي توج بالكأس ٣ مرات 

متتالية، يحتفظ به».
لكن أحمد حسن، قائد منتخب 
مصر السابق، نفى في تصريحات 
صـــحـــافـــيـــة احــــتــــفــــاظــــه بــــالــــكــــأس، 
مشيراً إلى أنه سلم الكأس في عام 
٢٠١١، بعدما كــان معه فــي منزله 
بــصــفــتــه قـــائـــد المــنــتــخــب لالــتــقــاط 
صـــور تــذكــاريــة لــلاعــبــين والــجــهــاز 
وبـــعـــض الـــــرعـــــاة وقـــتـــهـــا. وأعـــــرب 
حسن عــن تعجبه مــن عــدم معرفة 

مصير الكأس رغم مرور ٩ سنوات 
لــلاتــحــاد. وذكــــر أن  عــلــى تسليمه 
الــلــجــنــة الخماسية  «أحــــد أعــضــاء 
الــتــي تــديــر الاتــحــاد تواصلت معه 
لسؤاله عن مصير الكأس، فأبلغه 
بتسليمه للاتحاد، فقال له: (ليتك 
لـــــم تــــســــلــــمــــه... الـــــكـــــأس لـــيـــس فــي 

الاتحاد)»، بحسب حسن.
ويـــقـــول ولــيــد الــعــطــار، المــديــر 
التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: «تــــــم فــتــح  لــــــ
تحقيق عاجل مع عدد من موظفي 
الاتحاد في ملف اختفاء كثير من 
الكؤوس والدروع والميداليات التي 
حــصــل عــلــيــهــا المــنــتــخــب الــوطــنــي 
خــلال العقود الماضية»، مؤكداً أن 
«الــتــحــقــيــق لا يـــهـــدف إلــــى تــوجــيــه 
التهم لأحــد، لكن الهدف من ورائــه 
هــو تــحــديــد المــقــتــنــيــات والــكــؤوس 
الــتــي تمت سرقتها خــلال اقتحام 
ونشوب حريق في مقر الاتحاد في 

مارس (آذار) عام ٢٠١٣».
وعقب إشعال النيران في مقر 
اتحاد الكرة عام ٢٠١٣، قال ثروت 
سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد 
المـــصـــري لــكــرة الـــقـــدم، وقــتــئــذ، في 
تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة نــشــرتــهــا 
الصحف المصرية، إن «مجموعات 
كبيرة من رابطة (أولتراس أهلاوي) 
قـــــامـــــوا بـــســـرقـــة جـــمـــيـــع الــــكــــؤوس 
المـــــوجـــــودة بــمــقــر الاتـــــحـــــاد، وذلــــك 
بعدما قــامــوا بإشعال النيران في 

المبنى بالكامل».
وأشعل أفراد أولتراس النادي 
الأهـــلـــي الـــنـــيـــران فـــي مــقــر الاتــحــاد 
احتجاجاً على الحكم الصادر من 
محكمة الجنايات في قضة مجزرة 
بــــــإعــــــدام ٢١ مــتــهــمــاً،  بـــورســـعـــيـــد 
وحبس عدد من المتهمين الآخرين 
بــعــد إدانـــتـــهـــم فـــي الــقــضــيــة، فيما 
تم تبرئة آخــريــن، من بينهم ٧ من 

قيادات وزارة الداخلية.

أبطال العالم يستهلون مشوارهم بامتحان صعب أمام السويد 

  إنجلترا تعوّل على شبابها للثأر من آيسلندا في دوري الأمم الأوروبية 
لندن: «الشرق الأوسط» 

 خلف إقصاء منتخب إنجلترا 
من كأس أوروبــا ٢٠١٦ أمام آيسلندا 
المــتــواضــعــة نـــدوبـــا كــبــيــرة، يــحــاول 
تــعــويــض جـــزء مــنــهــا عــنــدمــا يلتقي 
المـــنـــتـــخـــبـــان الـــــيـــــوم فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
ريــكــيــافــيــك فـــي الـــجـــولـــة الأولــــــى من 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الـــثـــانـــيـــة، من 
المستوى الأول ضمن النسخة الثانية 
لمسابقة دوري الأمـــم الأوروبـــيـــة في 

كرة القدم.
للمرة الأولى منذ الليلة الموجعة 
بالنسبة للإنجليز في مدينة نيس 
الــفــرنــســيــة، يـــتـــواجـــه الـــطـــرفـــان لكن 
مع تغييرات جذرية للضيوف على 
صــعــيــد الــلاعــبــين والــذهــنــيــة. صمد 
ستة لاعبين فقط من التشكيلة التي 
خسرت أمام الدولة الصغيرة ١-٢ في 
القارية  الستة عشر بالبطولة  دور 
الأخــــيــــرة، مـــن بــيــنــهــم الــقــائــد هـــاري 
كين (٢٧ عاما) ورحيم سترلينغ (٢٥ 
الــلــذان أصبحا مــن العناصر  عــامــا) 
الرئيسية في تشكيلة تعج بوجوه 

شـــابـــة، ومـــوهـــبـــة وخـــــوف أقــــل من 
فريق تخلف ١-٢ بعد ١٨ دقيقة 

خــلال خسارته الشهيرة أمــام 
دولــــــة يــبــلــغ عـــــدد ســكــانــهــا 

نحو ٣٦٠ ألف نسمة.
حـــــــــــــــــصـــــــــــــــــل 
فــــــــودن (٢٠  فـــيـــل 

عــامــا) ومــايــســون 
غرينوود (١٨ عاما) على دعوتهما 
الأولى إلى تشكيلة «الأسود الثلاثة» 
بـــعـــد تـــألـــقـــهـــمـــا مـــــع فـــريـــقـــي مــديــنــة 
مانشستر: سيتي ويونايتد، وذلك 
بعد استئناف المباريات إثــر توقف 
طويل بسبب تفشي فيروس كورونا 
المستجد. قــد يكون الثنائي الشاب 
من المستفيدين بسبب تأجيل كأس 
أوروبـــــــا حــتــى صــيــف ٢٠٢١ بسبب 
كورونا، إذ يُعد المنتخب الإنجليزي 
مــــن أقــــــوى المـــرشـــحـــين عـــلـــى الــلــقــب 

خـــصـــوصـــا وأنـــــــه يــســتــضــيــف 
ا كبيرا من المباريات. جزء
قــال المـــدرب غاريث 

ســـاوثـــغـــيـــت عــــن إمـــكـــانـــيـــة مــشــاركــة 
فودن وغرينوود في البطولة القارية 
المــقــبــلــة «هــمــا مــنــافــســان واقــعــيــان». 
بالنسبة لأي منتخب آخــر أو حتى 
إنجلترا في السنوات الأخــيــرة، كان 
كــل مــن فــــودن وغــريــنــوود سيحظى 
بــفــرصــة شــبــه أكـــيـــدة لــلــمــشــاركــة في 
لـــكـــن مــــع مــنــافــســة  المــنــتــخــب الأول. 
لاعــبــين مـــن طــــراز كـــين، وســتــرلــيــنــغ، 
ومــــــاركــــــوس راشــــــفــــــورد وجـــــايـــــدون 
سانشو، يتعين عليهما بذل مجهود 
إضافي لإقناع ساوثغيت. وأضــاف 
مدرب المنتخب «إذا كنت من عالم كرة 

هـــــــــــــــذيـــــــــــــــن الــقــدم، فــأنــت تعرف 

الــلاعــبــين الــشــابــين مــنــذ وقــت 
بــعــيــد». وتــابــع «عــلــيــك فقط 
التحدث لنادييهما. نعرف 
تأثيرهما مــن منتخبات 
الـــعـــمـــريـــة. يبقى  فــئــاتــنــا 
الـــــــســـــــؤال حــــــــول تـــوقـــيـــت 
منحهم فرصة الارتــقــاء إلى 
فـــئـــة أعــــلــــى». وأضـــــــاف الـــلاعـــب 
الـــدولـــي الــســابــق «نــحــن عــلــى بعد 
ســنــة مـــن كـــأس أوروبــــــا، فــلــنــر إذا 
كانا قادرين على اختراق هذا الفريق 

والتشكيلة. سنكون بمنافسة قوية 
على صعيد المراكز»

ولا يفتقد أي من اللاعبين للثقة 
في المباريات الكبيرة على الصعيد 
الدولي. حصل غرينوود على إشادة 
من الهدافين الدوليين السابقين ألان 
شيرر وواين روني، لقدرته على إنهاء 
الكرات بالقدمين في الشباك، إذ وصل 
رصيده الموسم الماضي مع يونايتد 
إلى ١٩ هدفا. واعتبر شيرر أن رقمه 
القياسي البالغ ٢٦٠ هدفا في الدوري 

المحلي «بريميرليغ» سيكون مهددا 
مــن غــريــنــوود، والأخــيــر لــم يستبعد 
هـــذا الأمـــر أمـــام وســائــل الإعــــلام هــذا 

الأسبوع.
قــــال «أي لاعــــب كــــرة قــــدم شــاب 
يريد تحطيم الأرقام القياسية، وإذا 
لم تكن كذلك فهناك خطب ما». وتابع 
«من الجيد دوما أن يكون لديك رؤى 
وأهداف في مسيرتك الكروية، وهذا 
ينطبق نــظــريــا عــلــى أي مــهــاجــم في 
منتخب إنــجــلــتــرا». وأضـــاف «اخــرج 

فـــقـــط، قـــــدم أفـــضـــل مــــا لــــديــــك، حــطــم 
الأرقــــام القياسية واصــنــع اســمــاً لك 

إلى الأبد».
لــفــودن أيــضــا أهــــداف طــمــوحــة، 
لــواء صانع  إذ عبر علنا نيته حمل 
الــلــعــب الإســـبـــانـــي المـــخـــضـــرم دافــيــد 
سيلفا الراحل من سيتي إلى الدوري 
الإسباني. فــودن الــذي اختير أفضل 
لاعــــــب فـــــي كــــــأس الــــعــــالــــم تـــحـــت ١٧ 
ســنــة قــبــل ثــلاثــة أعــــوام، يختلف عن 
الأجيال السابقة التي فشلت بترجمة 

التوقعات، وذلك بعد حصده نجاحا 
عـــلـــى الــصــعــيــد الـــــدولـــــي. ســيــحــاول 
مـــــع الـــجـــيـــل الــــجــــديــــد مـــــن المــنــتــخــب 
إثــبــات نفسه مــع الفريق  الإنجليزي 
الــذي عانى خسارة مذلة أمام  الأول 
آيــســلــنــدا فــي ٢٠١٦. وفـــي المجموعة 
عينها، تحل بلجيكا المصنفة أولى 
عالميا على الدنمارك في كوبنهاغن.

فرنسا- السويد

تــســتــهــل فـــرنـــســـا بــطــلــة الــعــالــم 
مشوارها في دوري الأمــم الأوروبية 
بـــــخـــــوض امـــــتـــــحـــــان صــــعــــب خــــــارج 
مــلــعــبــهــا ضــــد الــــســــويــــد، الــــيــــوم فــي 
سولنا (ضواحي ستوكهولم) ضمن 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــثــالــثــة. وهــي 
«الــديــوك»  المـــبـــاراة الــدولــيــة الأولــــى لـــ
منذ فوزهم على ألبانيا ٢-صفر في 
الــثــانــي) ٢٠١٩،  ١٧ نوفمبر (تشرين 
قبل أن تتوقف المباريات الدولية منذ 

مارس (آذار) الماضي. 
ويــواجــه مـــدرب فــرنــســا ديدييه 
ديــشــامــب فــارقــا كــبــيــرا فــي المستوى 
البدني لمختلف لاعبيه، بين الدوليين 
الذين عاودوا تدريباتهم مع أنديتهم 
انــطــلاق المــوســم.  وآخــريــن ينتظرون 
ولطالما تخوف ديشامب من التجمع 
الدولي الأول في الأسبوع الأول من 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ويـــقـــول فـــي هــذا 
الصدد: «لدينا دائما المشكلة عينها 
مـــع الــتــجــمــع الأول فـــي المـــوســـم. في 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) غــالــبــا مـــا نــواجــه 
مشكلات بدنية كبيرة قبل أن تسير 
الأمــــــــور بـــشـــكـــل أفــــضــــل فــــي أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول)».
وأضـــاف «تنتظرنا ٦ تحديات 
كــبــيــرة وســنــخــضــع لــلامــتــحــان أمـــام 
أقــوى المنتخبات الأوروبــيــة مــن الآن 
وحتى نهاية العام الحالي». وأضاف 
«يجب أن نضع الماكينة على الطريق 

في ظروف استثنائية».
وسيعاني المنتخب الفرنسي من 
غياب لاعب وسطه المؤثر بول بوغبا 
المصاب بفيروس كورونا، في حين لم 
ينعم لاعب وسط ليون حسام عوار 

إلــــى صــفــوف المنتخب  بــاســتــدعــائــه 
للمرة الأولى في مسيرته لأنه أصيب 
بــدوره بالوباء غــداة اختياره ضمن 
الــتــشــكــيــلــة الـــرســـمـــيـــة. كـــمـــا يــغــيــب 
الحارس الاحتياطي ستيف مانداندا 

لإصابته بالفيروس أيضا.
وفــــي غـــيـــاب بـــوغـــبـــا، قـــد تــكــون 
الفرصة سانحة أمام الشاب إدواردو 
كامافينغا (١٧ عاما) من رين ليخطو 
أولى خطواته على الصعيد الدولي، 
أنــظــار الأنــديــة الكبيرة  بعد أن لفت 
فـــي أوروبــــــا وتـــحـــديـــدا ريـــــال مــدريــد 
لــكــامــافــيــنــغــا  قـــــدر  الإســــبــــانــــي. وإذا 
خـــوض مــبــاراة الــســويــد أســاســيــا أو 
احتياطيا، سيصبح أصغر لاعب في 
منتخب فرنسا يحقق هــذا الإنــجــاز 

منذ الحرب العالمية الثانية.
ويـــقـــود الـــخـــط الأمـــامـــي كـــل من 
المخضرم أوليفييه جيرو (٣٤ عاما) 
مــن تشيلسي الإنــجــلــيــزي وأنــطــوان 

غريزمان من برشلونة الإسباني.
أمــــــا مــنــتــخــب الـــســـويـــد الــــذي 
كــان حقق آخــر فــوز له على نظيره 
الـــفـــرنـــســـي فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
أيـــضـــا،  عــــــام ٢٠١٧ وفــــــي ســـولـــنـــا 
فــاعــتــبــر مـــدربـــه يــانــيــه أنـــدرســـون 
بــأن مهمة فريقه ليست سهلة في 
هـــذه المــجــمــوعــة الــتــي تــضــم أيــضــا 
الــبــرتــغــال بطلة أوروبــــا عــام ٢٠١٦ 
وحــامــلــة لــقــب هـــذه الــبــطــولــة الــعــام 
المـــاضـــي وكـــرواتـــيـــا وصــيــفــة بطلة 
الــعــالــم بــقــولــه «نـــخـــوض اخــتــبــارا 
قـــــويـــــا أمـــــــــام أفـــــضـــــل المـــنـــتـــخـــبـــات 
الأوروبية والعالمية. سيكون الأمر 
مــمــيــزا خـــوض المـــبـــاريـــات الــدولــيــة 
مجددا». وتابع «خلال فترة التوقف 
بــســبــب وبــــــاء كــــورونــــا اســتــغــلــلــنــا 
الــــوضــــع بـــأفـــضـــل طـــريـــقـــة مــمــكــنــة 
وأعتقد بأننا استعددنا جيدا لهذا 
الفريقان ٢١  الاستحقاق». والتقى 
مرة على الصعيد الدولي، وتتفوق 
فــرنــســا بــعــشــرة انــتــصــارات مقابل 
٦ هزائم و٥ تــعــادلات. وفــي مباراة 
أخرى بنفس المجموعة تستضيف 
الــبــرتــغــال حــامــلــة الــلــقــب كــرواتــيــا 

وصيفة بطل العالم.

التونسية أنس جابر تواصل تقدمها... وسيرينا وماديسون كيز تفلتان من مفاجآت الدور الثاني

 تييم وميدفيديف يواصلان تقدمهما... ومشوار موراي ينتهي في «فلاشينغ ميدوز»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

واصــــلــــت الأمـــيـــركـــيـــة ســيــريــنــا 
وليامز مشوارها نحو لقب سابع 
في بطولة أميركا المفتوحة المقامة 
عــلــى مـــلاعـــب «فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز»، 
إحدى البطولات الأربــع الكبرى في 
الـــتـــنـــس، بــبــلــوغــهــا الــــــدور الــثــالــث، 
أسوة بالروسي دانييل ميدفيديف 
وصيف العام الماضي والنمساوي 
دومـــيـــنـــيـــك تـــيـــيـــم، فــــي حــــين تــوقــف 
مشوار البريطاني أندي موراي عند 

الدور الثاني.
وتــــفــــوقــــت ولــــيــــامــــز المـــصـــنـــفـــة 
ثــالــثــة فـــي الــبــطــولــة عــلــى الــروســيــة 
مــارغــاريــتــا غــاســبــاريــان ٦ - ٢ و٦ 
- ٤ على ملعب آرثـــر آش الرئيسي 
أمـــام مــدرجــات فــارغــة، فيما تغلب 
ميدفيديف المصنف ثالثاً بسهولة 
على الأسترالي كريستوفر أوكونيل 
٦ - ٣، ٦ - ٢ و٦ - ٤، وتييم المصنف 
ثانياً على الهندي سوميت ناغال 
أمـــا مــــوراي،  ٦ - ٣ و٦ - ٣ و٦ - ٢. 
المصنف أول عالمياً ســابــقــاً، فخرج 
بــــثــــلاث مـــجـــمـــوعـــات نـــظـــيـــفـــة أمـــــام 

الكندي فيليكس اوجيه - ألياسيم 
٦ - ٢، ٦ - ٣ و٦ - ٤.

ونـــجـــحـــت ولــــيــــامــــز فــــي حــســم 
المجموعة الأولــى بسهولة، إلا أنها 
خسرت إرسالها مرتين في الثانية، 
قــبــل أن تــســتــجــمــع قـــواهـــا وتــكــســر 
إرسال منافستها في الشوط الأخير 
وتحسمها ٦ - ٤ والمباراة في ساعة 
و٣٣ دقـــيـــقـــة. وقــــالــــت ولـــيـــامـــز (٣٨ 
عاماً): «أنا سعيدة بالتأهل وأحاول 
التركيز على الدور المقبل». وتلتقي 
ولــيــامــز، الثامنة عالمياً والطامحة 
الــكــبــيــر رقـــم ٢٤ لمــعــادلــة  إلـــى لقبها 
الـــــرقـــــم الــــقــــيــــاســــي المــــســــجــــل بـــاســـم 
الأســتــرالــيــة مــارغــاريــت كــــورت، مع 
مواطنتها ســلــون ستيفنز حاملة 
الـــلـــقـــب عـــــام ٢٠١٧ والــــفــــائــــزة عــلــى 
البيلاروسية أولــغــا غوفورتسوفا 
٦ - ٢ و٦ - ٢. وانتهى مشوار موراي 
المــصــنــف ١١٥ عــالمــيــاً الـــــذي خــاض 
مــبــاراة مــاراثــونــيــة فــي الـــدور الأول 
اســتــمــرت أربـــع ســاعــات و٣٨ دقيقة 
معوضاً تأخره بمجموعتين، وذلك 
- الياسيم المصنف ١٥  أمــام أوجيه 
الــذي حقق ٢٤ إرســالاً  فــي البطولة 

ســاحــقــاً و٥٢ ضــربــة رابـــحـــة. وقـــال 
الكندي الشاب (٢٠ عاماً) المصنف 
٢١ عالمياً: «شعرت أن كل شيء يسير 

بشكل صحيح طيلة المباراة».
كــمــا فـــاز مــيــدفــيــديــف المصنف 
خــــامــــســــاً عــــالمــــيــــاً بــــســــهــــولــــة عــلــى 
الأســتــرالــي كريستوفر أوكــونــيــل ٦ 
- ٣، ٦ - ٢ و٦ - ٤، لــيــضــرب مــوعــداً 
مع الأميركي جاي جاي وولف الذي 
يــشــارك للمرة الأولـــى فــي البطولة. 
وقــــــــال الــــــروســــــي الــــــــذي عــــانــــى مــن 
صافرات الاستهجان العام الماضي 
في طريقه إلى النهائي قبل الخسارة 
أمام الإسباني رافايل نادال: «نعم، 
الــلــعــب ضـــد أمــيــركــي فـــي الـــولايـــات 
مـــــن دون جـــمـــاهـــيـــر هــو  المــــتــــحــــدة 
أفضلية. هذا أمر طبيعي». وتابع: 
«لــقــد كــانــت مــبــاراة عظيمة. مــا من 
شيء مميز (لأقوله)، أنا فقط سعيد 

بالفوز بثلاث مجموعات».
وتـــــــأهـــــــلـــــــت الــــــبــــــيــــــلاروســــــيــــــة 
فيكتوريا ازارنكا أيضاً بفوز سهل 
على مواطنتها اريانا سابالنكا ٦ - 
١ و٦ - ٣. وقالت حاملة لقب أستراليا 
المفتوحة مرتين التي حلت وصيفة 

في «فلاشينغ ميدوز» عامي ٢٠١٢ 
أنسو٢٠١٣: «الثقة تأتي قبل الفوز. 
إذا آمـــنـــت بــنــفــســك وعـــمـــلـــك، فــأنــت 
تملك الثقة، ومــن ثم النتائج تأتي 
كتأكيد على عملك الجاد». وحجز 
تييم المصنف ثالثاً عالمياً، بطاقته 

إلى الدور الثالث بفوزه السهل على 
الهندي سوميت ناغال ٦ - ٣ و٦ - ٣ 
و٦ - ٢. واحتفل تييم بأفضل طريقة 
بــعــيــد مـــيـــلاده الــســابــع والــعــشــريــن 
بــعــدمــا تــمــكــن مـــن ســحــق مــنــافــســه 
المصنف ١٢٤ عالمياً في ساعة و٥٩ 

دقيقة. وأكد النمساوي أن خروجه 
من الدور الأول لدورة سينسيناتي 
للماسترز الأسبوع الماضي، لم يكن 
سوى كبوة، وضرب موعداً في الدور 
التالي مع المخضرم الكرواتي مارين 
تشيليتش (٣٨ عالمياً)، حامل لقب 

الــبــطــولــة عـــام ٢٠١٤، والــفــائــز على 
الــســلــوفــاكــي نـــوربـــرت غــومــبــوس ٦ 
- ٣ و١ - ٦ و٧ - ٦ (٧ - ٢) و٧ - ٥. 
وقــال تييم عــن المــواجــهــة: «إنــه أحد 
الأبطال الكبار في العقد الأخير، أحد 
اللاعبين القلائل جداً الذين ما زالوا 
يــنــافــســون والــــذي تــمــكــن مــن الــفــوز 
بــغــرانــد ســـلام هــنــا فــي نــيــويــورك». 
وتـــــابـــــع تـــيـــيـــم الــــــــذي حـــــل وصــيــفــاً 
للصربي نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش في 
أســـتـــرالـــيـــا المــفــتــوحــة مــطــلــع الــعــام 
الجاري: «حتى لو لم يكن في أفضل 
مستوياته مطلع العام أو حتى العام 
إنــه دائماً خطير في  الماضي ربما، 
هذه البطولات». وأكد: «ليس لاعباً 

أريد مواجهته في الدور الثالث».
وتـــأهـــلـــت الأمـــيـــركـــيـــة صــوفــيــا 
كينن المصنفة رابعة عالمياً بفوزها 
على الكندية ليلى فرنانديز ٦ - ٤ 
و٦ - ٣، لتضرب موعداً مع التونسية 
أنــس جابر المصنفة ٣١ عالمياً و١٥ 
فـــي الــبــطــولــة والـــتـــي تــغــلــبــت على 
الإستونية كايا كانيبي ٧ - ٦ (١٠ - 
٨) و٦ - صفر. وقالت كينن المتوجة 
بلقب بطولة أستراليا المفتوحة هذا 

العام: «أشعر كأنني وجدت إيقاعي، 
أنا أركز حقاً على كل ضربة».

وســتــكــون المــواجــهــة بــين كينن 
(٢١ عاماً) وجابر (٢٦ عاماً) ثأرية 
بالنسبة لــلأخــيــرة، كونها خسرت 
فـــي دور الثمانية  أمــــام الأمــيــركــيــة 
المفتوحة مطلع  أستراليا  ببطولة 
العام، في أفضل نتيجة للتونسية 
في الغراند سلام. وهي المرة الثانية 
على التوالي التي تبلغ فيها جابر 
الــــدور الــثــالــث لــلــبــطــولــة الأمــيــركــيــة 
فــي خــامــس مــشــاركــة لــهــا والــثــالــثــة 
الــتــوالــي فــي بــطــولات الغراند  على 
سلام، بعدما خسرت أمام التشيكية 

كارولينا بليشكوفا العام الماضي.
وتـــــــأهـــــــلـــــــت الــــــبــــــيــــــلاروســــــيــــــة 
فيكتوريا ازارنكا أيضاً بفوز سهل 
اريـــانـــا سابالنكا  عــلــى مــواطــتــنــهــا 
٦ - ١ و٦ - ٣. وقـــالـــت حــامــلــة لقب 
أستراليا المفتوحة مرتين التي حلت 
وصيفة في فلاشينغ ميدوز عامي 
٢٠١٢ و٢٠١٣: «الثقة تأتي قبل الفوز. 
إذا آمنت بنفسك وعملك، فأنت تملك 
الثقة ومن ثم النتائج تأتي كتأكيد 

على عملك الجاد».

إنجلترا تسعى للانتقام من إقصائها من كأس أوروبا ٢٠١٦

فودن (٢٠ عاما) 
حصل على دعوته 
الأولى إلى تشكيلة 

إنجلترا (أ.ف.ب)

أنس جابر تسعى للثأر من كينن (الشرق الأوسط) 

أحمد حسن يحمل كأس أمم أفريقيا ٢٠١٠ (الشرق الأوسط)

ميسي يعلن البقاء في برشلونة ويصف قيادة بارتوميو بأنها «كارثية»
مدريد: «الشرق الأوسط»

أنــــهــــى الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
تــكــهــنــات مــحــمــومــة بــشــأن مــســتــقــبــلــه، أمــس 
(الــــجــــمــــعــــة)، بـــعـــدمـــا قـــــال إنـــــه ســيــبــقــى مــع 
برشلونة لعام آخــر. وأبلغ أفضل لاعــب في 
العالم ٦ مرات ناديه، الشهر الماضي، برغبته 
في الرحيل، وأصر على وجود بند في عقده 
يسمح له بالانتقال المجاني. لكن برشلونة 

الـــدوري الإسباني،  أكــد، مدعوماً من رابطة 
ضــــرورة دفـــع الــشــرط الــجــزائــي الــبــالــغ ٧٠٠ 
ميلون يورو (٨٢٤ مليون دولار) قبل الرحيل. 
وقال ميسي لموقع «جول دوت كوم»: «لم أكن 
الــنــادي بكل  سعيداً، وأردت الرحيل. رفــض 
السبل هــذا الأمـــر، وسأستمر معه لتفادي 
أي نزاع قانوني؛ طريقة إدارة النادي تحت 

قيادة رئيسه بارتوميو كارثية».
وأضـــــاف: «كــانــت هــنــاك طــريــقــة أخـــرى، 

وهي الذهاب للمحكمة؛ لن أرفع أبداً قضية 
أمـــام المــحــاكــم ضــد بــرشــلــونــة، الــنــادي الــذي 
أعشقه والذي منحني كل شيء منذ وصولي؛ 
إنـــه الــنــادي الـــذي قضيت فــيــه كــل مــشــواري 
وصنعت فيه اسمي. منحني برشلونة كل 
شــيء، وأعطيته كــل شــيء. كنت متأكداً من 
أنــنــي أمــلــك مــطــلــق الــحــريــة لــلــرحــيــل. وكـــان 
الــرئــيــس يــقــول دائــمــاً إنــه ينتظر قـــراري في 

نهاية الموسم بالبقاء أو الرحيل!».



فينغر لم يحقق إنجازاته مع آرسنال 
من دون قدرته الفائقة على اكتشاف

 المواهب الشابة وضمها لصفوف فريقه

هيكتور بيليرين المطلوب من أندية أوروبية عريقة آخر قصص نجاح المدرب الفرنسي

فينغر وسر عبقريته في التعاقد مع لاعبين مميزين في مركز الظهير الأيمن
لندن: إريك ديلينغر

حقق المدير الفني الفرنسي 
آرســـــــــــين فــــيــــنــــغــــر الـــــعـــــديـــــد مـــن 
الإنجازات مع نادي آرسنال وكون 
«الفريق الذي لا يقهر» الذي فاز 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
دون أي خــســارة، وأعــاد تشكيل 
كرة القدم الإنجليزية ككل، وقاد 
«المـــدفـــعـــجـــيـــة» لــلــحــصــول عــلــى 
الثنائية المحلية في أول موسم له 
مع الفريق، وحقق رقما قياسيا 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــعـــدد المـــبـــاريـــات 
المتتالية في الدوري الإنجليزي 
الممتاز دون أي خسارة، وجعل 
آرســـــنـــــال أحـــــد أنــــديــــة الـــصـــفـــوة 
فــي كـــرة الــقــدم الإنــجــلــيــزيــة رغــم 
الصعوبات المالية الكبيرة التي 
كــــان يــعــانــي مــنــهــا الــــنــــادي في 
الــفــتــرة الأولـــــى لانــتــقــالــه لملعب 

الإمارات.
لكن الحقيقة الثابتة هي أن 
لــم يــكــن ليحقق كــل هــذه  فينغر 
الإنـــجـــازات دون قــدرتــه الفائقة 
عــلــى اكــتــشــاف المـــواهـــب الــشــابــة 
وضــمــهــا لــصــفــوف فـــريـــقـــه. ولا 
يــــوجــــد شــــــيء يـــجـــســـد فــلــســفــتــه 
في التعاقد مع اللاعبين الجدد 
أفـــــضـــــل مــــــن قــــائــــمــــة الــــلاعــــبــــين 
المميزين الذين تعاقد معهم في 
مــركــز الظهير الأيــمــن ليشغلوا 
هـــــذا المــــركــــز بـــعـــد نـــجـــم الــفــريــق 
الـــســـابـــق لــــي ديــــكــــســــون. وكــــان 
تغيير طريقة اللعب التي كانت 
تــعــتــمــد عــلــى أربـــعـــة لاعــبــين في 
الــخــط الخلفي بمثابة التحدي 
الأكبر الذي يواجه المدير الفني 
الــــفــــرنــــســــي - خـــــاصـــــة عـــنـــدمـــا 
يتعلق الأمـــر بديكسون – وهو 
الأمــر الــذي يؤكد على أن فينغر 
ثــاقــبــة، فقد تعاقد  يمتلك رؤيـــة 
المدير الفني الفرنسي مع البديل 
المستقبلي لديكسون في صيف 
عام ٢٠٠٠ أي قبل عامين كاملين 

من اعتزال ديكسون.
وفي السنوات اللاحقة، كان 
يـــســـخـــرون مـــن فينغر  كـــثـــيـــرون 
بسبب رغبته الدائمة في تكديس 
الــعــديــد مـــن الــلاعــبــين فـــي مــركــز 
مـــحـــور الارتــــكــــاز، لــكــن الــتــعــاقــد 
مع لاعب بديل لمدافع من الطراز 
لـــم يــكــن شــيــئــا تقليديا  الــقــديــم 

حتى بمعايير فينغر نفسه.
وكــــان الــلاعــب الــكــامــيــرونــي 
لـــوريـــن يــلــعــب فـــي خـــط الــوســط 
نــــاحــــيــــة الــــيــــمــــين بـــــنـــــادي ريـــــال 
مــايــوركــا الإســـبـــانـــي، لــكــنــه قبل 
ذلــك كــان يلعب في مركز محور 
الارتـــــكـــــاز، كــمــا لــعــب أيـــضـــا في 
مــركــز صــانــع الألـــعـــاب. وعندما 
انــتــقــل إلــــى آرســــنــــال كــــان يــكــره 
فـــكـــرة أن يــصــبــح مــدافــعــاً وكـــان 
يـــطـــالـــب فــيــنــغــر بـــــأن يــلــعــب فــي 
مــركــزه القديم فــي خــط الوسط، 
أبــدا  لــم يصغ  المــديــر الفني  لكن 

لتلك المطالب.

وقــــــال فــيــنــغــر عــــن ذلـــــك فــي 
وقــت لاحـــق: «لــقــد تــعــاقــدت معه 
كظهير أيمن، لكنه لم يكن يعرف 
ذلك». وأكد فينغر على أن لورين 
يمتلك شخصية قــويــة ويمتاز 
بالقوة والسرعة، وهي الصفات 
الــتــي تجعله لاعــبــا مثاليا لكي 
يلعب فــي مــركــز الظهير الأيمن 
بــآرســنــال، لكن قــدراتــه وفنياته 
الـــكـــبـــيـــرة وقــــدرتــــه عـــلـــى تــمــريــر 
الـــــكـــــرات بـــســـهـــولـــة مـــــن الــخــلــف 
للأمام كانت أيضا من الصفات 
الأســاســيــة الــتــي ســاعــدتــه على 

التألق في هذا المركز.
ومــهــمــا كــانــت نــظــرتــك لتلك 
الصفقة، فإن تعاقد آرسنال مع 
الــلاعــب الــكــامــيــرونــي الـــذي نشأ 
فــي إســبــانــيــا - والــــذي اضــطــرت 
والــــدتــــه إلــــى الــــفــــرار مـــن غينيا 
الاستوائية أثناء حملها به - من 
فريق يحتل مركزا متوسطا في 
جدول ترتيب الدوري الإسباني 
الممتاز وتغيير مركزه لكي يتألق 
في صفوف واحد من أكبر أندية 
العالم هو شيء يحسب بالتأكيد 
للمدير الفني الفرنسي، الذي لم 
يـــبـــرم هــــذه الــصــفــقــة عـــن طــريــق 
الصدفة، لكنه كان دائما ما يعقد 
صــفــقــات مــن هـــذا الــقــبــيــل، وهــو 
الأمر الذي يعكس رؤيته الثاقبة. 
لكن كان هناك شيء واحــد فقط 
لم يجعل هذه الصفقة مثالية أو 
نموذجية بالنسبة لفينغر، وهو 
سعر الصفقة، حيث كلف لورين 
خزينة آرســنــال ثمانية ملايين 
جنيه إسترليني فــي عــام ٢٠٠٠ 
وبــعــد عــشــر ســـنـــوات كــامــلــة من 
التاريخ، ظل لورين واحــدا  هــذا 
مــن أغــلــى عشر صفقات عقدها 

فينغر في تاريخه.
لــــوريــــن  يـــــفـــــرض  وقـــــبـــــل أن 
هيمنته على الجهة اليمنى في 
آرســــنــــال، كــــان يــتــعــين عــلــيــه أن 
يدخل فــي منافسة شرسة على 
صفقة أخرى تعاقد معها فينغر 
بــســعــر أقــــل بــكــثــيــر. لــقــد تــعــاقــد 
آرسنال في ذلك الوقت مع اللاعب 
الإيفواري كولو توريه مقابل ٢٥٠ 
ألف جنيه إسترليني فقط، وهي 
الــتــي ظــل فينغر يفخر  الصفقة 
بــهــا عــلــى مـــدى ســنــوات قــادمــة. 
ولــعــب تــوريــه فــي مــركــز الظهير 
الأيــمــن كما لعب فــي مــركــز خط 
الــوســط المـــدافـــع لــفــتــرة قصيرة. 
وفي صيف عام ٢٠٠٣ غير فينغر 
مركز توريه لكي يلعب في خط 
الدفاع - حيث جرب المدير الفني 
الفرنسي هذه الخطة في مباراة 
الــتــركــي،  أمـــام بشيكتاش  وديـــة 
وقد نجحت هذه الخطة نجاحا 
كبيرا، ولم يتراجع عنها فينغر 

منذ ذلك الحين.
وقـــــد لـــعـــب لــــوريــــن وتـــوريـــه 
جــــنــــبــــا إلــــــــى جــــنــــب فــــــي فـــريـــق 
الـــذي لا يقهر، لكن في  آرســنــال 
نهاية المطاف فقد لورين مكانه 

في التشكيلة الأساسية لحساب 
لاعـــــــب آخـــــــر مـــــن مـــســـقـــط رأســـــه 
مدينة أبيدجان، وهو الإيفواري 
الــذي ما زال   - إيمانويل إيبوي 
كــثــيــرون يــتــذكــرون الــيــوم الــذي 
أمـــام ويــغــان،  شـــارك فيه كبديل 
قــبــل أن يــتــدخــل عــلــى زمـــيـــل له 
في الفريق ويتعرض لصافرات 

الاســتــهــجــان ويــتــم اســتــبــدالــه - 
لــكــنــه بــعــد ذلـــك قـــدم مــســتــويــات 
رائـــــعـــــة، وخــــاصــــة فــــي المــــبــــاراة 
أبــطــال أوروبـــا  لـــدوري  النهائية 

عام ٢٠٠٦.
وعندما تألق إيبوي، الذي 
تعاقد معه آرســنــال مقابل ١٫٥ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فقط 
مــن نــادي بيفيرين، أمــام أفضل 
الأنــــديــــة الأوروبــــــيــــــة، بـــــدا الأمــــر 
لــلــجــمــيــع وكــــأن فــيــنــغــر قـــد أبـــرم 
صــفــقــة اســتــثــنــائــيــة مـــرة أخـــرى. 
وقبل تعرض لورين للإصابة في 

بــدايــة عــام ٢٠٠٦ لــم يكن إيبوي 
قد لعب سوى أقل من ١٨٠ دقيقة 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
والبطولات الأوروبية في غضون 

عام كامل.
ولعل الغريب في الأمــر هو 
أنـــه فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
٢٠٠٥، قـــدم فــيــنــغــر إيـــبـــوي فــور 

الــتــعــاقــد مــعــه عــلــى أنـــه «مــدافــع 
يمكنه اللعب فــي مركز الظهير 
الأيــــمــــن أو فــــي خــــط الــــوســــط». 
ومع ذلك، لم يلعب إيبوي سوى 
مــــبــــاراة واحــــــدة فــقــط فـــي مــركــز 
قلب الدفاع، وكان ذلك بعد بعد 
١٣ عـــامـــاً كــامــلــة مـــن انــضــمــامــه 
لــلــنــادي، وكــــان ذلـــك فـــي مــبــاراة 
وديــــة لأســاطــيــر نــــادي آرســنــال! 
لـــكـــن الـــفـــتـــرة الــــتــــي تــــألــــق فــيــهــا 
إيبوي في مركز الظهير الأيمن 
للمدفعجية لم تدم طويلا، حيث 
تعاقد فينغر مع لاعــب آخــر في 

هذا المركز في عام ٢٠٠٧.
وفي ذلك الوقت، وفي العام 
الــــحــــادي عـــشـــر مــــن ولايــــتــــه فــي 
آرسنال، كان فينغر قد تعاقد مع 
لاعــب فرنسي واحـــد على الأقــل 
في كل مركز من مراكز الفريق، 
باستثناء مركز الظهير الأيمن. 
الــلاعــب الفرنسي  ثــم تعاقد مــع 
باكاري سانيا، الذي كان يلعب 
فـــي الـــــدوري الــفــرنــســي المــمــتــاز. 
ومــــع ذلـــــك، بــــدت هــــذه الــصــفــقــة 
غــريــبــة لــلــغــايــة فــي ذلـــك الــوقــت، 
خاصة أن آرسنال كان يعاني من 
صعوبات مالية، لذلك كــان من 
الغريب أن يدفع النادي ثمانية 
ملايين جنيه إسترليني للتعاقد 

مــــع لاعــــــب يـــلـــعـــب فــي 
مـــــركـــــز 

لا 

يـــعـــانـــي مــــن عــجــز 
مـــن الأســـــــاس. لكن 
التعاقد مع سانيا كــان بمثابة 
بداية النهاية لإيبوي، الذي غير 

فـــــيـــــنـــــغـــــر 
مـــركـــزه لكي 

يلعب في خط 
الوسط.

وبــــــــــــدا ســـعـــر 
ســـــانـــــيـــــا مـــرتـــفـــعـــا 
بـــعـــض الـــــشـــــيء، لــكــن 
الـــلاعـــب الــفــرنــســي أثــبــت 
بـــمـــا لا يـــــدع مـــجـــالا لــلــشــك أنـــه 
يستحق هذا المقابل المادي وأنه 
صفقة رابحة للنادي الإنجليزي. 
وخــــلال الــثــمــانــي ســـنـــوات الــتــي 
قـــضـــاهـــا ســـانـــيـــا مــــع آرســــنــــال، 
كـــان أحـــد أفــضــل لاعــبــي الفريق 
وأكثرهم ثباتا في المستوى. لكن 
الطريقة التي رحل بها عن ملعب 

«الإمـــــارات» كــانــت بمثابة قصة 
مــــثــــيــــرة فـــــي حـــــد ذاتــــــهــــــا، فــفــي 
الــــوقــــت الـــــــذي عـــــــادة مــــا يــرحــل 
فــيــه الــلاعــبــون وســـط غــضــب أو 
استياء أو خيبة أمل من جانب 
الـــجـــمـــهـــور، قـــوبـــل قـــــرار ســانــيــا 
بالرحيل إلى مانشستر سيتي 
في صفقة انتقال حر بتفهم كبير 
وأمــنــيــات بالتوفيق مــن جانب 
جمهور آرسنال. وتشير الأرقام 
والإحصاءات إلى أنه خلال الـ٢٢ 
عاما التي تولى خلالها فينغر 
تدريب آرسنال، فإن هناك لاعبين 
اثنين فقط - هما توريه ولوران 
كوسيلني - لعبا مباريات أكثر 

من سانيا مع نادي آرسنال.
وبـــعـــد رحـــيـــل ســـانـــيـــا، بــات 
يتعين على فينغر أن يبحث عن 
حــلــول مــبــتــكــرة لــتــعــويــض هــذه 
الــكــبــيــرة، فتعاقد مع  الــخــســارة 
ماثيو ديبوتشي البالغ من العمر 
٢٩ عــامــاً ومـــع كــالــوم تشامبرز 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ١٩ عــامــاً في 
الــنــادي  صفقتين كلفتا خــزيــنــة 
٣٠ مليون جنيه إسترليني. لكن 
لم ينجح أي منهما في تعويض 
الــفــراغ الـــذي تــركــه سانيا - قدم 
لــــه فــي  أفــــضــــل أداء  تـــشـــامـــبـــرز 
مركز قلب الدفاع، في حين قدم 
ديــبــوتــشــي بـــدايـــة واعــــــدة لكنه 
تعرض لسلسلة من الإصابات. 
ووجد فينغر بالفعل حلاً جديداً 
طــويــل المـــدى للنقص الـــذي كان 
الـــفـــريـــق يــعــانــي مــنــه فـــي مــركــز 

الظهير الأيمن.
لـــقـــد اعـــتـــمـــد آرســـــنـــــال عــلــى 
مــــوهــــبــــة فـــيـــنـــغـــر فــــــي اكـــتـــشـــاف 
وتطوير أفضل اللاعبين الشباب 
مــن جميع أنــحــاء أوروبــــا، وكــان 
هيكتور بيليرين هو آخر قصص 
الــنــجــاح فـــي هـــذا الـــصـــدد، حيث 
يعد الظهير الأيمن الحالي لنادي 
آرســنــال بمثابة مــثــال آخـــر على 
اللاعبين الذين تم تغيير مركزهم 
لكي يتألقوا في هــذا المركز. كان 
بيليرين يلعب كجناح في نادي 
برشلونة، لكنه تعلم أساسيات 
مركزه الجديد تحت قيادة ستيف 
بولد مدرب الفريق تحت ٢٣ سنة، 
على مدار عامين، قبل ظهوره لأول 
مرة مع الفريق الأول لآرسنال في 
مـــبـــاريـــات كــــأس رابـــطـــة الأنـــديـــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المـــحـــتـــرفـــة فــــي عـــام 
٢٠١٣، حين شارك كبديل للمدير 
الــفــنــي الــحــالــي لـــنـــادي آرســـنـــال، 
ميكيل أرتيتا. وكما كان الحال مع 
إيبوي من قبله، استغل بيليرين 
سوء حظ الآخرين وحجز مكانه 
في التشكيلة الأساسية للفريق. 
والآن، أصبح بيليرين على بُعد 
مـــوســـم واحـــــد مـــن مـــعـــادلـــة عــدد 
المــواســم التي قضاها سانيا مع 
الــفــريــق الأول لآرســـنـــال. وتُــكــمــل 
قصة بيليرين سلسلة التعاقدات 
التي أبرمها فينغر في مركز 

الظهير الأيمن.

الحكم الأسود الوحيد بالدوريات الأربع الأولى في إنجلترا يتحدث عن التحديات التي واجهها

أليسون: لم أسمح بشيء يمنعني من تحقيق النجاح... ويجب كسر الأبواب المغلقة
لندن: بول ماكينيس

يـــقـــول الـــحـــكـــم الإنــجــلــيــزي 
لمـــــبـــــاريـــــات كــــــــرة الـــــــقـــــــدم، ســــام 
ألـــــيـــــســـــون، «نـــــعـــــم، أنـــــــا فـــخـــور 
بنفسي، لكنني لا أقول ذلك في 
معظم الأحيان. في الحقيقة، لم 
أكــن أبــداً بــارعــاً فــي منح نفسي 
أي شكل من أشكال المكافأة، فأنا 
دائــمــاً مــا أنــتــقــد نــفــســي، لأنني 
كــنــت دائـــمـــاً أعــتــقــد أن مديحي 
لـــنـــفـــســـي عـــــبـــــارة عـــــن مــضــيــعــة 

للوقت.
 لــكــنــنــي لـــم أســتــطــع إخــفــاء 
سعادتي عندما تلقيت مكالمة 
هاتفية بأنني أصبحت حكماً 
مـــحـــتـــرفـــاً. أنـــــا ســعــيــد لــلــغــايــة، 
ومــــتــــحــــمــــس جــــــــــــداً». وأصــــبــــح 
ألــيــســون، الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٣٩ 
عاماً، أحدث إضافة إلى القائمة 
الوطنية للحكام المحترفين في 
إنـــجـــلـــتـــرا. وبــــدايــــة مـــن المــوســم 
المقبل، سيتولى تحكيم مباريات 
الـــثـــانـــيـــة  الــــــدرجــــــة  فـــــي دوري 
الــثــالــثــة، وهــو  الـــدرجـــة  ودوري 
الأمر الذي سيختلف تماماً عن 
مباريات كــرة القدم الخماسية 
التي كان يديرها، كما سيختلف 
أيضاً عن الـ٢٠٠ مباراة أو نحو 
ذلــك التي تولى تحكيمها على 
المــقــاطــعــات. وسيكون  مستوى 
أليسون أيضاً هو الحكم الأسود 
الــوحــيــد فـــي الــــدوريــــات الأربــــع 
الأولى في إنجلترا، والأول منذ 
اعتزال أوريا ريني منذ أكثر من 

عشر سنوات.

يقول أليسون: «كــان عقلي 
لا يــتــوقــف عـــن الــتــفــكــيــر خــلال 
الأســابــيــع الأربـــعـــة أو الخمسة 
المــاضــيــة. وكــنــت أســتــعــد دائــمــاً 
لمــثــل هـــذا الـــيـــوم. إنــنــي أريــــد أن 
أقــوم بعمل جيد، بسبب المكان 
الذي أكون به، ولأنني أمثل كل 
من يشبهني أيضاً. أنا لا أفعل 
ذلــــك مـــن أجــلــي فــقــط، بـــل أفــعــل 
ذلــــك مـــن أجــــل الــجــمــيــع، وأريــــد 
أن أقــــدم أفــضــل مـــا لــــدي. إنــنــي 
أريــــد أن أبــــذل قـــصـــارى جــهــدي 
من أجل تقديم الأفضل دائماً». 
ومن غير المعتاد أن تكون قادراً 
عــلــى الــتــحــدث إلـــى شــخــص ما 
فــور تلقيه لأهــم نبأ فــي حياته 
المهنية، وهــو الــيــوم الــذي عمل 

من أجله لفترات طويلة. 
وكانت مشاعر أليسون في 
ذلك اليوم حقيقية تماماً، وكان 
يــشــعــر بــســعــادة غـــامـــرة، وكـــان 
يتحدث بطريقة تلقائية وغير 

مرتبة مسبقاً.
 لــكــن الـــشـــيء الأكـــثـــر إثــــارة 
للاهتمام كان يتمثل في وضوع 
هــدفــه وتــركــيــزه الــشــديــد، وهــو 
ما يعطي إشــارة على الأسباب 
الـــذي مكنته مــن فــتــح بـــاب كــان 
مغلقاً مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، وهــو 
وجود حكم من أصحاب البشرة 
السمراء في مسابقات المحترفين 

في إنجلترا.
يــــقــــول ألـــــيـــــســـــون: «كــــرجــــل 
أســــــــــــــود، هــــــنــــــاك الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 
الــــتــــحــــديــــات فـــــي هــــــذا الـــعـــالـــم، 
وهناك الكثير من الحواجز، لكن 

أقـــوم بربطها شخصياً  عندما 
بـــمـــجـــال الـــتـــحـــكـــيـــم، يـــكـــون مــن 
الصعب القول إنني عانيت من 
أي حــواجــز لأنــنــي انطلقت إلى 

القمة بسرعة كبيرة. 

أنا لا أقول إنني لم أكن أعلم 
شيئاً عما كان يحدث في الأشهر 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة فــيــمــا يتعلق 
بـــالـــعـــنـــصـــريـــة وحـــمـــلـــة (حـــيـــاة 
الـــســـود مـــهـــمـــة)، لأنـــنـــي تــأثــرت 

بذلك كثيراً في حقيقة الأمر. لكن 
الــتــحــكــم فيما  لا يمكنك ســـوى 
بــــه، ويمكنك  الــقــيــام  تــســتــطــيــع 
تـــعـــلـــيـــم الآخـــــريـــــن  تـــــحـــــاول  أن 
والتغلب على الصعوبات التي 

تواجهها قــدر المستطاع. إنني 
أشــعــر بــأنــنــي قـــد أنــهــيــت فــتــرة 
الـــتـــدريـــب المـــهـــنـــي، وبـــأنـــنـــي قد 
أنهيت تعليمي، ووصــلــت إلى 
المكان الذي كنت أسعى إليه، ولم 

أســمــح لأي شــيء بــأن يمنعني 
من تحقيق النجاح».

ويسارع أليسون بالإشارة 
إلـــى أولــئــك الــذيــن ســاعــدوه في 
هـــذه الــرحــلــة الــطــويــلــة. ويعمل 
ألـــــيـــــســـــون فــــــي مـــــجـــــال إطــــفــــاء 
الحرائق، ويشكر زملاءه الذين 
كانوا يقومون بعمله عندما كان 
المــبــاريــات. كما  يذهب لتحكيم 
يشكر عائلته وزملاءه القدامى 
عـــنـــدمـــا كــــــان لاعــــبــــاً فـــــي نـــــادي 

تشبنهام تاون. 
كما يشيد أليسون بمعلميه 
بعيداً عن الملاعب، مثل سكرتير 
نـــــــــــادي تــــشــــيــــبــــنــــهــــام، جـــــــورج 
ماكافري، الــذي شجعه على أن 
يصبح حكماً. ويعترف أليسون 
بأنه كــان يعترض على قــرارات 

الحكام عندما كان لاعباً.
يقول أليسون: «فــي الوقت 
الحالي يتم تشجيع الأشخاص 
مـــــــــن الـــــــــســـــــــود والآســـــــيـــــــويـــــــين 
والأقــــلــــيــــات الـــعـــرقـــيـــة، وكـــذلـــك 
المثليين، وهو الأمر الذي يجب 

أن نفعله جميعاً.
يـــتـــعـــين عـــلـــيـــنـــا أن نــعــمــل   
كــــفــــريــــق عــــمــــل واحـــــــــد لـــخـــدمـــة 
المجتمعات التي نمثلها. إنني 
أشعر بأنه يتعين عليّ أن أبذل 
قــصــارى جــهــدي وأعــمــل بجهد 
مضاعف، لكن إذا كنت ناجحاً 
فــأنــت لا تــعــرف مــا إذا كــان ذلك 
لــديــك هــذا التصميم  بسبب أن 

والحافز أم لا.
 ويـــتـــعـــين عــلــيــك أيـــضـــاً أن 
تــــكــــون شـــجـــاعـــاً وتـــتـــخـــذ هـــذه 

الخطوة، وتقول لنفسك إنك قادر 
على تحقيق أهدافك وأحلامك. 
يــتــعــين عــلــيــك أن تـــحـــاول كسر 
الأبواب المغلقة، لكن كل الأبواب 

تُفتح الآن».
ألـــيـــســـون أن عــمــلــه  ويـــــــرى 
فــــي مـــجـــال مــكــافــحــة الـــحـــرائـــق 
ســيــســاعــده كــثــيــراً عــلــى الــتــألــق 
في مجال التحكيم، قائلاً: «إننا 
نــقــوم بــالــكــثــيــر مـــن الــتــدريــبــات 
البدنية في العمل، وهذا سوف 
يساعدني بكل تأكيد». ويصف 
ألــيــســون أســلــوبــه فــي التحكيم 
بــأنــه مــحــاولــة «الــســمــاح للعبة 
بالتنفس قليلاً»، ويعترف بأن 
التحدي الأكــبــر كــان يتمثل في 
التكيف مــع الانــتــقــال مــن لاعــب 
يريد دعم زملائه في الفريق إلى 
شــخــص مــن المــحــتــمــل أن يكون 
مــكــروهــاً عــلــى الأقــــل مــن نصف 

الأشخاص الذين يعمل معهم.
ويقول: «في نهاية المطاف، 
يــتــم  الــــجــــيــــد أن  مـــــن  ســــيــــكــــون 
لــكــن في  تقييمي كــحــكــم جــيــد، 
معظم الأحيان فإن ٥٠ في المائة 
مــن الــنــاس يعتقدون أنــك لست 
رائعاً، لأنهم يكونون في الجهة 
التي تؤثر عليهم القرارات أثناء 

المباراة.
 لكنني أعشق هذه اللعبة، 
وسأعمل دائماً على ضمان أن 
أقــوم بمهمتي على أكمل وجه. 
وإذا كان بإمكاني فعل ذلك، ولم 
يــتــحــدث أحـــد عــنــي بــعــد نهاية 
المـــــــبـــــــاراة، فـــســـيـــكـــون ذلـــــــك هــو 

المطلوب».

يرى أليسون أن عمله في مكافحة الحرائق سيساعده كثيراً في مجال التحكيم (الغارديان) 

بيليرين  
مطلوب 
في سان 
جيرمان 
وبايرن 

ويوفنتوس 
(غيتي) 

سانيا (يمين) يسعى لإيقاف ستيرلينغ في ملعب ليفربول عام ٢٠١٤ (الغارديان)
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E N T E R T A I N M E N T

قــالــت الــفــنــانــة المــصــريــة رانـــيـــا يــوســف 
إنــهــا تستمتع بــالمــجــازفــة فــي عــالــم الــفــن، 
ونــفــت فــي حــوارهــا مــع «الــشــرق الأوســـط» 
التي  الجدل بشأن إطلالتها  إثــارة  تعمدها 

«الجريئة»، عبر الفعاليات  يصفها البعض بـ
التواصل  الفنية وحساباتها على مــواقــع 
الاجــتــمــاعــي. وأوضـــحـــت أنــهــا تــثــق بـــإدارة 
بناتها لتلك الحسابات، معتبرة تلك المواقع 

من الأمور المهمة للفنان حالياً.
وتـــــرى يـــوســـف أن إنـــتـــاج مــســلــســلات 
أمــراً  مصرية مكونة مــن ٤٥ حلقة أصبح 
الإنــتــاج على  ملحاً، لضمان دوران عجلة 

مدار العام. وأرجعت سبب مشاركتها في 
مسلسل «شــارع ٩» إلى جودة السيناريو 
العمل. وإلى  المــشــارك في  الفنانين  وفريق 

نص الحوار...

: أثق بإدارة بناتي لحساباتي على «السوشيال ميديا» ASHARQ AL - AWSAT قالت لـ 

رانيا يوسف: أستمتع بالمجازفة في الفن... ولا أتعمد إثارة الجدل

القاهرة: منة عصام

سك  > في الــبــدايــة... ما الــذي حمَّ

للمشاركة في مسلسل «شارع ٩»؟

الــــــــذي كــتــبــه  الــــســــيــــنــــاريــــو   -
حــســين مــصــطــفــى مــحــرم أقنعني 
جـــــداً وجـــذبـــنـــي لــلــمــشــاركــة فــيــه، 
فـــضـــلاً عـــن مــشــاركــتــي مــجــمــوعــة 
كبيرة من الفنانين، أبرزهم نرمين 
الــفــقــي، وأحــمــد وفــيــق، ومحمود 
عـــبـــد المـــغـــنـــي، والمـــــخـــــرج الــــواعــــد 
محمد عبد الخالق، وكذلك دوري 
الذي أجسد فيه شخصية طبيبة 
نفسية، ضمن الأحــداث التي تقع 

في ٤٥ حلقة.
> كثير من المنتجين اتجهوا أخيراً 

إنــتــاج مسلسلات مكونة مــن ٤٥  إلــى 

حلقة، فما رأيك؟

- عـــدد مــن الــنــقــاد والــفــنــانــين 
الـــــنـــــوعـــــيـــــة مـــن  قـــــــالـــــــوا إن هـــــــــذه 
المسلسلات ضــرورة حياتية أكثر 
منها ضرورة فنية؛ لكني لا أتفق 
مــــع هـــــذا الــــوصــــف إطـــــلاقـــــاً، فــأنــا 
أعتبرها ضرورة درامية؛ لأنه بعد 
انــتــهــاء مــوســم رمـــضـــان، يحتاج 
الجمهور لأعــمــال جــديــدة تجذب 
انتباهه، وصناع الفن يحتاجون 
لــهــذه الــنــوعــيــة الــتــي تــعــمــل على 
تــشــغــيــل آخـــريـــن وتــضــمــن دوران 
عجلة الإنــتــاج، بــالإضــافــة إلــى أن 
هذه النوعية من الأعمال مختلفة 
كلياً في السرد وطريقة الحكي عن 

المسلسلات المكونة من ٣٠ حلقة.
> ومـــا ســبــب غــيــابــك عــن موسم 

شهر رمضان لمدة عامين؟

- لأسباب خارجة عن إرادتي، 
فمسلسل «مملكة إبليس» كان من 
المفترض عرضه في شهر رمضان 
العام الماضي، ولكن رأت الشركة 
المــنــتــجــة بـــالاتـــفـــاق مـــع مــجــمــوعــة 
«MBC» أن منصة «شاهد» تحتاج 
لانطلاقة قوية وجــديــدة، وفكروا 
فـــي المــســلــســل الـــــذي حــقــق صــدى 
واســعــاً عبر هــذه المنصة ولاقــى 

إعــــجــــاب الـــجـــمـــهـــور، وعـــرضـــه 
خــــــــارج رمـــــضـــــان كـــــــان رؤيـــــة 
إنتاجية بحتة. أما هذا العام 
فـــلـــم أعـــثـــر عـــلـــى الــســيــنــاريــو 
المـــــــلائـــــــم لـــيـــشـــجـــعـــنـــي عـــلـــى 
العمل في الموسم الرمضاني 

المـــــــاضـــــــي، وكــــــــل مــــــا أعـــجـــبـــت 
بـــه كــــان خـــــارج رمــــضــــان، مثل 

مسلسل «شارع ٩» الذي أصوره 
حــــالــــيــــاً، ومــســلــســل 

«الــــــــــــحــــــــــــرامــــــــــــي» 
الــــــــــــذي يـــنـــتـــمـــي 
لنوعية درامية 
مختلفة تماماً؛ 
حـــلـــقـــة  كـــــــل  لأن 
فـــيـــه مـــكـــونـــة مــن 

فــقــط،  ١٠ دقـــائـــق 
مـــــــركـــــــزة لـــلـــغـــايـــة 

وتناقش موضوعاً 
بــــــــعــــــــيــــــــنــــــــه بـــــخـــــفـــــة 
وســـلاســـة، ويــعــرض 

على منصة «شاهد»، 
المـــنـــصـــات  وأنـــــــا أرى أن 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة أصــبــحــت 
ضرورة في وقتنا الراهن؛ 
لأن أغلب الناس أصبحوا 
يـــشـــاهـــدون الأعــــمــــال عبر 
الــــــهــــــواتــــــف الــــنــــقــــالــــة أو 
«التابلت»، وكثير منهم 
يــحــبــذ المــنــصــات لــعــدم 

وجــــود فـــواصـــل إعــلانــيــة، 
المـــنـــصـــات  كـــمـــا أن هـــــذه 
تــخــدم الأفــكــار الــدرامــيــة 

بشكل جيد.
أن  ذلــــــــــك  مـــــعـــــنـــــى   <

الــوجــود فــي موسم رمضان 

لم يعد مهماً بالنسبة لك؟

- هذا حقيقي، فلم يعد الشغل 
الـــشـــاغـــل بــالــنــســبــة لــــي، وقــــد بــدأ 
الأمر لدي عندما قدمت قبل نحو 
٤ سنوات مسلسل «عيون القلب» 
الذي عرض خارج رمضان ونجح 

بقوة، ومن هنا رأيت أن الوجود في 
رمضان ليس هو النجاح الوحيد، 
ولكن يمكن للفنان تحقيق نجاح 
أكبر خارجه بشرط اختيار النص 
الـــجـــيـــد، فـــضـــلاً عــــن أن مــشــاهــدة 
المسلسلات خـــارج رمــضــان تكون 
أكثر وأفضل؛ لأن الجمهور يمكث 
المــنــزل؛ خصوصاً في الشتاء،  في 
ولا يجد سوى التلفزيون للتسلية، 
الــعــمــل أكثر  بينما تــكــون ظــــروف 
راحة للفنان؛ حيث يعمل من دون 

ضغوط.

> هــــل تــعــتــبــريــن نــفــســك فــنــانــة 

مغامرة وتحبين المجازفة؟

- نــــعــــم، أنــــــا أحــــــب المـــغـــامـــرة 
الـــحـــيـــاة  بــــشــــدة؛ لأن  والمــــجــــازفــــة 
تستلزمهما، والفنان يندم كثيراً 
إذا لم يجازف ويغامر؛ لأن فكرة 
الــــلــــعــــب عــــلــــى المــــضــــمــــون لــيــســت 
مــضــمــونــة أصــــلاً، وســيــأتــي وقــت 
ويــصــبــح هــــذا المـــضـــمـــون مــوضــة 
قديمة، كما أنني أجد متعة ولذة 
فــي المــغــامــرة، ورغـــم أن هــذا الأمــر 
يعتبر ســلاحــاً ذا حــديــن إلا أنني 

دوماً متفائلة.
> كثيرون يتهمونك بتعمد إثارة 

الــجــدل بشكل دائـــم على «السوشيال 

ميديا»، فما رأيك؟

- لا، عــــلــــى الإطـــــــــــــلاق، فــمــن 
يــقــولــون هــذا بالتأكيد يقصدون 
صـــوري وشــكــل مــلابــســي، ولكني 
أقول لهم إن كثيراً من السيدات في 
مجتمعنا يرتدين الملابس نفسها 
بــالــطــريــقــة ذاتــهــا، ولــديــهــن صــور 
مــثــلــي، وربـــمـــا أكـــثـــر، بــالأســلــوب 
نفسه، فما المشكلة إذن فــي نشر 
صــور لي على حمام السباحة أو 
ارتــدائــي  البحر؟ ومــا المشكلة فــي 
لمـــلابـــس بــعــيــنــهــا؟ فـــأنـــا لــــم أضـــر 
أحـــداً، ولــم أؤذِ أحـــداً، ومــن يشغل 
نفسه بــي فهو حــر، ولا حيلة لي 

في ذلك.
وأعتبر أن هذا الأمر كله يرجع 
إلـــى حــب الــنــاس لــي واهــتــمــامــهــم 
بأخباري؛ لأن من الطبيعي عندما 
أحب شخصاً سأهتم به وبمعرفة 
كـــل أخــــبــــاره، وكــــل هــــذا نــعــمــة من 

ربنا.
ـــزائـــد  > ومـــــا ســـبـــب اهـــتـــمـــامـــك ال

«السوشيال ميديا»؟ بـ

«الــســوشــيــال  - أنـــا لا أهــتــم بـــ
ميديا» إطــلاقــاً، ولــكــن حساباتي 
كلها تديرها بناتي، فهن مطلعات 
عــلــى أحـــــدث المـــجـــريـــات الــعــالمــيــة، 
وعلى أحدث إطلالات النجمات في 
العالم والــوطــن العربي، ولديهن 
ثقافة جيدة جــداً فــي هــذا الشأن، 
لذلك أثق بهن للغاية وبإدارتهن 
لحساباتي على «فيسبوك» و«تيك 
تــــوك» و«إنـــســـتـــغـــرام»، فــأنــا ليس 
لدي الوقت الكافي لمتابعة كل هذا، 

ولا أركز سوى في عملي فقط.
فــعــلــك عــلــى بعض  > ومــــا ردود 

التعليقات السلبية على صورك؟

- لا أخــفــي أنــنــي كــنــت أشــعــر 
الــبــدايــة من  بالضيق الشديد فــي 
الــتــعــلــيــقــات الـــتـــي تــصــل إلــــى حد 
الشتائم، ولكن بناتي نصحنني 
بعدم قراءة هذه التعليقات أصلاً؛ 

لأنها غير صحية.
> ومــا سبب عــدم نجاح فيلمَيك 

الأخيرين «دمــاغ شيطان» و«صندوق 

الدنيا»؟

ا  - عدم نجاحهما كان طبيعيًّ
جــــــداً، فـــــــالأول فـــوجـــئـــت بــمــنــتــجــه 
يـــطـــرحـــه فــــي ٣ نـــســـخ فـــقـــط، ولـــم 
يصنع له أي دعاية ممكنة، وهو 
ما يدعو للاستغراب، فأنا كفنانة 
حصلت على أجري وأديت واجبي 
على أكمل وجه. أما الفيلم الثاني 
فقد تم إنتاجه بشكل جيد، ولكن 
تــزامــن عــرضــه مــع بــدايــة انــتــشــار 
جــائــحــة «كــــورونــــا» وإغـــــلاق دور 
الـــعـــرض، وبــالــتــأكــيــد تــســبــب هــذا 

في عدم نجاحه.
> ما الدور الذي تحلمين بتقديمه 

خلال السنوات المقبلة؟

- كــــل مــــا أتـــمـــنـــاه هــــو تــقــديــم 
تــلــقــى استحساناً  أعــمــال جميلة 
لــــدى الـــجـــمـــهـــور، وأســتــمــتــع بكل 
لحظة أصور فيها، وليس لدي أي 
موانع لتقديم أدوار بعينها حتى 
لــو قدمت شخصية رجــل، فهناك 
نجوم عالميون قدموا شخصيات 
مغايرة لهم، مثل روبين ويليامز، 
وإيدي مورفي، اللذين جسدا نساء 
أفـــلام سينمائية، فالمفترض  فــي 
المــمــثــل بــمــرونــة كبيرة  أن يتمتع 
لتقديم كل الأدوار، ويعطي فرصة 
لـــلـــمـــخـــرجـــين لــــيــــشــــاهــــدوه بــعــين 
مختلفة، وكل هذا يصقل موهبته 

وخبرته.

لقطة لرانيا يوسف من مسلسل «مملكة إبليس»

الفنانة المصرية رانيا يوسف

لينا شاماميان

المطربة السورية أكدت أن تأجيل طرح «تذكري» بسبب «كورونا»

لينا شاماميان: غناء تتر مسلسل «إلا أنا» قربني من المصريين
القاهرة: داليا ماهر

قــالــت الــفــنــانــة الــســوريــة لينا 
شاماميان إن غناءها تتر مسلسل 
الــجــمــهــور  قـــربـــهـــا مــــن  أنـــــــا»  «إلا 
المــصــري، وأكــــدت فــي حــوارهــا مع 
أنـــهـــا تستعد  «الــــشــــرق الأوســـــــط» 
لطرح أغنيتها الجديدة «تذكري» 
الــفــتــرة المقبلة بعد تأجيله  خــلال 
بسبب جائحة «كورونا»، مشيرة 
إلـــى أنــهــا اســتــثــمــرت فــتــرة الــعــزلــة 
المنزلية في تسجيل وتصوير عدد 

من الأغنيات الجديدة.
فـــي الـــبـــدايـــة؛ تــحــدثــت لينا 
عـــن أغــنــيــة «هــنــعــيــش ونــشــوف» 
أنــــا»؛ قائلة:  شـــارة مسلسل «إلا 
«كــنــت ســعــيــدة جــــداً بــمــشــاركــتــي 
فـــي المــســلــســل المـــصـــري (إلا أنـــا) 
حيث لمست جيداً محبة الجمهور 
للأغنية»، مشيرة إلى أن توقيت 
طــــــرح الأغــــنــــيــــة تـــســـبـــب فــــي حــب 
الــــنــــاس لـــهـــا؛ «فـــهـــي تــحــكــي عــن 
ــــــــم والــــخــــوف  الـــــتـــــفـــــاؤل رغـــــــم الأل

والعزلة».
وكشفت عن أنها شاركت منذ 
نــحــو ١٠ ســـنـــوات فـــي شــــارة فيلم 
«ألف ليلة وليلة» بطلب من المنتج 
تــــامــــر مـــرتـــضـــى، صــــاحــــب شــركــة 
«أرومـــا»، لكن الفيلم لم يــرَ النور، 
ولكن بعد مــرور كل تلك السنوات 
تــمّ هــذا الــتــعــاون مــجــدداً فــي غناء 
تتر «إلا أنا». وأوضحت أنها تشعر 
بسعادة بالغة لمشاركتها في «عمل 
يتحدث عن النساء اللاتي يواجهن 

العالم كل يوم بقوة».
أغـــنـــيـــة «هــنــعــيــش  ورغـــــــم أن 
أغـــنـــيـــة مــصــريــة  ونــــــشــــــوف» أول 
الــســوريــة، فإنها  مسجلة للفنانة 
تؤكد أنها قدمت كثيراً من الأغاني 
المصرية على عدد من المسارح من 
قــبــل، «فــالــلــهــجــة المــصــريــة ليست 
صعبة؛ بــل سهلة، وتــدخــل القلب 

سريعاً».
وذكـــــــــرت لـــيـــنـــا أنــــهــــا تــجــيــد 
الـــغـــنـــاء بـــلـــغـــات ولـــهـــجـــات عــــدة، 
قـــائـــلـــة: «أحـــــب الـــغـــنـــاء بــلــهــجــات 
ولغات متعددة، فلأني أتحدر من 
أسرة مختلطة، فقد علّمني هذا أن 
أكون أكثر انفتاحاً على الثقافات 
والجنسيات واللهجات المختلفة، 
فهي تغنيني كإنسان، وأجد فيها 
ية، لذلك أغني 

ّ
تحدياً جميلاً كمغن

بــالــلــغــات: الــعــربــيــة، والأرمـــنـــيـــة، 
والــــســــريــــانــــيــــة، والإنــــجــــلــــيــــزيــــة، 
والــفــرنــســيــة، والإيــطــالــيــة؛ بحكم 
دراســــــتــــــي الأوبــــــــــــرا، وقــــــد أدّيــــــت 

بــالــلــهــجــة الـــشـــامـــيـــة الـــبـــيـــضـــاء، 
والمــــــــــردلــــــــــيــــــــــة، والــــــتــــــونــــــســــــيــــــة، 
والــــــخــــــلــــــيــــــجــــــيــــــة، والمـــــــصـــــــريـــــــة، 
والـــــــســـــــودانـــــــيـــــــة، والـــــيـــــمـــــنـــــيـــــة... 
وغـــــيـــــرهـــــا». وعــــــن أســـــبـــــاب عـــدم 
انتشارها عربياً، خلال السنوات 
المــاضــيــة، رغـــم إجــادتــهــا كــل هــذه 
الـــلـــغـــات والـــلـــهـــجـــات؛ تـــقـــول: «لا 
أعتقد أنه تأخر، ولكن انطلاقتي 
الفنية كانت مختلفة، عبر ألبوم 
(أسمر اللون) بمنحة من (المورد 
الثقافي) في مصر، وهو الألبوم 
الذي حصدت به جائزة (الموسيقى 
الأولى للشرق الأوسط) من (راديو 
مــونــت كـــارلـــو) فــي بـــاريـــس، لكن 
لأنني أقدم فناً مستقلاً ومختلفاً 
عمّا هو سائد بالمعنى التجاري، 
فـــإن ذلـــك يشكل اهــتــمــامــاً مــحــدداً 
لــنــوع مــعــينّ مــن الــصــحــافــة التي 
لا تقتصر تغطيتها على ما هو 
(تــرنــد)، في الوقت الــذي تجتذب 
فيه أعمالي الصحافة الأجنبية... 

وهذا يسعدني».
وكـــــشـــــفـــــت لــــيــــنــــا عـــــــن أنــــهــــا 
اعــتــمــدت عــلــى نفسها تــمــامــاً في 
دخــــــول مـــجـــال الــــفــــن، بـــعـــيـــداً عــن 
أجــــــواء المـــجـــامـــلات والمـــســـاعـــدات 
المتعارف عليها في الوسط الفني؛ 
بــحــســب وصـــفـــهـــا، قـــائـــلـــة: «لأنـــي 
اخترت منذ البداية أن أكون فنانة 
مستقلة، فلا يوجد هناك عراب أو 
شخص معينّ أخذ بيدي وأدخلني 
المــجــال الــفــنــي، وعــائــلــتــي أغلبهم 
مــهــنــدســون وأطــــبــــاء، ولا يــوجــد 
بــهــا فـــنـــانـــون، لــــذا اقــتــضــى مني 
الموضوع جهداً أكبر كي أعرف ما 
أريد وأستشرف طريقي الخاص... 

وأعتبر أن دخولي المعهد العالي 
لــلــمــوســيــقــى بــدمــشــق، والــخــبــراء 
الـــــــــــروس الــــــذيــــــن أشـــــــرفـــــــوا عــلــى 
دراســتــي المــوســيــقــيــة، لهما الأثــر 
الأكــبــر فــي تشكيلي الموسيقي». 
لــيــنــا أن مــشــوارهــا الفني  وتــــرى 
مـــتـــنـــوع عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــغـــنـــاء 
والتأليف والتلحين؛ «فــلا توجد 
أغنية لــي؛ ســواء فردية أو ضمن 
لــم تــكــن تمسني كقضية  ألـــبـــوم، 
أو حــكــايــة، وأولــيــت كــل أغنياتي 
الاهتمام نفسه، رغم أنني أعلم أن 
بعض هذه الأغنيات تكون رائجة 
أكثر مــن ســواهــا، تبعاً لاختلاف 
الـــدول (شـــام، بالي مــعــاك، لمــا بدا 
يتثنى) في مصر وتــونــس... (يا 
مــســافــرة، أنـــا ســوريــا) فــي لبنان 
وســـــوريـــــا، (حــــــول يــــا غــــنــــام) فــي 

العراق وفلسطين... وغيرها».
وتــرحــب لينا بــدخــول مجال 
قــائــلــة: «أحـــب التمثيل  التمثيل؛ 
كثيراً؛ إذ درست التمثيل المسرحي 
خلال دراستي الأوبــرا في المعهد 
الــعــالــي لــلــمــوســيــقــى فـــي دمــشــق، 
لكن لم تأتِ فرصة مناسبة بعد، 
وأعتقد أن وجودي في باريس لم 
يــســهــل الأمــــور كــثــيــراً، بــالإضــافــة 
إلى أنني لم أطرح نفسي كممثلة، 
أقــدم عملاً يدعم  ولكني أحــب أن 

عملي الغنائي».
وتشير لينا إلى أنها مقتنعة 
جداً باللون الغنائي الذي تقدمه، 
وتـــقـــول: «أحـــــب دائـــمـــاً المـــــزج بين 
اللونين الشرقي والغربي، وأبتعد 
عــن الــتــكــرار والــنــمــطــيــة، وأفــضــل 
الاستعانة بالتراث القديم والغناء 

الصوفي والروحاني».
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 تطل قريباً في مسلسل «من الآخر» عبر شاشة «إم تي في» اللبنانية 

ريتا حرب: حلول الممثل كضيف شرف إضافة له 
بيروت: فيفيان حداد

قالت الممثلة ريتا حرب إنها 
ســعــيــدة بـــالـــعـــودة إلــــى الــشــاشــة 
اللبنانية من خلال مسلسل «من 
الآخر» الذي يعرض في سبتمبر 
(أيلول) المقبل، عبر محطة «إم تي 

في» اللبنانية.
الــفــتــاة  وتـــلـــعـــب حـــــرب دور 
(كـــــارلا) الآتــيــة مــن عــائــلــة فقيرة 
فتحاول فرض شخصيتها على 
المتعاملين معها في مجال الإنتاج 
الــتــلــفــزيــونــي. وتــعــلــق فــي سياق 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  حــديــثــهــا لـــــ
«أطــــــل فــــي هـــــذا الـــعـــمـــل كــضــيــفــة 
شرف من خلال مشاهد محدودة 
ولكنها ترتبط ارتباطا مباشرا 
بالخطوط الرئيسية للمسلسل. 
فتجري مواجهات حامية بيني 
وبــــين بــطــلــة الــعــمــل ريـــتـــا حــايــك 
لتؤلف مشاهد أساسية (ماستر) 
الــعــمــل». وعــمــا إذا إطلالتها  فــي 
كضيفة شرف تعدها إضافة لها 
أنــهــا تفقدها مــن نجوميتها  أو 
تــــــرد حــــايــــك: بـــالـــعـــكـــس تـــمـــامـــا، 
فـــحـــلـــول المـــمـــثـــل كـــضـــيـــف شـــرف 
يشكل إضافة له خاصة إذا كان 
الدور الذي يجسده محوريا. وأنا 
شخصيا لا مشكلة عندي في هذا 
الإطار، شرط أن لا يكون ظهوري 
مجرد «مرور الكرام». وكما أطل 
في «مــن الآخــر» من هــذا المنطلق 
أقــــوم بــالأمــر نــفــســه فــي مسلسل 

«عروس بيروت».
ــــــــــــى أن  وتــــــشــــــيــــــر حــــــــــــرب إل
مــشــاركــتــهــا فـــي «مـــن الآخـــــر» مع 
زميلتها ريتا حايك دفع بالبعض 
«ريتا٢» كون  إلى تلقيب العمل بـ
الممثلتين تحملان الاســم نفسه. 
وتقول: «لقد طلب مني القيمون 
عــــلــــى الــــعــــمــــل تـــغـــيـــيـــر مـــظـــهـــري 
الــخــارجــي كـــي أبــــدو فـــي إطــلالــة 
جديدة بعيدة عن الشعر الأشقر 
المـــعـــروفـــة بـــه عــــــادة. فــلــقــد سبق 
وغيرته فــي المسلسل السعودي 
الأخــيــر «ضـــرب الــرمــل» فحولته 
إلــــى بــنــي داكــــــن. ولـــكـــن فـــي «مــن 
الآخـــــر» أجـــريـــت تــغــيــيــرا جــذريــا 
بــشــكــلــي الــخــارجــي ولـــجـــأت إلــى 
تــلــويــن شـــعـــري بـــالأحـــمـــر أو ما 
«كوبر  نسميه في عالم التزيين بـ
هـــــــيـــــــر». فـــــهـــــو يـــــنـــــاســـــب الـــــــــدور 
السلطوي الذي أقدمه من ناحية 
ويــزوده بشخصية قوية وأنوثة 

مفرطة في آن».
ويــــــتــــــنــــــاول مــــســــلــــســــل «مـــــن 

الآخــــــر» وهــــو مـــن إنـــتـــاج شــركــة 
الصباح إخوان وكتابة أياد أبو 

الــــشــــامــــات قــصــصــا واقــعــيــة 
مــــن المـــجـــتـــمـــع الـــلـــبـــنـــانـــي. 

وهــــــو مـــــن بـــطـــولـــة ريـــتـــا 
حايك ومعتصم النهار 
وبـــــاقـــــة مـــــن المـــمـــثـــلـــين 
كــســيــنــتــيــا صــمــوئــيــل 
ورلــــى حـــمـــادة وهــيــام 
أبو شديد ومن إخراج 

شارل شلال.
لـــجـــوء  إذا  وعــــمــــا 

الــفــنــان بشكل  الممثل أو 
عـــــام إلـــــى تــغــيــيــر مــظــهــره 

الخارجي يسهم في تضييع 
بوصلة المشاهد باتجاهه فلا 

يعود يرسخ في ذاكرته ترد: «إذا 
كان الفنان أو الممثل في بداياته 
فعليه أن يعمل على تثبيت فكرة 
مظهره الخارجي لدى جمهوره 
ولكن فيما بعد يمكنه أن يلجأ 
إلى التغيير. كما أن على الممثل 
أو الممثلة وإذا ما كان العمل الذي 
يشارك به قد استهل عرضه على 
الشاشة أن يحافظ على مظهره 
فـــيـــه فـــــي حــــــال كــــــان لـــــه إطـــلالـــة 
إعـــلامـــيـــة مـــعـــيـــنـــة. فـــإنـــه يــنــســق 
مــــا بــــين شــخــصــيــتــه الــتــمــثــيــلــيــة 
وشــــخــــصــــيــــتــــه الـــطـــبـــيـــعـــيـــة فــي 
الحياة، وهذا من شأنه أن يسهم 
فـــي تــرســيــخ مــشــاركــتــه فـــي هــذا 
العمل أو ذاك لدى المشاهد. كما 
أنـــه يــوجــد أشـــخـــاص يناسبهم 
تـــغـــيـــيـــر مــــظــــهــــرهــــم الــــخــــارجــــي 
وآخرون لا يليق بهم ذلك بتاتا، 
وهو أمر مهم على الفنان أن يعيه 
قــبــل الإقــــــدام عــلــى أي تــغــيــيــرات 

تطال شكله الخارجي».
وعـــــن دورهــــــــا فــــي مــســلــســل 
«عــــــــروس بـــــيـــــروت» الـــــــذي تــبــدأ 
فــي تــصــويــره فــي الأيــــام القليلة 
تــقــول: «دوري أيــضــا في  المقبلة 
عروس بيروت» جديد من نوعه 
ويصب في خانة ضيفة الشرف. 
فــعــنــدمــا تــلــقــيــت عـــــرض تــقــديــم 
أحد الأدوار الأساسية فيه كنت 
مــرتــبــطــة بــأعــمــال أخــــرى. أدائـــي 
دور مــمــثــلــة مــشــهــورة أعجبني 
فوافقت من دون تردد سيما وأن 
هذا المسلسل الذي تابعت بعض 
حــلــقــاتــه بــنــفــســي حــقــق نــجــاحــا 
واسعا. وعندما شاهدت طبيعة 
الـــتـــركـــيـــة  الـــنـــســـخـــة  فـــــي  دوري 
الأصــــلــــيــــة مـــــن الـــعـــمـــل (عــــــروس 
إسطنبول)، لفتني الإطــار الذي 
يــــــدور فـــيـــه مــــا بــــين الــكــومــيــديــا 

والجدية. فهو دور خفيف الظل 
وأتمنى أن يحبه الناس عندما 

يتابعوني فيه».
لا تنكر ريتا حرب إجراءها 
بعض التعديلات على نص دور 
تـــقـــدمـــه وتـــــقـــــول: «مــــــــرات أشــعــر 
وكــــــــأن المــــشــــاهــــد لـــــن يــســتــوعــب 
إلــى تصرف  لــجــوء الممثل  سبب 
مـــعـــين حـــســـب مـــجـــريـــات الــــــدور. 
من هذا المنطلق أستأذن الكاتب 
والمـــخـــرج وأقــــوم بـــإجـــراء تعديل 
صغير يبسط عملية استيعاب 
المشاهد لأداء الشخصية». وهل 
برأيك خلفية المذيعة التلفزيونية 
التي تتمتعين بها تدفعك للقيام 
بهذه التعديلات توضح: «لا شك 
أن الخلفية الإعلامية تلعب دورا 
فـــي هـــذا الإطـــــار إذ أن الإعــلامــي 
يــهــمــه أن تـــصـــل الــكــلــمــة كــامــلــة 
تـــتـــرك  وواضــــــحــــــة مـــــن دون أن 
علامات استفهام معينة. وعندما 
أشعر كممثلة بــأن هناك نقصا 
معينا في النص أحاول مسرعة 
أن أعــمــقــه وأوصــــلــــه إلــــى المــكــان 
المطلوب على طريقتي الإعلامية 
مــع إجـــراء تعديلات قليلة عليه 
لــيــبــدو أكــثــر وضـــوحـــا». وتــؤكــد 
ريتا حرب أن الكاتب يلعب دورا 
أساسيا في بث مشاعر حقيقية 
فـــي قــلــب المــمــثــل تــخــولــه تــقــديــم 
الــعــمــل عــلــى المــســتــوى المــطــلــوب. 
الـــتـــجـــارب  الــــنــــوع مــــن  وأن هـــــذا 
عاشته فــي عــدد مــن المسلسلات 
التي سبق وقدمتها أمثال «أدهم 
بيك» لطارق سويد و«طريق» مع 
المــخــرجــة رشـــا شربيتجي وفــي 
مسلسل «أول نظرة» مع المخرج 

زهــيــر قــنــوع وكــاتــبــتــه كريستين 
بطرس.

وعن تجربتها الخليجية 
فــــي المـــســـلـــســـل الـــســـعـــودي 
«ضـــــــــرب الــــــرمــــــل» الــــــذي 
عــــــــــــــرض فـــــــــــي مــــــوســــــم 
رمـــــــــــضـــــــــــان الــــــفــــــائــــــت 
تـــــقـــــول فــــــي حـــديـــثـــهـــا 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  لــــ
«لــــــقــــــد ســــــعــــــدت جـــــدا 
بـــهـــذه الـــتـــجـــربـــة الــتــي 
أدخلها للمرة الأولـــى. 
والــــجــــمــــيــــل فــــيــــهــــا أنــــي 
امـــرأة لبنانية  قدمت دور 
تـــلـــعـــب دورا أســــاســــيــــا فــي 
الـــعـــمـــل يـــــــدور ضـــمـــن مـــحـــاور 
إيــجــابــيــة تــتــرجــمــهــا فــعــلا على 
أفراد عائلتها وبمقدمهم زوجها. 
باللبنانية ساعدني  وتــحــدثــي 
فــي دخـــول المسلسل وأنـــا أتمتع 
بــراحــة كــبــيــرة انــعــكــســت إيجابا 
عــلــى الــعــمــل كـــكـــل. فــهــو تــصــدر 
«تــــــرانــــــدات» فــــي الـــســـعـــوديـــة  الـــــــ
أكثر من مرة ولاقى بطلاه (ثريا 
وشقير) أي أنا والفنان السعودي 
خـــــالـــــد عــــبــــد الــــرحــــمــــن نـــجـــاحـــا 
وانــتــشــارا واســعــين، «خــاصــة أن 
الأخير يتمتع بشعبية كبيرة في 
الخليج العربي. وتعترف حرب 
أن «ضرب الرمل» تأثر بجائحة 
«كورونا» وهو عرضه إلى عملية 
اخـــتـــصـــار بــعــض مـــن مــشــاهــده. 
«بــالــنــهــايــة نــحــن صــورنــا الــعــدد 
المطلوب منا كحلقات رمضانية 
(٣٠ حــلــقــة) مــع أنـــه أســاســا كــان 
يـــــعـــــول عــــلــــى تــــطــــويــــلــــه لــيــصــل 
إلـــى أكــثــر مــن ذلـــك بقليل. ولكن 
أثــرت علينا كما باقي  الجائحة 
المسلسلات العربية واللبنانية. 
وهو ما اضطرنا إلى الاختصار 
والركون إلى تسجيلات هاتفية 
أحيانا لإكمال مشهد معين. كما 
إلــى إلغاء مشاهد معينة  لجأنا 
وعــمــلــيــات غــرافــيــك وغــيــرهــا في 
خـــضـــم تـــعـــذر وصــــــول مــمــثــل أو 
تقني معين إلى موقع التصوير، 
بـــســـبـــب وجــــــــوده خـــــــارج مــديــنــة 
الــقــصــيــم أو خــــــارج الــســعــوديــة 

بشكل عام».
 وتــــــتــــــابــــــع: «مـــــكـــــوثـــــي فـــي 
الـــســـعـــوديـــة طــيــلــة مـــــدة الــحــجــر 
المنزلي الذي فرض علينا عرفني 
بــشــكــل أكـــبـــر عـــلـــى هـــــذا الــشــعــب 
المـــضـــيـــاف والمـــحـــب مـــن نــاحــيــة، 
كما أسهم في إلقاء الضوء علي 
إليها  تــعــرفــوا  لبنانية  كممثلة 

بشكل أكبر بعيد مشاركتي بهذا 
العمل. كما أن قصة العمل كانت 
رائعة، وكذلك الفريق الذي أعمل 
معه من ممثلين ومخرج وكاتب 
وشـــركـــة إنـــتـــاج (ســـتـــوديـــو أحــد 
عشر للإنتاج المرئي والمسموع)».

وكانت ريتا حرب قد انضمت 
مــؤخــرا إلــى منصة «أولـــو» التي 
أطــــلــــقــــت فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــط، 
ويــــفــــاجــــئ المـــســـتـــخـــدمـــون فــيــهــا 
أحــبــاءهــم وأصــدقــاءهــم بمقطع 
فـــيـــديـــو شــخــصــي يُـــســـجـــلـــه لــهــم 
نجمهم المُفضل. وأعلنت ريتا عن 
رغبتها بالتبرع بجزء من عائدات 
الفيديوهات التي ستُسجلها من 
إلــى مركز سرطان  خــلال المنصة 
الأطفال. وتعلق: «المنصة «أولو» 
تسمح للفنان بالتواصل المباشر 
مــع محبيه وكــذلــك فــي المشاركة 
فـــي عــمــل إنــســانــي مـــن شــأنــه أن 
يفرح قلوب كثيرين من الأطفال 
والكبار. ولمست من خلاله مدى 
حاجة الناس في أيامنا الحالية 
إلى البسمة. وتواصلت من خلال 
هــذه التجربة مــع عــدد كبير من 
مـــرضـــى ســــرطــــان الأطــــفــــال ومـــع 
آخـــــريـــــن يـــطـــلـــبـــون مـــنـــي تــقــديــم 
فـــيـــديـــو قـــصـــيـــر، لـــقـــريـــب أو ابـــن 
وصــديــق أتــوجــه بــه لــه مــبــاشــرة 

ليكون بمثابة هدية يتمناها».
وعـــــن انـــفـــجـــار بــــيــــروت ومـــا 
تركه من تأثير عليها تقول: «لا 
زلت حتى الساعة لا أستطيع أن 
أكبح دموعي في كل مرة أرى فيها 
مشاهد الانــفــجــار على شاشات 
التلفزة، وفي كل مرة أتذكر صوت 
الانــفــجــار. كــانــت تــجــربــة قاسية 
جدا علينا كلبنانيين دفعتنا إلى 
الإحـــبـــاط والــشــعــور بــالاكــتــئــاب. 
فدموع الأمهات وحدها، لا يمكن 
لأحــد أن يعزيها، كما أن الدمار 
الذي طال مدينتي كان كارثيا ولا 

يمكن تقبله».
وعـــمـــا إذا هـــي تــفــكــر الــيــوم 
فــي الــهــجــرة مــن لــبــنــان تـــرد: «لــم 
يسبق أن راودتـــنـــي هـــذه الفكرة 
مــن قــبــل رغـــم مـــرورنـــا فــي لبنان 
بـــكـــوارث وحـــــروب كــثــيــرة. ولــكــن 
مع الأســف باتت اليوم تراودني 
جــديــا وأفـــكـــر فـــي الاســـتـــقـــرار في 
بلد عــربــي مــجــاور لأنتقل بعده 
إلــى بلد أجنبي أؤمــن من خلاله 
عـــلـــى مــســتــقــبــل أفـــــــراد عــائــلــتــي. 
فـــالمـــســـتـــقـــبـــل فــــــي لــــبــــنــــان صــــار 
غامضا وهــو مــا يمنعنا مــن أن 

نحلم بغد أفضل».

ـتـــاج شــركــة 
بة أياد أبو 

واقــعــيــة 
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أفراد عا ريتا حرب 



لــكــل حـــرب مــآســيــهــا وآثـــارهـــا، 
كما أفــلامــهــا الــتــي تُنتج إمــا خلال 
فــتــرة الــحــرب أو بــعــدهــا. تلك التي 
تأتي من بعد تفتح جروحاً أكبر من 
تلك التي تصوّر الوقائع الحاصلة 
في حينها، خصوصاً إذا ما كانت 
الحرب أهلية بين أبناء وطن اعتبر 
واحداً طوال ردح كبير من تاريخه.

هــــذا حــــال فــيــلــم «كــــو فــاديــس، 
عــــــايــــــدة؟» لـــلـــبـــوســـنـــيـــة يــاســمــيــنــا 
ــــــرض كـــواحـــد  زبـــانـــيـــتـــش، الــــــذي عُ
مـــن أفــــلام مــســابــقــة الــــــدورة ٧٧ من 
مـــهـــرجـــان فــيــنــيــســيــا الــســيــنــمــائــي 
المــقــام حــالــيــاً (وحــتــى الــثــانــي عشر 

من الشهر الحالي).
ســـبـــق لـــلـــمـــخـــرجـــة زبـــانـــيـــتـــش 
أن عــالــجــت مــوضــوع الــحــرب الــذي 
تـــــعـــــرّض لـــهـــا بــــلــــدهــــا. حــــــدث ذلـــك 
قــدّمــت فيلمها  ســنــة ٢٠١٣ عــنــدمــا 
«لأولئك الذين لا يستطيعون سرد 
الحكايات». ذلك الفيلم الذي قدّمت 
فيها شخصية امــرأة أسترالية في 
زيارة للبوسنة بعد الحرب، لتفاجأ 
بــالإرث المأسوي الذي عاشته بلدة 
بوسنية تقع عند الحدود الفاصلة 

مع صربيا.
أقــدمــت على تحقيق  قبل ذلــك 
«على الممر» (٢٠١٠) الذي تعامل مع 
ذلك الإرث ذاته ووقعه على مجتمع 
ما زال ينأى بتلك الجراح من بعد 

سنوات من انتهاء الحرب.
لـــكـــن «كـــــو فــــاديــــس، عــــايــــدة؟» 
يـــخـــتـــلـــف. لا ســــائــــحــــة أســـتـــرالـــيـــة 
تــكــتــشــف فـــاجـــعـــة، ولا حـــديـــث عن 
البوسنة اليوم على أرتال الماضي، 
بل نظرة مباشرة إلى ما حدث في 
قــريــة ســربــريــنــتــزا عــنــدمــا احتلتها 
الــقــوات الصربية (بقيادة الجنرال 
الصربي ملاديتش) في صيف سنة 
١٩٩٥ وسارعت إلى احتجاز ثم قتل 
أكـــثـــر مـــن ٧٠٠٠ رجــــل مـــن أبــنــائــهــا 
واغتصاب العديد من نسائها (وقتل 
بعضهن كــذلــك). الفيلم والــحــادثــة 
يتواجهان بلا مــواربــة. كاميرا في 
مقابل حقيقة. نظرة ممعنة لمأساة 
تتبدّى أمامنا من الدقائق الأولى، 
ثم ترتفع بأحداثها ومواقفها عن 
الأرض، لتصبح طائراً أسود جاثماً 
فوق المشاهد مهما حــاول أن ينأى 
بنفسه عن المشاعر التي يعايشها 

خلال العرض.

موجع وحقيقي

المــخــرجــة زبانيتش لا تحاول 
الــنــأي بنفسها عــلــى الإطــــلاق. هي 
بــوســنــيــة وأدرى بــمــا حـــدث فيها، 
وعلى اطــلاع جيد على ما وقع في 
البلدة التي أبيد معظم أهلها  تلك 
المسلمين. تتولّى تقديم بطلتها أولاً. 
إنــهــا عــايــدة (يــاســنــا ديوريشيش) 
تــعــمــل مــتــرجــمــة فــي مــوقــع أنــشــأتــه 
الأمم المتحدة للاجئين البوسنيين. 
حال دخول القوات الصربية البلدة 
هــرع أبــنــاء القرية إلــى ذلــك الموقع، 
وتم إدخال نحو ٥٠٠٠ لاجئ، بينما 
بقي أكثر منهم خــارج المكان لعدم 

قدرة الموقع على الاستيعاب.
المـــــوقـــــع المــــــذكــــــور تـــحـــت قـــيـــاد 
الــــكــــولــــونــــيــــل كـــــارامـــــانـــــز (يــــوهــــان 
هلدنبيرغ). في مطلع الفيلم تشارك 
عايدة لقاءً بين أبناء البلدة الذين 
يــطــالــبــون الأمـــــم المـــتـــحـــدة بقصف 
الـــرتـــل الــعــســكــريــة الــصــربــيــة الــتــي 
أوضحت مراميها. يعد الكولونيل، 
بصوت عال، إن الأمم المتحدة سوف 
تفعل ذلك بعدما وجّهت تحذيراً إلى 
القوات الصربية بعدم التقدم صوب 

البلدة.
الاجـــــتـــــمـــــاع يـــنـــفـــض ونـــتـــابـــع 
مــع عــايــدة الــعــثــرات. فــقــيــادة الأمــم 

المتحدة لم تقم بقصف تلك الرتل، 
ولـــم تــف بــوعــدهــا حــيــال المــواطــنــين 
رغــــم ســعــي الــكــولــونــيــل لــلــتــواصــل 
معها لتنفيذ المقررات التي تنصّلت 
القوّات  منها. تبعاً لذلك، اقتحمت 
الــبــلــدة، ثــم توجهت  الصربية تلك 
صوب موقع الأمم المتحدة وواجهت 
قــائــده الضعيف، ثــم أخـــذت تجمع 
الرجال والنساء في حافلات مدنية، 
كــل حسب جنسه. القائد الصربي 
ملاديتش (بــوريــس إيزاكوفيتش) 
أطــلــق الــعــنــان لــخــطــابــه المــتــكــرر أن 
قـــواتـــه لـــن تــصــيــب أحــــداً بـــــأذى، بل 
ســتــنــقــل المـــدنـــيـــين إلـــــى بـــلـــدة آمــنــة 
تطوّعاً وبرهاناً على تفهمه للحال 

الصعبة لهؤلاء.
رحــلــة الــرجــال لــم تكن بعيدة. 
تم قيادتهم إلى قاعدة كبيرة، حيث 
تــم إعــدامــهــم بــالــرصــاص على عدة 
أفواج. رحلة النساء تنطلق لكن إلى 

مقرات الجيش الصربي.
بـــطـــلـــة الـــفـــيـــلـــم تــــجــــد نــفــســهــا 
مــعــنــيــة، لا كـــدورهـــا كــمــتــرجــمــة في 
معسكر عاجز عــن حماية مــن لجأ 
إلــيــه، ولا كــشــاهــدة عــلــى مــا يـــدور، 
بــل لأن زوجــهــا وولــديــهــا الــشــابــين 
فــي عــــداد مــن ســيــتــم إلــقــاء القبض 
إلــى الإعــــدام. هذا  عليهم وسوقهم 
ليس موقفاً أنانياً منها أن تحاول 
استغلال وظيفتها لكي تنقذ أفراد 
عــائــلــتــهــا، رغـــم أن المــعــانــاة تشمل 
ألــــوف الــلاجــئــين، لــكــنــه الأمــــر الــذي 
ســتــقــوم بــه كــل أم وزوجــــة فــي مثل 

هذا الظرف الخطر.
فــي مشهد نــراهــا تــركــع أمــام 
الــكــولــونــيــل كــارامــانــز، تــرجــوه أن 
يضع ابنيها وزوجها على قائمة 
الــعــامــلــين فـــي المـــوقـــع لــلــنــجــاة من 
الطغمة الصربية، لكن الكولونيل 
كان قرر أن زوجها يستطيع البقاء، 
أمــا ولــداهــا فعليهما الاستسلام 
إلـــى الـــقـــوات الــصــربــيــة. مـــا حــدث 
بعد ذلك في تلك القاعة يرفع حالة 
الــذهــول الــتــي واكــبــتــنــا مــن مطلع 

الفيلم إلى حالة الصدمة.
فــيــلــم زبـــانـــيـــتـــش مـــوجـــع لأنـــه 
حــقــيــقــي. المــخــرجــة تــصــنــع فيلمها 
الروائي تبعاً للوقائع. لا تعمد إلى 
معالجة تسجيلية للموضوع، بل 
تــســتــخــدم الإطـــــار الــــروائــــي لــرحــلــة 
صعبة عليها فيها أن تكون مقنعة 
وراصدة من دون أن تكون في الوقت 
إلــى الوضع  صــادقــة. الفيلم ينظر 
مــن دون مــواربــة ولا تــمــويــهــات أو 
مــــحــــاولات تــخــفــيــف. لا أعــــــذار ولا 
اعــتــذارات، والأمـــم المتحدة فــي هذا 
الفيلم شــريــك غير مباشر مــع تلك 

الكارثة.
«كــــو فــــاديــــس، عــــايــــدة؟» فيلم 
جيد الصنعة إلى حد بعيد. الخاص 
(مــشــكــلــة عـــايـــدة) والـــعـــام (الــحــدث 
الواقع على رحــى يومين) يلتقيان 
في خط واحد لا يمكن فصله. لكن 
ككل فيلم يــحــدّق فــي مــأســاة كهذه 
يُـــمـــارس قــــدراً مــن فـــرض المــضــمــون 
وتـــحـــت ثـــقـــل المـــــطـــــارق. هـــــذا حـــدث 
مع العديد من أفلام الهولوكوست 
(بينها في السنوات الأخيرة «ابن 
شـــول»/ لازلــو نيميس، ٢٠١٥) من 
قــبــل. مـــا هـــو مــخــتــلــف هــنــا حقيقة 
أن المــخــرجــة تــوفــر «هــولــوكــوســت» 
آخــر لــم يتمتع بعد بحقه فــي هذه 
التسمية. ففي النهاية، وكما يوضح 
مشهد توجيه فــوهــات الرشاشات 
مـــــن نـــــوافـــــذ عـــلـــيـــا عـــلـــى المــســلــمــين 
المحتجزين في تلك القاعة لا يختلف 
كثيراً عن الزج باليهود في الأفران، 
كــمــا حــــدث أيـــــام الـــنـــازيـــة. كــلاهــمــا 
سواء، ولو أن واحداً استخدم الغاز 

والآخر استخدم الرصاص.

جيل ما بعد الحرب

مــــن صـــربـــيـــا ذاتـــــهـــــا، وخـــــارج 
المسابقة الرسمية، «واحة» للمخرج 
إيفان إيكيتش الذي سبق وأن قدّم 
قبل نحو خمسة أعوام فيلمه الأول 
«برابرة». ذلك الفيلم كان عن جيل 
جــــديــــد يـــبـــحـــث عــــن هــــويــــة ذاتــــيــــة. 
الــبــحــث نفسه مــا زال يــقــود أبــطــال 
فــيــلــمــه الـــثـــانـــي هــــــذا. أبـــطـــالـــه هــنــا 
ليست لديهم دوافـــع درامــيــة يمكن 
تناولها، لكنها محض اجتماعية 
مواربة وبعيدة عن الطرح كأحداث 
فعلية. يــبــدأ بــســيــرة تــاريــخــيــة عن 
المــرحــلــة الــشــيــوعــيــة، وكــيــف عــاش 
اليوغوسلافيون (آنذاك) في وضع 
مــتــأزم وصــعــب طـــوال الـــوقـــت. لكن 
إذا مـــا كــانــت هــنــاك عــلاقــة وطــيــدة 
بين هذه العودة إلى التاريخ وبين 
أحداث ما بعد انفصال يوغوسلافيا 
إلــى دول متأرججة بين  وتحوّلها 
دول البلقان، فإن هذه العلاقة غير 

واضحة. كذلك غير واضح لماذا عمد 
المخرج إلى بطل قرر ألا يتكلم منذ 
أن كان ولداً. تبحث أيضاً عن علاقة 
وطــيــدة فــلا تجد. مجرد استخدام 
وسيط بين حالة ماثلة ورغبة في 
إيصال معانيها من دون أن يكون 

الإيصال صحيحاً بالضرورة.
مـــــع كــــامــــيــــرا مـــــهـــــزوزة (تــبــعــاً 
للموضة)، فإن العديد من المشاهد 
تبدو مستحدثة وقت التصوير مع 
نيّة تغييب ملامح الوجوه، وربما 
لسبب وجيه: ليس هناك من الممثلين 
من تريد أن تتبنى قوله أو ما يقوم 
به. هذا يسود الأجزاء الأربعة التي 
يتولى المخرج تقسيم فيلمه إليها. 
هناك نية تقديم شخصيات أكثر مع 
توالي الفصول، لكن الوقت يتأخر 
في الفيلم للخروج بكل ما يحتويه 

إلى مستوى ترك تأثير ما.
ربـــط الــحــال الاجــتــمــاعــي لهذه 
القصة الصربية (المُعالجة كما لو 
كــانــت تــســجــيــلــيــة) بــوضــع صربيا 
الــبــلــقــانــيــة واهٍ. هــو  الــــحــــرب  بـــعـــد 
عبارة عن معايشة واقع جديد لكنه 
منتشر، على أكثر من نحو، في دول 

لم تدخل حروباً بالضرورة.

قصير من ألمودوفار

قـــــبـــــل عـــــــــرض «كـــــــــو فــــــاديــــــس، 
عايدة؟» استقبل الحاضرون فيلماً 
بـــدرو ألمــودوفــار  جــديــداً للإسباني 
عنوانه «الصوت الإنساني». فيلم 
مـــفـــاجـــئ مــــن حـــيـــث إنـــــه أولاً فــيــلــم 
قصير (٣٠ دقيقة) وثانياً من حيث 
إن الممثلين الوحيدين فيه هما امرأة 

وكلب.
المـــــــرأة هــــي تـــيـــلـــدا ســويــنــتــون 
(لا اســم لشخصيتها فــي الفيلم). 
نراها في مطلع الفيلم تدخل متجراً 
وتشتري فــأســاً. تتابعها الكاميرا 
فـــي إصــــــرار. تـــدخـــل مــنــزلــهــا حيث 
يـــســـرد المـــخـــرج بـــاقـــي الـــقـــصّـــة. هي 
لا تــريــد أن تقتل أحـــداً، كما تقول، 
لكنها ستهوي على البذلة الرجالية 
المـــطـــروحـــة فـــــوق الـــســـريـــر بــضــربــة 
الــفــأس. مــا هــو غير مقنع هنا هو 
بــالــفــأس لا يمكن  الــبــذلــة  أن قــطــع 
لــو تــم القطع بالمقص.  أن يتم كما 
الفأس لا يغوص جيداً في القماش. 
ســيــمــزقــهــا فـــي مــــواقــــع، لــكــنــهــا لن 
تبقى على النحو ذاته قبل قطعها 
بـــالـــفـــأس. لا بــــــأس. يـــحـــق لــلــفــنــان 
أحــيــانــاً تــجــاوز الــواقــع إلـــى الــرمــز، 
الفيلم  بـــال بطلة  الــقــطــع فــي  وهـــذا 
رمز لرغبتها في قتل حبيبها الذي 
هجرها، رغم إنها تخبره، هاتفياً، 

بأنها لا تقصد ذلك.
تــلــك المــكــالمــة تــأخــذ مـــن الفيلم 
نصف مــدّة عرضه. جيدة التكوين 
فـــــنـــــيـــــاً، كــــــحــــــال الــــفــــيــــلــــم بــــــأســــــره، 
وســويــنــتــون تــمــثــل نــصــف الــســاعــة 
بــــلا هــــنــــات. حــــضــــور قـــــــوي. نــبــرة 
تـــرتـــفـــع وتـــهـــبـــط بــتــلــقــائــيــة جــيــدة 
حسب المشاعر التي تبثها أو عند 
مـــحـــاولـــة اســـتـــعـــادة الــــهــــدوء كــلــمــا 
الــــذروة.  انــدفــعــت عاطفتها صـــوب 
تكشف لمحدثها بأنها أحبّته وإنها 
صُـــدمـــت لــتــركــه المـــفـــاجـــئ. لا تــريــد 
تغيير رأيه ولا تناشده العودة، بل 
تقول له إنها تريد الآن إنهاء العلاقة 

ومحو الماضي.
الــــــــذي يــســتــعــين  الــــكــــلــــب  دور 
ــــــى مـــزيـــد  بـــــه الـــفـــيـــلـــم لــــلــــوصــــول إل
مـــن الانـــعـــكـــاســـات هـــو أنــــه متعلق 
بــصــاحــبــه الــــذي تـــرك الــبــيــت. يحن 
إلــيــه. يشم آثـــاره ويــعــوي فــي وجه 
المـــرأة احتجاجاً. مـــدرّب جيداً لكي 
يستطيع تجسيد الدلالات المرغوبة.

ـــــنـــــار (أشـــعـــلـــتـــهـــا  ســـتـــلـــتـــهـــم ال
المرأة) بعض البيت، كذلك سيلتهم 
الـــنـــســـيـــان الــفــيــلــم بــاســتــثــنــاء قـــوة 

وحرفية وجودة أداء سوينتون.

القاهرة: عصام فضل

توثق الكتابات والنقوش 
المـــحـــفـــورة عــلــى الـــعـــديـــد من 
الآثـــار الإســلامــيــة بالقاهرة، 
تنيات المتاحف، لتطور 

ْ
ومُق

الخط العربي خــلال القرون 
الماضية، ويستعين الأثريون 
والباحثون المصريون بهذه 
الــــنــــقــــوش لـــتـــتـــبـــع ودراســــــــة 
رحلة الخط العربي، وكيف 
تــطــور مـــن وظــيــفــة الــتــدويــن 
والكتابة ليكون فناً زخرفياً 
مميزاً على العديد من المباني 

الأثرية المصرية.
أقـــــــــــدم الـــــنـــــقـــــوش الــــتــــي 
تــؤرخ لتطور الخط العربي 
فــــي مـــصـــر، يـــعـــود إلـــــى عـــام 
٣١ هجرية، وهــو عــبــارة عن 
شـــاهـــد قــبــر مــحــفــوظ ضمن 
مُــــقــــتــــنــــيــــات مــــتــــحــــف الــــفــــن 
الإســـلامـــي بــوســط الــقــاهــرة، 
وهـــــو لــشــخــص يـــدعـــى عــبــد 
الـــرحـــمـــن الـــحـــجـــري، ووفـــقـــاً 
للدكتور محمد حسام الدين 
إســــمــــاعــــيــــل، أســـــتـــــاذ الآثــــــار 
بـــكـــلـــيـــة الآداب  الإســـــلامـــــيـــــة 
جــامــعــة عـــين شـــمـــس، يمكن 
يُــقــرأ اســـم صــاحــب القبر  أن 
«الحجر» أو «الحجازي» إذ 
لم يكن يوجد تنقيط لحروف 
الخط العربي في ذلك الوقت، 
كــمــا كـــانـــت الــكــلــمــات تكتب 
مــن دون «ألـــف» المـــد، ويقول 
«الشرق الأوسط»  إسماعيل لـ
إن «الــنــقــوش المــحــفــورة على 
شواهد القبور أحــد وسائل 
تــأريــخ تــطــور الــخــط العربي 
عـــبـــر الــــعــــصــــور، والـــشـــاهـــد 
المـــحـــفـــوظ فــــي مــتــحــف الــفــن 
الإسلامي يعد أقــدم نص تم 
توثيقه حتى الآن في مصر، 
إذ يعود إلى سنوات الإسلام 
الأولى، ويوثق لمرحلة مهمة 

من تطور الخط العربي».
وتــــــــشــــــــكــــــــل الـــــــنـــــــقـــــــوش 
والـــكـــتـــابـــات المـــحـــفـــورة على 
مـــســـاجـــد مـــصـــر الــتــاريــخــيــة 
لــدراســة وتوثيق  مــادة ثرية 
تـــطـــور الـــخـــط الـــعـــربـــي عــبــر 
عـــــــصـــــــور مــــخــــتــــلــــفــــة، وفـــــق 
إســـمـــاعـــيـــل الــــــذي يـــؤكـــد أنـــه 
وزمــــــلاءه يــقــومــون بــدراســة 
الــفــنــيــة الخاصة  الــتــفــاصــيــل 
بشكل الخط ونوعه واختلاف 

طريقة كتابة الحروف.
ومن أشهر مساجد مصر 
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي يــســتــخــدم 
الأثـــريـــون نــقــوشــهــا لتوثيق 
تطور الخط العربي، مسجد 
أحمد بن طــولــون، والجامع 
الأزهــــــــــر، ومـــســـجـــد الـــحـــاكـــم 
الــلــه، والجامع الأقمر،  بأمر 
في قلب القاهرة التاريخية.

وتُعد النقوش الموجودة 
بــمــســجــد أحـــمـــد بـــن طــولــون 
الــــذي يــعــود تـــاريـــخ إنــشــائــه 
إلـــى عـــام ٢٦٥ هــجــريــة، أقــدم 
نــــص تـــأســـيـــس مـــســـجـــد فــي 
مـــــصـــــر، وقــــــــد عُـــــثـــــر عــلــيــهــا 
مهشمة أثناء عملية ترميم 
المسجد نهاية القرن الماضي، 
وبعد ترميمه وجد نقص في 
طــرفــيــه وأجــــزاء مــفــقــودة من 
الجانبين، مما أضاع بعض 
حــــــروفــــــه فــــــي يــــمــــين الـــنـــص 
ويـــــســـــاره، كـــمـــا يـــوجـــد نــص 
آخر على إفريز خشبي داخل 
مـــســـجـــد بــــن طــــولــــون يــوثــق 
لــتــحــول الـــخـــط الــعــربــي إلــى 
فن زخــرفــي، وهــو عبارة عن 
نقوش محفورة على الخشب 

بطريقة مائلة.
وتــــــــــــرجــــــــــــع الـــــــنـــــــقـــــــوش 
المــــــوجــــــودة داخــــــــل الـــجـــامـــع 
الأزهـــــــــر إلــــــى عـــصـــر إنـــشـــاء 
المــــســــجــــد عــــلــــى يــــــد جـــوهـــر 
الصقلي مــا بــين عــامــي ٣٥٩ 
إلى ٣٦١ هجرية (٩٧٠ - ٩٧٢ 
مــيــلاديــة)، وتــوجــد النقوش 
حـــــــول عــــــامــــــود يـــــــــؤدي إلــــى 
المحراب القديم، وفي الأفاريز 

حول القبلة.
وفــــيــــمــــا تـــــوثـــــق نـــقـــوش 
مـــســـجـــد أحــــمــــد بــــن طـــولـــون 
لاســـتـــعـــمـــال الــــــزخــــــارف فــي 
كتابة الخط العربي، وتؤرخ 
لـــــتـــــحـــــول الــــــخــــــط الــــكــــوفــــي 
البسيط إلى الكوفي المورق، 
الــــــــــــــذي تـــــــطـــــــور فــــــــي عـــصـــر 
الــــفــــاطــــمــــيــــين إلـــــــى الـــكـــوفـــي 
المــزهــر، فـــإن نــقــوش الجامع 
الأقــــــمــــــر تـــــبـــــرز مـــــــزج الـــخـــط 
العربي كفن زخرفي مع فنون 
إسلامية أخـــرى، حيث حفر 
النقش على الحجر بطريقة 

الأركيت، حسب إسماعيل.

تطور الخط العربي من 
وظــيــفــة الـــتـــدويـــن والــكــتــابــة 
إلــى فن زخرفي عبر عصور 
مختلفة كان له تأثير واضح 
عــــلــــى الــــعــــديــــد مـــــن الـــفـــنـــون 
الإســـلامـــيـــة الأخــــــرى، حسب 
محمد شــافــعــي، مــديــر قسم 
الـــفـــنـــون الإســـلامـــيـــة بمعهد 
الــعــربــيــة» لتعليم  «اســتــديــو 
الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة وفـــنـــونـــهـــا، 
«الــــشــــرق  يــــقــــول شــــافــــعــــي لـــــ
الأوسط»، إن «الخط العربي 
أثر تأثيراً كبيراً على الفنون 
الإسلامية المختلفة كالعمارة 
والخزف والسجاد والنسيج 
والتصوير، فاستخدم الخط 
الـــعـــربـــي كــعــنــصــر أســـاســـي 
في تلك الفنون في كثير من 
الأحــــيــــان وكــعــنــصــر ثــانــوي 
تكميلي على الأقل في بعض 

الأحيان».
ويـــــــضـــــــيـــــــف شــــــافــــــعــــــي: 
«تطورت الخطوط العربية، 
وازدهرت الوظيفة الزخرفية 
الـــجـــمـــالـــيـــة وظــــهــــرت أنـــــواع 
كــثــيــرة فــأصــبــحــت تستخدم 
عــــــلــــــى جـــــــــــــــــدران المـــــســـــاجـــــد 
والـــقـــصـــور وصـــــك الــعــمــلات 
والـــكـــتـــب وغـــيـــرهـــا، ووصــــل 
الخط لأقصى مراحل تطوره 
في توظيفه كعنصر زخرفي 
- فــي الــفــن الإســلامــي بشكل 
عـــــام والــــعــــمــــارة الإســـلامـــيـــة 
بـــشـــكـــل خــــــاص - فــــي عــصــر 
دولـــة المــمــالــيــك، فــقــد وصلت 
خطوط الكوفي مثل الكوفي 
المملوكي والفاطمي والمورق 
والمضفر وغيرها، والخطوط 
اللينة مثل الثلث المملوكي، 
إلــى أقصى مراحل تطورهم 
فــــي عـــصـــر المـــمـــالـــيـــك الـــذيـــن 
أولوا للفن والعمارة والزينة 

اهتماماً كبيراً».

> سبق للمخرجة 
زبانيتش أن عالجت 
موضوع الحرب الذي 
تعرّض لها بلدها. 

حدث ذلك سنة ٢٠١٣ 
عندما قدّمت فيلمها 

«لأولئك الذين لا 
يستطيعون سرد 

الحكايات»

> بطلة الفيلم تجد 
نفسها معنية، لا 
لدورها كمترجمة 
في معسكر عاجز 
عن حماية من لجأ 
إليه، ولا كشاهدة 
على ما يدور، بل 

لأن زوجها وولديها 
الشابين في عداد 
من سيتم إلقاء 
القبض عليهم 

وسوقهم إلى الإعدام

,

,
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مخرجة لا تزال تعيش مأساة الحرب

 البوسنية زبانيتش تعرض {هولوكوست} آخر ضحاياه مسلمون
فينيسيا: محمد رُضا

تيلدا سوينتون في «الصوت الإنساني»

} بفعل التدخين
ً
ممثلة اشتهرت بأناقتها وصوتها الذي {صار جميلا

فساتين النجمة الفرنسية جان مورو في مزاد علني
باريس: «الشرق الأوسط»

هـــي المــمــثــلــة الـــتـــي ســيــذكــرهــا 
تاريخ السينما بأنها وقفت وقفة 
الـــنـــدّ لــلــنــد وســـرقـــت الـــشـــاشـــة من 
زميلتها بريجيت باردو، في فيلم 
لــوي مــال،  «فيفا مــاريــا» للمخرج 
عام ١٩٦٥. يوم كانت باردو في عز 
تألقها. وهي أيضاً المــرأة صاحبة 
الــــصــــوت الـــــــذي أفــــســــده الـــتـــدخـــين 
فـــأصـــبـــح مـــثـــيـــراً وعــــلامــــة مــمــيــزة 
لصاحبته، يتعرف الجمهور عليها 
مـــن صــوتــهــا قــبــل صــورتــهــا. إنــهــا 
جان مورو (١٩٢٨ - ٢٠١٧) الفنانة 
الــفــرنــســيــة الــتــي ســتــبــاع أثــوابــهــا 
ومجوهراتها وحقائبها وجميع 
مخلفاتها في مزاد علني يُقام في 

باريس، الشهر المقبل.
تــــشــــرف عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم المــــــزاد 
ـــــــذي يـــســـتـــمـــر لمــــــدة أســـــبـــــوع دار  ال
«آركوريال» لبيع المقتنيات الثمينة 

والتاريخية. وهو يتألف من ٣٠٠ 
صـــنـــدوق يـــحـــوي كـــل مــنــهــا قطعاً 
من النوع الذي يقبل عليه جامعو 
التذكارات ومحبو الروائح القديمة 
الـــتـــي تــتــبــقــى فـــي ثـــيـــاب أيــقــونــات 
الــســيــنــمــا. وكـــانـــت جـــان مــــورو قد 
طالبت في وصيتها، قبل رحيلها 
بـــأســـابـــيـــع قـــلـــيـــلـــة، بـــمـــنـــح جــمــيــع 
مــقــتــنــيــاتــهــا والـــحـــقـــوق المــعــنــويــة 
لأفــلامــهــا لمــؤســســة خــيــريــة تحيي 
ذكراها. وبهذا فقد تسلم القائمون 
على تصفية التركة كل محتويات 
شـــقـــة المـــمـــثـــلـــة الــــراحــــلــــة فـــــي أحـــد 
أحـــيـــاء بـــاريـــس الـــراقـــيـــة، وأغــلــبــهــا 
من الفساتين وأدوات الزينة وقطع 
الأثــــاث الــتــي جـــاءت مــن مزرعتها 
فــي جــنــوب فــرنــســا. أمـــا رسائلها 
ووثــائــقــهــا الــتــي تــــؤرخ لــصــداقــات 
مع كبار المشتغلين بالفن السابع، 
ولأكثر من ١٣٠ فيلماً هي حصيلة 
الــفــنــيــة، فــقــد نقلتها منذ  حياتها 

سنوات إلى الأرشيف الوطني.
مــــــن الـــــثـــــيـــــاب والمـــــجـــــوهـــــرات 
المعروضة في المزاد فساتين تحمل 
توقيعات «سان لوران» و«شانيل» 
و«كــارتــيــيــه» و«هــيــرفــيــه فـــان ديــر 
ســـتـــراتـــن». وكــثــيــر مــنــهــا ارتــدتــهــا 
أو تزينت بها في أفلامها، بينها 

مـــا يــمــكــن للمعجبين والمــعــجــبــات 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــيــــه بـــــأســـــعـــــار فــي 
المــتــنــاول. فهناك بــدلــة مــع معطف 
مــن قــمــاش «الــلامــيــه» الــذهــبــي من 
تــوقــيــع «ســــان لــــــوران»، مــعــروضــة 
للبيع بسعر يتراوح بين ٤٠٠ و٦٠٠ 
يــــــورو. وتــعــكــس كـــل المـــعـــروضـــات 
الأناقة الاستثنائية التي اشتهرت 
بــهــا جــــان مــــــورو. وهــــي كـــانـــت قد 
تعرفت على المصمم بيار كــاردان 
أثناء تصوير فيلم «إيفا» للمخرج 
جـــوزيـــف لـــــوزي، وصــــار مــنــذ ذلــك 
الـــحـــين مـــن خــيــاطــيــهــا المــفــضــلــين، 
وهو الذي رسم لها أثوابها الرائعة 
في فيلم «خليج الملائكة» للمخرج 
جاك ديمي، أو في فيلم «يوميات 
خادمة غرف» للمخرج لوي بونيل، 
و«الـــــــعـــــــروس بــــالــــثــــوب الأســــــــود» 
لفرنسوا تــروفــو. كما كــان كــاردان 
هو من صمم لها البدلة الخضراء 
التي ارتدتها عند اختيارها عضواً 

فــي الأكــاديــمــيــة الفرنسية للفنون 
الــجــمــيــلــة، حــيــث كــانــت أول امـــرأة 
تُقبَل في هذا المحفل العريق. كما 
تـــعـــرض لــلــبــيــع بـــدلـــة مـــن تصميم 
كوكو شانيل، مع صورة لها وهي 
تقيسها في مقر الــدار الشهير في 

شارع «غامبون».
اشـــتـــهـــرت جــــان مـــــورو بــأنــهــا 
كــانــت المــــرأة الــفــرنــســيــة المــعــاصــرة 
التي تقدّس حريتها. وكانت تفضل 
أن تُنادى بلقب «مدموازيل» على 
كل ألقاب التكريم، رغم أنها حملت 
ثـــلاثـــة مــــن أرفــــــع أوســــمــــة الـــشـــرف 
الفرنسية، عــدا جوائز وتكريمات 
وشــهــادات من مهرجانات عالمية. 
وهناك في المزاد صور لها التقطها 
مــشــاهــيــر المــــصــــوريــــن، مــــن أمـــثـــال 
هـــلـــمـــوت نـــيـــوتـــن وبـــيـــتـــر لــنــدبــرغ 
وســيــســل بــيــتــون وبــتــيــنــا ريــمــس 
وهنري كارتييه بريسون وآنييس 

فاردا.

جان مورو

امرأة في ورطة في «كو فاديس عايدة؟»

مسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين بالقاهرة 
يبرز استخدام الخط العربي في الزخارف  (تصوير عبد الفتاح فرج) 

النقوش توظف كعنصر زخرفي في الفن الإسلامي
(تصوير عبد الفتاح فرج)

الآثار الإسلامية في القاهرة 
توثق لتطور الخط العربي

يتتبع أثريون مصريون تطور الخط العربي في المساجد والمتاحف (تصوير عبد الفتاح فرج) 

 ASHARQ AL - AWSAT  
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تفقد الأمير فيصل بن سلمان 
بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة 
حد»، الذي 

ُ
المنورة، مشروع «جادة أ

ذه أمانة المنطقة ضمن برنامج 
ّ
تنف

الــذي  المــديــنــة، على الطريق  أنسنة 
يربط بين المسجد النبوي الشريف 
حد).

ُ
وميدان سيد الشهداء (جبل أ

واطّـــــلـــــع أمــــيــــر المـــنـــطـــقـــة خـــلال 
زيـــــــارتـــــــه لمـــــوقـــــع المـــــــشـــــــروع الــــــذي 
بــلــغــت نــســبــة الإنــــجــــاز فـــيـــه ٢٥٪، 
عـــلـــى تـــصـــامـــيـــم المــــــشــــــروع والـــتـــي 
تـــشـــمـــل مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المـــــســـــارات 
لــلــمُــشــاة وأخــــرى للحافلات  الآمــنــة 
واســـتـــحـــداث حـــزمـــة مـــن الــعــنــاصــر 
الـــخـــدمـــيـــة عـــلـــى جـــانـــبـــي الـــطـــريـــق 
بالإضافة إلى تهيئة الممرات لخدمة 
الأشــــــخــــــاص ذوي الاحــــتــــيــــاجــــات 
الخاصة، وتهيئة المساحات ابتداءً 
المــركــزيــة حــتــى تقاطع  مــن المنطقة 
طـــريـــق المــــطــــار لــتــحــقــق انــســيــابــيــة 

الحركة المرورية في أوقات الذروة، 
بالإضافة إلى الخدمات المخصصة 
لــــلــــمــــشــــاة ومــــــــواقــــــــع الاســـــتـــــراحـــــة 
والانـــتـــظـــار والـــنـــوافـــيـــر الــجــمــالــيــة 
وتوسيع نطاق المساحات الخضراء 
ورفــع مستوى التشجير والمظلات 
امــتــداد الطريق بما يتناسب  على 
الـــذي يراعي  مــع الطابع العمراني 
هوية المنطقة القريبة الواقعة شمال 

المسجد النبوي الشريف.
حـــد» 

ُ
ويُــنــفــذ مــشــروع «جــــادة أ

عــــلــــى عـــــــدة مــــــراحــــــل بــــمــــا يــضــمــن 
تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة 
وتـــــوظـــــيـــــف المـــــقـــــومـــــات الـــثـــقـــافـــيـــة 
والــطــبــيــعــة والــتــاريــخــيــة للمنطقة 
مع المخططات التطويرية الواقعة 
ضمن نــطــاق المــشــروع الــتــي تشهد 
تــوافــد الأهــالــي والـــــزوار عــلــى مــدار 

العام.
مــــن جـــانـــبـــه أوضــــــح المــهــنــدس 
فهد البليهشي أمين منطقة المدينة 
المـــــنـــــورة، أن المــــشــــروع يـــهـــدف إلـــى 

استثمار مقومات الجذب الطبيعية 
والتراثية وإضافة عناصر مقترحة 
وتــطــويــر العناصر القائمة بهدف 
تـــحـــويـــل «الـــــــجـــــــادة» إلــــــى واجـــهـــة 
متكاملة، بالإضافة إلى رفع مستوى 
الــخــدمــات والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــتــي 
تتناسب مع المتطلبات التشغيلية 

وحجم كثافة الزوار والمرتادين.
وأشــار إلــى أن المشروع يهدف 
إلى إبراز المعالم التاريخية والمواقع 
ذات الأهمية التي يمر بها الطريق، 
وكــــذلــــك إيــــجــــاد مـــمـــشـــى ومــــمــــرات 
آمــنــة ومــريــحــة للمُشاة تحفز على 
ممارسة رياضة المشي، بالإضافة 
إلى تطوير واجهات المباني الواقعة 
ضمن نطاق المشروع بكل مقوماتها 
الــعــمــرانــيــة، وإعـــــادة تــأهــيــلــهــا بما 
يــتــنــاســب مــــع الـــهـــويـــة الــعــمــرانــيــة 
والــتــراثــيــة فــي المنطقة، الأمـــر الــذي 
يحوّلها إلى نقطة للجذب السياحي 
تسهم في تشجيع المستثمرين على 
ضخ المزيد من الاستثمارات فيها 

إلــى منتج سياحي  بعد تحويلها 
متكامل على المستوى المحلي.

المــهــنــدس البليهشي  وأوضــــح 
أن الأمـــــانـــــة وضـــعـــت خـــطـــة ضــمــن 
مــــراحــــل المــــشــــروع لإشـــــــراك أهـــالـــي 
المنطقة فــي إعــــادة تــأهــيــل الطريق 

الــســكــان  وتنميته بــمــا يــعــود عــلــى 
بــالمــنــفــعــة الاقــتــصــاديــة، فــضــلاً عن 
تـــعـــزيـــز شــبــكــة الــــفــــراغــــات الــعــامــة 
الــســاحــات والمــيــاديــن  وتفعيل دور 
العامة لاحتضان مختلف الأنشطة 

الاجتماعية والثقافية.

> مـــحـــمـــد بـــــن عــــبــــد الـــغـــنـــي 
الــحــرمــين الشريفين  خــيــاط، سفير خـــادم 
لدى كينيا، استقبلته أول من أمس، زينب 
بانجورا، وكيلة الأمين العام المديرة العامة 
لمكتب الأمــم المتحدة فــي نيروبي. وجــرى 
اللقاء استعراض التعاون المشترك  خلال 

بـــــين المـــمـــلـــكـــة ومـــكـــتـــب الأمـــــم 
المتحدة في أفريقيا والجهود 
التي يقوم بها المكتب وسبل 

تطويرها وتعزيزها.
مــــبــــارك  فــــــــلاح  نـــــايـــــف   <
الـــــــحـــــــجـــــــرف، الأمــــــــــــين الـــــعـــــام 
لمجلس التعاون لدول الخليج 
الـــعـــربـــيـــة، اســـتـــقـــبـــل أول مــن 
أمــــــــــــس، ســــفــــيــــر جــــمــــهــــوريــــة 
مــــوريــــشــــيــــوس لــــــدى المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة شــوكــت 
عــلــي ســـودهـــن، بــمــقــر الأمــانــة 
الــعــامــة فــي الـــريـــاض. وجــرى 
خــــــلال الــــلــــقــــاء بـــحـــث تــعــزيــز 
التعاون بين مجلس التعاون 
وجــــمــــهــــوريــــة مـــوريـــشـــيـــوس 
المــــجــــالات ذات الاهــتــمــام  فـــي 
المشترك. حضر اللقاء الدكتور 
الــعــزيــز حــمــد العويشق  عــبــد 
الأمــــــــــين المـــــســـــاعـــــد لــــلــــشــــؤون 
الـــســـيـــاســـيـــة والمـــــفـــــاوضـــــات، 
وخــــلــــيــــفــــة الــــــعــــــبــــــري الأمـــــــين 
المساعد للشؤون الاقتصادية 

والتنموية. 
> حــــــمــــــد غــــــــانــــــــم حـــمـــد 
المهيري، سفير دولة الإمارات 
الــــــعــــــربــــــيــــــة المـــــــتـــــــحـــــــدة لــــــدى 
مـــوريـــتـــانـــيـــا، اســتــقــبــلــتــه أول 
من أمــس، الناها بنت حمدي 
ولــد مكناس، وزيـــرة التجارة 

والــصــنــاعــة والــســيــاحــة المــوريــتــانــيــة، في 
مكتبها بنواكشوط. وتناول اللقاء علاقات 
التعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزه 
وتــــطــــويــــره وخــــاصــــة مــــجــــالات الـــتـــجـــارة 
والصناعة والسياحة. حضر اللقاء الأمين 
لــلــوزارة والمستشارة الفنية المكلفة  العام 
بــالاتــصــال ومـــديـــر الــــدراســــات والــبــرمــجــة 

والتعاون بنفس القطاع. 

> نــايــف بــن بــنــدر الــســديــري، سفير 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى الأردن، 
اســتــقــبــل أول مــن أمــــس، المــفــوض الــعــام 
لــوكــالــة الأمـــم المــتــحــدة لإغــاثــة وتشغيل 
الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين (الأونــــــــــروا)، 

فــــيــــلــــيــــب لازاريـــــــــنـــــــــي. 
وأشاد السفير بجهود 
المفوض العام والأونروا 
في دعــم الفلسطينيين 
والــــــــتــــــــخــــــــفــــــــيــــــــف مـــــن 
معاناتهم، خاصة في 
هــذه الأوقــــات الصعبة 
وغــــــــيــــــــر المــــــســــــتــــــقــــــرة، 
حــيــث يـــواصـــل الــعــالــم 
مــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات 
التي يفرضها فيروس 
«كـــــورونـــــا المــســتــجــد». 
وأكد حرص السعودية 
بـــــتـــــوجـــــيـــــهـــــات خــــــــادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــــــعــــــزيــــــز، عـــــلـــــى دعـــــم 
بــمــا يمكنها  الـــوكـــالـــة 
من أداء واجباتها إزاء 
الـــلاجـــئـــين، وهــــو جهد 

مستمر للمملكة.
نـــــاصـــــر حــســين   <
الــشــلــبــي، وزيـــــر الــنــقــل 
الـــتـــقـــى أول  الــــعــــراقــــي، 
من أمس، بسفير خادم 
الحرمين الشريفين في 
بــغــداد عبد الــعــزيــز بن 
خالد الشمري، لمناقشة 
الــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن 
في مجالات النقل كافة 

البحرية والبرية والجوية. وأكد الوزير 
بأنه تشرف بلقاء السفير لمواصلة تعزيز 
العلاقات بين البلدين الشقيقين. وقال إن 
الوزارة بنهجها الجديد تسعى للانفتاح 
على دول الجوار، مضيفاً أنه تم تشكيل 
لجنة تعتمد آلية جديدة لتسريع افتتاح 
منفذ عرعر العراقي الحدودي مع منفذ 

جديدة عرعر السعودي.

> أرمـــــان إيــســاغــالــيــيــف، سفير 
دولة كازاخستان بالقاهرة، استقبله أول 
من أمــس، خالد العناني، وزيــر السياحة 
والآثـــــــــــار المــــــصــــــري، بـــمـــقـــر الــــــــــــــوزارة، فــي 
زيــــارة وداعــيــة قبيل انــتــهــاء مـــدة خدمته 
الدبلوماسية سفيراً لبلاده في القاهرة. 
وخـــــــــلال الــــلــــقــــاء وجـــــــه الـــســـفـــيـــر 
الـــشـــكـــر لـــلـــوزيـــر عـــلـــى الـــتـــعـــاون 
المثمر والــفــعــال بــين البلدين في 
كـــافـــة المــــجــــالات وخـــاصـــة مــجــال 
العمل الأثري والسياحي، مشيداً 
بــجــهــود الــــــــوزارة فــيــمــا تــشــهــده 
البلاد من تطور ملحوظ في هذا 
القطاع، مما أثمر عن استئناف 
حركة الطيران بين البلدين بعد 
فترة توقف بسبب أزمة فيروس 

«كورونا المستجد».
> محمد بن محمود العلي، 
سفير خــادم الحرمين الشريفين 
لدى تونس، التقى أول من أمس، 
رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة 
الــبــحــري عــبــد الحميد  والــصــيــد 
ــــــــزار، بــمــقــر الــــســــفــــارة. وجــــرى  ال
خلال اللقاء استعراض العلاقات 
الثنائية بــين البلدين الشقيقين 
وبحث الموضوعات ذات الاهتمام 
المشترك وسبل دعمها وتعزيزها.

> هشام بن محمد الجودر، 
سفير مملكة البحرين بالقاهرة، 
ترأس أول من أمس، وفد البحرين 
في اجتماع المجلس الاقتصادي 
والاجــــتــــمــــاعــــي عــــلــــى المـــســـتـــوى 
الوزاري في دورته العادية (١٠٦)، 
عبر تقنية الاتصال المرئي. وأقر 
المجلس خلال الاجتماع مجموعة 
من التوصيات والقرارات المتعلقة 
بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، 
الــــدورة (١٠٥) للمجلس  ومتابعة تنفيذ 
والــــــتــــــي عـــــقـــــدت فــــــي فـــــبـــــرايـــــر (شـــــبـــــاط) 
الماضي، بالإضافة إلى الإحاطة بالملفات 
الاقتصادية والاجتماعية المرفوعة لمجلس 
الجامعة على مستوى القمة في دورتها 
الـ٣١ التي تضمنت عدداً من القضايا ذات 

الأهمية التنموية.

محمد بن محمود 
العلي

هشام بن محمد الجودر

نايف فلاح مبارك 
الحجرف

أرمان إيساغالييف
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حمد غانم حمد المهيري

 محمد بن عبد 
الغني خياط

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

,
,

 «صوت مصر» تعيد اكتشاف 
موسيقى الأعمال الدرامية البارزة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــادت فرقة «أوركــســتــرا صــوت مصر»، 
والفنانة حنان مــاضــي، اكتشاف موسيقى 
الأعمال الدرامية المصرية البارزة، مساء أول 
من أمس، على مسرح النافورة المكشوف بدار 

الأوبرا المصرية بالقاهرة.
وشهد الحفل تقديم مختارات من الأعمال 
الموسيقية الدرامية الشهيرة على غرار «بطل 
من ورق» لـحسن أبو السعود، و«كراكون في 
الشارع»، و«أيــام في الحلال»، «نصف ربيع 
الآخر»، «هالة والدراويش» لعمار الشريعي، 
و«غرام في الكرنك» لعلي إسماعيل، و«دعاء 
الكروان» لأندريا رايدر، و«الإرهاب والكباب» 
لمودي الإمام، بالإضافة إلى عدد من المؤلفات 
الـــعـــالمـــيـــة الــــتــــي تـــــم تـــوظـــيـــفـــهـــا فـــــي فــيــلــمــي 

«إمبراطورية ميم»، و«سر طاقية الإخفاء».
وخــــــلال الـــحـــفـــل قـــدمـــت الـــفـــنـــانـــة حــنــان 
مــاضــي أغــنــيــات «عــلــى نــار هــادئــة»، و«المـــال 
والــبــنــون»، و«الــوشــاح الأبــيــض»، و«البحار 

مندي»، و«زي الهوي».
وتهتم فــرقــة أوركــســتــرا «صـــوت مصر» 
التي أسسها عازف الكمان والمؤلف الموسيقى 
أحمد عاطف، بتسليط الضوء على الموسيقى 
الدرامية بشكل مبسط يلائم ذوق الجمهور 
المـــصـــري، وتــضــم عـــازفـــي آلات الأوركـــســـتـــرا 
الــشــرقــيــة وآلات الباند  الكلاسيكي والآلات 

الغربية.
وأنــهــت حنان مــاضــي، التي تعد إحــدى 
أشهر المطربات المصريات اللاتي قدمن تترات 
المسلسلات المهمة، تسجيل أغنية «سينغل» 
جديدة بعنوان «رمــانــك حـــداق»، من كلمات 
الشاعر حسن رياض، وألحان علي يوسف، 
وتــوزيــع أحمد محمود، ومــن المقرر طرحها 
خـــــلال الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل عـــلـــى «يــــوتــــيــــوب»، 
ولمــاضــي أكــثــر مــن ألــبــوم غــنــائــي مــن بينها 
«لــيــلــة عــشــق» و«شــبــاك قــديــم» و«إحــســاس» 
ومن أشهر أغانيها «شدي الضفاير»، و«كان 

وكان».
ووضع أحمد عاطف، الذي بدأ دراسته 
الــرابــعــة عــشــرة بالمعهد  الموسيقية فــي ســن 
العالي للموسيقى العربية وتخرج فيه عام 
١٩٩٨، الموسيقى التصويرية لمجموعة من 
الأفلام الروائية القصيرة والأفلام التسجيلية 
والمسلسلات الدرامية والتي شارك بعضها 
فـــي دورات مـــهـــرجـــان الإذاعـــــــة والــتــلــفــزيــون 

وحصل بعضها على عدة جوائز.
الــســيــاق، يستعد الموسيقار الكبير  فــي 
عمر خــيــرت لتقديم حفلين جــديــديــن يومي 
الــخــمــيــس والــجــمــعــة المــقــبــلــين عــلــى مــســرح 
النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن الموسم 
الــصــيــفــي الـــــذي يــســتــمــر حــتــى نــهــايــة شهر 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الــــجــــاري، ويـــقـــدم فيهما 
مجموعة من أعماله التي اشتهر بها منها: 
«إعـــــــــدام مــــيــــت»، و«ضـــمـــيـــر أبـــلـــة حــكــمــت»، 
و«عـــارفـــة»، و«الــلــقــاء الــثــانــي»، و«غــوايــش»، 
و«عفواً أيها القانون»، و«١٠٠ سنة سينما»، 
و«فيها حاجة حــلــوة» وغيرها مــن الأعمال 

المميزة.
ورغم الإقبال الكبير على حفلات خيرت 
بالأوبرا، فإن جائحة «كورونا»، ستحدّ من 
هذا الإقبال خلال الحفلين بسبب الإجراءات 
الاحترازية التي تفرضها السلطات المصرية 
خوفاً من انتشار العدوى، حيث تلزم المسارح 
الــســيــنــمــا بــاســتــقــبــال ٢٥٪ فــقــط من  ودور 

الطاقة الاستيعابية لكل مسرح.
وحـــقـــق حــفــل خـــيـــرت الـــــذي بــثــتــه وزارة 
الــثــقــافــة المـــصـــريـــة إلــكــتــرونــيــاً إبـــــان الــحــظــر 
الــذي فرضته مصر في نهاية شهر  المنزلي 
مارس (آذار) الماضي، ضمن مبادرة «خليك 

في البيت» مشاهدات كبيرة.

الفنانة حنان ماضي (وزارة الثقافة المصرية)

 أوركسترا «صوت مصر» (وزارة الثقافة المصرية)
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 من دول اوروبا الشرقية.

 ثوري روسي ماركسي - عاصمة 

 التبت.

 وجع "معكوسة" - فاعل من وحى -

 خاصتي "معكوسة".

 سهام - ضمير المتكلم.

 للمناداه - مدينة عراقية.

 مفرد سنوات - من الالوان "معكوسة".

 من الازهار - ضد ناضج.

 شيّد - لقياس السرعة.

 من الاعشاب - جهر "معكوسة".

 دولة اوروبية - للتفسير.

 نهر امريكي.

 مصيبة - فاكهة استوائية.

 غطاء - قناة فضائية غنائية "معكوسة".

 سقي - احد الوالدين "معكوسة" - 

 نوتة موسيقية. 
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 جمع نور - نسبة الى سوريا "معكوسة".

 جرب واختبر الشخص"معكوسة" - ذائع 

 الصيت "معكوسة".

 ما ترتديه النساء "معكوسة" - سقي "معكوسة".

 متشابهان - من اسماء الله الحسنى.

 من الابجدية - الهواء الشديد "معكوسة".

 اتحاد في شبه الجزيرة الماليزية - جهل.
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الأمير فيصل بن سلمان يطلع على تصاميم المشروع 

المشروع يهدف لتوظيف المقومات الثقافية والطبيعية والتاريخية للمنطقة

حد» ضمن برنامج أنسنة المدينة
ُ
أمير المدينة المنورة يتفقد مشروع «جادة أ

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أكد أن الكارثة تتطلب أكثر من عمل سينمائي 

فادي حداد: فيلم «عنبر ١٢» يوثق انفجار بيروت بممثلين غير معروفين 
بيروت: فيفيان حداد

من دون ممثلين معروفين يبدأ 
فـــادي حـــداد التحضيرات  المــخــرج 
الــذي  الــجــديــد «عــنــبــر ١٢»  لفيلمه 
يوثق سينمائياً لانفجار بيروت. 
هــذا العمل يعتبر الأول مــن نوعه 
اللبنانية  الــعــاصــمــة  مــنــذ تــعــرض 
إلــــــى هــــــذه الــــكــــارثــــة، وكـــــــان حــــداد 
قـــد أطـــلـــق فــكــرتــه بــعــد أيـــــام قليلة 
مـــن حـــدوثـــهـــا. ويـــقـــول فـــي حــديــث 
«الشرق الأوســط»: «كنت أول من  لـ
أعــلــن عــن الفكرة وقـــررت الــبــدء في 
التحضيرات للفيلم بعد أن وثقت 
وفريق العمل معي لقطات مصورة 
مأخوذة من أرض الواقع». ويتابع 
فـــــــادي حـــــــداد فـــــي ســــيــــاق حــديــثــه 
«الشرق الأوســـط»: «هــدف العمل  لـ
هو توثيق الانفجار في عمل ينقل 
قصصا إنسانية شغلت الرأي العام 
الــلــبــنــانــي والـــعـــالمـــي. كــمــا سيكون 
بمثابة رســالــة للكشف عــن حــالات 
إنــســانــيــة مــؤلمــة وقــاســيــة شهدتها 
مــنــطــقــتــا مــــار مــخــايــل والــجــمــيــزة 
الأكــثــر تــضــررا مــن الانــفــجــار وقلة 
مـــن الـــنـــاس عــلــى عــلــم بــهــا. فهناك 
مــئــات الــقــصــص والــحــكــايــات التي 
رصدناها من خلال عملنا المباشر 
على الأرض وكمية دمــار هائلة لا 
يمكن استيعابها. صحيح أن هذه 
المــوضــوعــات سأتناولها فــي فيلم 
«عــنــبــر ١٢» ولــكــنــي عــلــى يــقــين أن 
حادثة الانفجار لن يكفي توثيقها 
فــي عــمــل سينمائي واحــــد. فنحن 
بــحــاجــة إلـــى أجــــزاء مــن عـــدة أفــلام 
ســيــنــمــائــيــة مــتــتــالــيــة لــنــســتــطــيــع 
التحدث بموضوعية عما شهدته 

مدينتنا».

والمخرج فادي حداد هو واحد 
مــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين الــــذيــــن تـــضـــررت 
مـــنـــازلـــهـــم وأتــــــــى الانــــفــــجــــار عــلــى 
حــــيــــطــــان ومــــحــــتــــويــــات بـــيـــتـــه فــي 
مــنــطــقــة الــصــيــفــي. «الــحــمــد لــلــه أن 
الأضــــــــرار اقـــتـــصـــرت عـــلـــى الــحــجــر 
والمــــاديــــات لأن عــائــلــتــي كــانــت في 
الجبل. ولحظة الانفجار كنت في 
المنطقة إذ كنا وفريقي التصويري 
ننفذ فيديو كليب غنائيا لفنانة 
جزائرية. فكنت أول الواصلين إلى 

مكان الانفجار».
وبــــتــــأثــــر كـــبـــيـــر يـــــــروي فـــــادي 
حــداد مشاهداته في تلك اللحظة: 
«المــــشــــهــــد كـــــــان دمـــــويـــــا بـــامـــتـــيـــاز 
والأشــــــلاء والــضــحــايــا والــجــرحــى 
والبيوت المدمرة كانت موزعة في 
كل زاوية وحي وطريق. الدمار كان 
شاملا ونتائج الانفجار وما أحدثه 
كـــــوارث عــلــى الأرض لا يمكن  مـــن 
وصفه. حتى أني لم أفكر بتصوير 
مـــشـــاهـــداتـــي كــكــثــيــريــن غـــيـــري من 
المصورين إذ أن هول المشهد دعانا 
تلقائيا إلى تقديم المساعدة فقط».

ويشير فادي حداد أن كل هذه 

المـــشـــاهـــدات ســيــدرجــهــا فـــي فيلمه 
الفيلم هم  المنتظر ويــقــول: «كــتــاب 
من طلاب وأهالٍ تطوعوا للمساعدة 
والمـــســـانـــدة وإزالــــــة الأنـــقـــاض. فما 
سيدونونه ينبع مــن مشاهداتهم 
أمـــــا  الأرض.  عـــــلـــــى  الــــحــــقــــيــــقــــيــــة 
أبــطــال العمل فلن يكونوا ممثلين 
مـــعـــروفـــين، بــــل مـــجـــرد بــيــروتــيــين 
عــانــوا الأمــريــن مــن جـــراء الانفجار 
وخــــــســــــروا مــــنــــازلــــهــــم وأبــــنــــاءهــــم 
وأحبابهم. فهم سيروون ما جرى 
مـــعـــهـــم بـــالـــتـــفـــصـــيـــل مــــنــــذ لــحــظــة 
حصول الكارثة، وسيكونون على 
انتظار أن تجف دماء الشهداء كي 
يــســتــطــيــع أهــالــيــهــم إخـــبـــارنـــا عن 

تجربتهم المؤلمة هذه».
وعـــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــفـــنـــيـــة الــتــي 
ســـيـــحـــتـــويـــهـــا الـــعـــمـــل يــــــرد فـــــادي 
حــــــداد: «الإنــــســــان فـــي هــــذا الــعــمــل 
يتقدم على أي عنصر آخر نراه في 
فيلم سينمائي. وكــل ما أرغــب في 
إيصاله من غضب ووجع وحكايات 
حزينة وأخـــرى سعيدة، سأنقلها 

بكاميرا حقيقية».
هــذا يعني أن الفيلم سيحمل 
مشاهد قاسية مما يمنع مشاهدته 
مـــن قــبــل جــمــيــع الأعــــمــــار؟ يــوضــح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «نــعــم  حــــداد لــــ
ستكون مشاهدته مقتصره على 
الـــبـــالـــغـــين فـــقـــط، فـــهـــنـــاك أم ثــكــلــى 
وحــبــيــب مـــصـــدوم ووالـــــد مــفــجــوع 
وطــــفــــلــــة مــــشــــوهــــة، وغــــيــــرهــــا مــن 
الـــــحـــــالات الــــتــــي يـــوثـــقـــهـــا الـــعـــمـــل. 
مــــــــن الأفــــــــضــــــــل أن لا  وســــــيــــــكــــــون 
يشاهدها الصغار كي لا يصابوا 

بالخوف».
يضع فادي حداد حاليا خطة 
الجديد  السينمائي  عمل لفيلمه 

الـــــذي يـــأخـــذ فــيــه بــعــين الاعــتــبــار 
الــــــحــــــالات الـــنـــفـــســـيـــة والـــصـــحـــيـــة 
والبيئية والإنسانية التي خلفها 
الانــفــجــار. ويــقــول: «نــســبــة كبيرة 
من اللبنانيين لا تزال حتى اليوم 
وبــعــد مـــرور شــهــر عــلــى الانــفــجــار 
لم تتخط المــوضــوع. وهــو ما ولد 
لديها أزمة نفسية صعبة حتى أني 
لــم أستطع بعد نسيان  شخصيا 
صوت دوي الانفجار الذي حصل. 
فـــهـــو لا يــــــزال عـــالـــقـــا فــــي ذاكـــرتـــي 

وكأنه حصل معي البارحة».
ومـــــن الأســــبــــاب الـــتـــي تــســهــم 
فــي تــأخــيــر نـــزول المــخــرج وفريقه 
على الأرض لبدء التصوير وبــاء 
«كــــــورونــــــا». ويـــعـــلـــق: «الــجــائــحــة 
تؤخر تحركنا على الأرض، ولكن 
الــيــوم عــشــرات اللقطات  بحوزتي 
المصورة التي توثق ما جرى بدءا 
من لحظة الانفجار وتداعياته على 

الأرض».
يــــــذكــــــر أن شــــــركــــــة «صـــــبـــــاح 
إخـــوان» للإنتاج الفني قد أعلنت 
عن نيتها تصوير مسلسل درامي 
بعنوان «عنبر ١٢» يتحدث أيضا 
عــــــن الـــــكـــــارثـــــة ضــــمــــن ٥ حـــلـــقـــات 
تلفزيونية درامية متتالية. ويعلق 
حــــــداد: «شـــركـــة «صـــبـــاح إخـــــوان» 
رائـــدة فــي لبنان والــعــالــم العربي 
ولا بــد مــن خـــروج أصـــوات كثيرة 
غيرها تطلق أعمالاً من هذا النوع. 
فــصــحــيــح أنــــي كــنــت الـــســـبـــاق في 
الإعـــلان عــن فكرة فيلم سينمائي 
يحمل عــنــوان «عــنــبــر ١٢»، إلا أن 
ذلك لا يمنع من تقديم أعمال فنية 
كثيرة تتناول موضوع الانفجار 
الــــذي يعتبر ثــالــث أقــــوى انــفــجــار 

حصل في العالم».

المخرج فادي حداد يبدأ بالتحضير لفيلمه الجديد «عنبر ١٢»

أعلنت شركة «صباح 
إخوان» للإنتاج الفني 

عن نيتها تصوير 
مسلسل درامي 

بعنوان «عنبر ١٢» 
يتحدث عن الكارثة 
ضمن ٥ حلقات 
تلفزيونية درامية 

متتالية. 
ويعلق حداد: «شركة 
«صباح إخوان» رائدة 

في لبنان والعالم 
العربي ولا بد من 

خروج أصوات كثيرة 
 
ً
غيرها تطلق أعمالا

من هذا النوع



المهرجان الأميركي الطويل
مرحباً بكم. إنه المهرجان الوحيد الذي ينافس كأس كرة القدم كل أربع 
سنوات. بلا قواعد. بلا حــدود. بلا حَكَم. بلا بطاقات صفراء أو حمراء. كل 
شيء مسموح أو مقبول أو محتمل. إنها أميركا في الأسابيع الأخيرة قبل 
انتخابات النصر العظيم، أو الهزيمة الكبرى. الملايين يهتفون ويصرخون 
ويرقصون، وواحد منهم فقط سيدخل إلى البيت الأبيض. إما للمرة الأولى 
وإما للمرة الثانية. والألوف منهم يدفعون آلاف الملايين من المال، لهذا المرشح 

أو ذاك، الجمهوري أو الديمقراطي.
مصارعة حــرة، أو ملاكمة بالضربة القاضية. وبطريقته يجعل منها 
دونالد ترمب المعركة الأكثر ألواناً وإثارة في تاريخ أميركا، مسلحاً، عن يمينه 
بجاذبية عارضة أزيــاء سابقة من بــلاد البلقان، وعــن يساره بابنة جميلة 
تستخدم أسلوبه الهجومي في الدفاع عن النفس. وهناك أيضاً سلاحه السري 

الذي لا يكشفه لأحد.
اسم هذا السلاح جو بايدن. سيناتور سابق من حوض الديلاوير، ونائب 
رئيس مع باراك أوباما. ولكن السيناتور بايدن رجل بطيء الحركة والكلام، في 
مواجهة «الطاحش» الذي لا يهدأ. ويقول أي شيء يخطر له ولا يخطر لسواه، 
لكي لا يبدو متردداً أو متعثراً أو ليس لديه ما يقوله، لقد عاش حياته يبيع 
الأبراج، والبائع البطيء بائع خاسر. لا وقت لمحاولات الإقناع في هذا العصر.

بطء بايدن ليس دليلاً على قوة الإقناع. إنه، للأسف، تذكير آخر بتقدمه 
في السن، وكونه أكبر المرشحين للرئاسة عمراً في التاريخ الأميركي. الفارق 
في السن بين المرشحين ليس كثيراً، لكن مظهرهما يجعل سنوات بايدن عبئاً 
انتخابياً واضحاً. إنه الفارق بين جرار ودراجة، في طريق الجبل والصعود.

كل ما شاهدنا حتى الآن عادي، انتظروا «المناظرة الكبرى» نهاية هذا 
الشهر لأنها، كما يقول الأميركيون «تبني أو تُنهي» Make or Break. كان 
الشاعر الشعبي المصري أحمد فــؤاد نجم يسمي حاله «الفاجومي». سوف 
ى يشاء. المناظرة فرصة ترمب لكي يقول للأميركيين 

ّ
يقول ما يشاء كما يشاء أن

إن بلدهم لا يخشى أحداً ولا شيئاً. وسوف يوظف بطء خصمه إلى أقصى حد. 
ويقول للأميركيين إن الرجل الضعيف المعتمد على الأقليات والنخب الثقافية 

لن يقدر على وقف الحرائق التي تشعل أميركا.
السيناتور بايدن سوف يفعل العكس. سوف يظهر في مظهر الأميركي 
التقليدي الذي لا ينزع عن رأسه قبعة «البيسبول» الشعبية. الأميركي الأب 
للجميع وشريكته في الحملة والدها من الكاريبي وأمها من الهند، وهي بلغت 
مجلس الشيوخ في بــلاد «الحلم الأمــيــركــي»، حيث يصبح المهاجر الألماني 
الــبــلاد، أو حيث يصبح  اليهودي هنري كيسنجر أشهر وزيــر خارجية في 
الممثل رونــالــد ريــغــان، حاكماً لكاليفورنيا، خامس اقتصاد فــي العالم، ثم 
رئيساً لولايتين، تنتهي خلالهما الحرب الباردة وينتهي الاتحاد السوفياتي 
و«الاشتراكية العلمية». وكــان يحلو لأحد الزملاء، كلما جاء على ذكــره، أن 

يصفه بالساذج.
الـــذروة فــي الحملة الرئاسية، كما يقال فــي وصف  الشهر المقبل شهر 
«كـــورونـــا». ســوف تشتعل أميركا بالمنافسة بــين حــزبــين ورجــلــين. ضربات 
الملاكمة والمصارعة الحرة سوف تجري خــارج الحلبة بسبب عنفها. ومثل 
حكام اليونان وأباطرة روما، سوف يكون ترمب أكثر قدرة على إرضاء هياج 
الجماهير. ولن ينفع كثيراً هدوء بايدن وتاريخه وتاريخ عائلته السياسي. 

تاريخ الجماهير إعجابٌ بالقوي.

عوير وصوير واللي ما فيه خير
بــســبــب المـــمـــاحـــكـــات والمـــــــزايـــــــدات، بـــإمـــكـــان الــســيــاســيــين 
البريطانيين الذين (يتصرفون بكياسة) أن يربح الواحد منهم 
٣ آلاف جنيه إسترليني، وذلك ضمن حملة تهدف إلى تحسين 
السلوك بعدم المجادلات العنيفة، وسيتم التبرع بأرباحهم لأي 

منظمة خيرية من اختيارهم.
الــفــكــرة، التي ألهمت فنان الشارع  ولــهــذا استحثت هــذه 
الــشــهــيــر (روبـــــرت بــانــكــســي)، عــلــى هــجــاء أعــضــاء الــبــرلمــان لا 
بقصيدة عصماء، ولكن بلوحة ساخرة وهي تصور أعضاء 
البرلمان البريطاني على هيئة قردة الشمبانزي، وبيعت بمبلغ 

مالي كبير وصل إلى ٩٫٨٨ مليون جنيه إسترليني.
وتحمل عنوان (البرلمان المنقول)، هذه اللوحة الهجائية 
هـــي لأعــــرق ديــمــقــراطــيــة فـــي الــعــالــم، فــمــا بــالــكــم بــالــبــرلمــانــات 
(الكاريكاتيرية) في دول العالم الثالث - خصوصاً العربية 

منها.
ولو أخذنا على سبيل المثال لبنان، الذي هو (كبش الفداء) 
في هذه الأيام، وسمعنا تسجيلات المماحكات والمزايدات بين 
جل أعضاء البرلمان، وأكثرهم تنطبق عليهم مقولة: (عوير 
وصوير واللي ما فيه خير)، هذا إذا عذبنا آذاننا بسماع ذلك 
الغثاء، فماذا يستحقون يا ترى أن يرسمهم (بانكسي)، وبأي 
نماذج هو سوف يختارها؟!، أعتقد أن لوحة الشمبانزي قليلة 

عليهم.
***

معجزة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، هي (القرآن 
الكريم) كلام الله سبحانه الذي أنزله على عبده، وهو الخير 

والبركة وفيه شفاء للناس، غير أن عصر المعجزات انتهى.
ولكن للأسف هناك بعض الخزعبلات والأكــاذيــب، التي 
استغلت جهل البعض، ولم يجدوا غير القرآن ليحققوا مآربهم.

مثل أسرة في داغستان، تدعي أن طفلها في كل يوم جمعة 
ترتفع درجة حرارته، ثم تظهر آيات قرآنية في أماكن من جسده، 
وسرت هذه الإشاعات الكاذبة بين السذج مثل سريان النار في 
الهشيم، فتقاطروا زرافــات ووحدانا في كل جمعة على منزل 
الأســـرة ليتبركوا بــالمــولــود، ويــدفــعــوا مــا يــجــودون بــه مقابل 

تلك البركة.
وعــنــدمــا انــتــبــهــت الــســلــطــات إلــــى ذلــــك أخــضــعــت الــطــفــل 
للكشف، واتــضــح أن مــا على جــســده ســوى (وشـــوم) مكتوبة 

ووقتية تتلاشى بعد (٢٤) ساعة – وهكذا دواليك.
وما دمنا في هذا الصدد، فيقول الأخ عبد الله النومان:

بــالــبــاب فأوجعتني، فأمسك بها طفلي  اصــطــدمــت يــدي 
الصغير وأخــذ يوشوشها، ثم سألني: هي أحسن يا بابا؟!، 
فأجبته: نعم هي أحسن، ولكن ماذا قرأت؟!، فقال: قرأت عليها 

القرآن، عندها حمدت الله أن وهبني هذا الطفل الصالح.
ثم سألته: ماذا قرأت؟!، قال بكل براءة: تبت يدا أبي لهب 

وتب.   عارضة تقدم زياً للمصممة الأوكرانية آنا غينوفا خلال أسبوع الموضة في كييف (رويترز)
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فينغر وسر عبقريته في التعاقد 

مع لاعبين مميزين في مركز الظهير الأيمن

sport
الـ غارديان الرياضي

«ديزني» تقلب المعادلة في هوليوود بطرح «مولان» عبر البث التدفقي
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــطــــرح «ديــــــزنــــــي» الــنــســخــة 
الــحــيــة مــن فيلم «مــــولان» بطاقم 
تــمــثــيــلــي آســـيـــوي بــالــكــامــل على 
خـــدمـــة الـــبـــث الـــتـــدفـــقـــي «ديـــزنـــي 
بـــلاس» فــي مــراهــنــة جــريــئــة على 
المــنــزلــيــة يعتبر  الـــعـــروض  رواج 
قــلــب  مـــــن شــــأنــــهــــا  مـــحـــلـــلـــون أن 
المعادلة فــي هــولــيــوود. وكــان من 
المفترض أن يبدأ عرض هذا الفيلم 
حول المحاربة الصينية الشهيرة 
الــــذي كــلــف إنــتــاجــه حـــوالـــي ٢٠٠ 
مليون دولار فــي مـــارس ( آذار)، 
لكنه وقع منذ البداية ضحية وباء 

جلت 
ُ
فيروس كورونا المستجد وأ

هذه الخطوة مرات عدة. وأحدثت 
«ديزني» هزة الشهر الماضي في 
أوساط القطاع وأيضا طاقم العمل 
مع إعلانها أنها ستستعيض عن 
عرض «مــولان» في دور السينما 
بطرحه للعرض المنزلي، في ظل 
عـــدم اتــضــاح المــشــهــد بــشــأن مــدى 
استعداد محبي السينما للعودة 

إلى الصالات.
وقال الممثل جايسون سكوت 
لــي الــــذي يــلــعــب دور الــشــريــر في 
الفيلم «أظــن أن قــرار عرضه على 
(ديــــــزنــــــي بــــــــلاس) شــــكــــل صـــدمـــة 
كبيرة لكثيرين منا»، مضيفا أن 

نــتــج لــيــعــرض على 
ُ
«هـــذا الــعــمــل أ

الـــشـــاشـــات الــكــبــيــرة». وأقــــر تــزي 
مــا الـــذي يـــؤدي دور والـــد مــولان 
في تصريحات لوكالة الصحافة 
الفرنسية «كان القرار مفجعا في 
بادئ الأمر، لكن بعد يوم أو يومين، 
فـــكـــرت فــــي جـــانـــبـــه الإيــــجــــابــــي... 
فــمــســؤولــيــاتــنــا تــتــعــاظــم فـــي ظل 
وبــاء كــوفــيــد-١٩. ونريد أن يبقى 
الـــجـــمـــيـــع بــــــأمــــــان». ويـــتـــيـــح هـــذا 
المــدفــوع بمخاوف صحية  الــقــرار 
جس نبض خدمة المشاهدة عند 
الطلب التي قد تؤثر إلى حد بعيد 
على طريقة مشاهدة الأفـــلام في 

المستقبل.

ويــتــزامــن طـــرح «مـــــولان» مع 
عرض «وورنر براذرز» في نهاية 
الأســبــوع عينه إنتاجها الضخم 
«تينيت» في الصالات الأميركية 
الــتــي أعـــــادت ٧٠ فـــي المـــائـــة منها 
بــقــدرة استيعابية  أبــوابــهــا  فــتــح 
مخفضة. وخــلافــا لــهــذه الأخــيــرة 
التي ينبغي لها تقاسم عائدات 
شــبــاك الــتــذاكــر مــع دور الــعــرض، 
ســـتـــحـــتـــفـــظ «ديــــــــزنــــــــي» بـــكـــامـــل 
الإيـــــــرادات المــتــأتــيــة مـــن «مــــولان» 
الــذي سيكلف المشاهد ٣٠ دولارا 
بــالإضــافــة إلــى رســـوم التسجيل. 
أنــتــجــت  «ديـــــزنـــــي» أن  لــــــ وســــبــــق 
الــكــثــيــر مـــن الأفـــــلام الــتــي طــرحــت 

الــفــيــديــو، لكنها  مــبــاشــرة بنسق 
لم تعتمد يوما هــذا النهج لعمل 
تـــوازي كلفته ميزانية «مـــولان»، 
ولا شك في أن أوســاط هوليوود 

ستتابع هذه التطورات بحذر.
وقـــــــــــال جـــــيـــــف بـــــــــــوك، كـــبـــيـــر 
المــحــلــلــين فـــي شـــركـــة «إكــزيــبــيــتــر 
ريلايشنز» المتخصصة في مجال 
الــســيــنــمــا «مـــــا ســـيـــحـــدث نــهــايــة 
الأســبــوع هــذا قــد يبقى إلــى الأبــد 
مــحــفــورا فــي الـــذاكـــرة وقـــد يشكل 
نقطة تحول لهوليوود برمتها». 
وأردف «يــتــعــلــق الأمــــــر بــكــيــفــيــة 
تــعــامــل الــجــمــهــور مــع الإنــتــاجــات 

الضخمة مستقبلا».

ومــــا ســهــل عــلــى «ديـــزنـــي» 
القرار هو أن الكثير  اتخاذ هذا 
من دور العرض في الصين، حيث 
لا تتوفر خدمة «ديزني بلاس»، 
أعــاد فتح أبــوابــه. ومــن المرتقب 
أن يـــخـــرج الــفــيــلــم إلــــى صـــالات 
الــســيــنــمــا الــصــيــنــيــة الأســـبـــوع 
القائم على  الفيلم  المقبل. وهــذا 
أسطورة شعرية صينية عمرها 
١٥٠٠ سنة حول شابة تحل محل 
والـــــدهـــــا المــــريــــض فــــي صــفــوف 
الــجــيــش الإمـــبـــراطـــوري يــتــوقــع 
لـــه أصــــلا أن يــصــبــح مـــن أنــجــح 
إنــتــاجــات «ديــزنــي» فــي السوق 

فيلم «مولان» بطاقم تمثيلي آسيوي (أ.ب)الصينية.

تلميذتان تستخدمان 
«واي ـ فاي» أحد المطاعم للدراسة 

لندن: «الشرق الأوسط»

فــي أحـــد مــطــاعــم الــوجــبــات الــســريــعــة، بــاتــت صــورة 
لفتاتين تستخدمان تقنية الاتــصــال اللاسلكي (واي - 
فاي) بالإنترنت لمتابعة الحصص الدراسية مِن بُعد رمزاً 
للفجوة الرقمية القائمة في الولايات المتحدة. ولقيت هذه 
الصورة انتشاراً واسعاً على الإنترنت، بعد نشرها من 

قبل المسؤول المحلي كيفن دي ليون.
وتــظــهــر الـــصـــورة فــتــاتــين مــع حــاســوبــين صغيرين 
تجلسان أرضــاً على الإسمنت خــارج مطعم «تاكو بل» 
في ساليناس في كاليفورنيا، على مقربة من سيليكون 
الــصــورة برمز تعبيري  فالي. وقــد أخفي وجهاهما في 
حفاظاً على الخصوصية، فيما تتوجّه إليهما عاملتان 

في المطعم.
وكتب هــذا الأخــيــر، الأســبــوع المــاضــي، فــي تغريدة، 
«تلميذتان تجلسان أمــام (تاكو بــل) لاستخدام (الــواي 
فاي)، ومتابعة الحصص الدراسية عبر الإنترنت. إنها 
فــالــي... الفجوة الرقمية  كاليفورنيا، منطقة سيليكون 
هنا أوسع من أي وقت مضى». ويعيش في هذه المدينة 
الواقعة في منطقة زراعية عدد كبير من العمّال المهاجرين. 
وأشــار المسؤول المحلي إلى أن ٤٠ في المائة من السكان 
ذوي الأصول الأميركية اللاتينية يفتقرون إلى نفاذ إلى 

الإنترنت في كاليفورنيا.
وبادر مسؤولون مدرسيون في ساليناس إلى توفير 
الــلاســلــكــي بالشبكة لعائلة الفتاتين،  جــهــاز لــلاتــصــال 
أفــاد ناطق باسم  بعد اطلاعهم على التغريدة، وفــق ما 
المؤسسة وكــالــة الصحافة الفرنسية. وتنتظر المنطقة 
الــنــوع لتوزيعه  تسليمها ٢٥٠٠ جهاز إضــافــي مــن هــذا 
على العائلات بغية «مدّ جسور تكسر العزلة الرقمية في 

أوساط التلاميذ».

الملكة إليزابيث تفتتح قلعة «ساندرينغهام» لمشاهدة أفلام مقابل ٣٢ إسترلينياً
لندن: «الشرق الأوسط»

من المقرر أن تستقبل قلعة «ساندرينغهام» 
الــتــي تمتلكها مــلــكــة بــريــطــانــيــا، الجماهير 
لــقــضــاء ليلة سينمائية  مــن عــشــاق الأفــــلام، 
مـــع مـــراعـــاة تــعــلــيــمــات الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
فــي وقــت لاحــق مــن الشهر الــجــاري، بعرض 
أفــــلام «الـــرجـــل الــــصــــاروخ»، و«مـــولـــد نــجــم»، 
و«أعظم رجل استعراضي»، لتعكس ترحيب 
الملكة بجموع الشعب فــي إحـــدى ملكياتها 
الــجــمــعــة ٢٥  الــجــمــهــور،  الــخــاصــة. سيتمكن 
ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول)، مــــن قــــيــــادة ســيــاراتــهــم 
والتوجه مباشرة إلى قلعة «ساندرينغهام» 
للاستمتاع بتجربة سينمائية مــع مــراعــاة 

تعليمات التباعد الاجتماعي.
الـــــتـــــذاكـــــر ٣٢٫٥٠ جــنــيــه  يـــبـــلـــغ ســــعــــر 
إســتــرلــيــنــي مـــقـــابـــل الاســـتـــمـــتـــاع بــســلــســلــة 

مــن الأفـــلام إنــتــاج عــام ٢٠١٧، منها «الرجل 
الـــصـــاروخ»، و«مــولــد نــجــم»، و«أعــظــم رجل 

استعراضي».
ـــشـــر مـــن خــلال 

ُ
ويـــقـــول الإعــــــلان الـــــذي ن

الإنترنت: «استمتع بفيلمك المفضل وأنت 
مستلقٍ في سيارتك في متنزه ساندرينغهام 
الــريــفــي الـــرائـــع. لــقــد اخــتــرنــا بــعــض بائعي 
الـــطـــعـــام فـــي الــــشــــوارع لــلانــضــمــام إلــيــنــا». 
وأضــــاف الإعـــــلان: «يــمــكــنــك تــرقــيــة تذكرتك 
مـــقـــابـــل ٧٫٥٠ جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي إضـــافـــي 
لإضــافــة كــرســي خــارجــي وطــاولــة وفيشار 
ومــنــطــقــة مــنــفــصــلــة إلــــى جــانــب ســيــارتــك». 
الــجــديــر بــالــذكــر أن المــلــكــة فــيــكــتــوريــا كانت 
قـــد اشـــتـــرت الــقــلــعــة «ســانــدريــنــغــهــام» عــام 
١٨٩٢ وهي الآن ملكية خاصة للملكة ودوق 
«إدنـــبـــرة». مــن غــيــر المــرجــح أن يـــرى عشاق 
السينما الملكة، نظراً لأنها موجودة حالياً 

في «بالمورال» ومن غير المتوقع أن تعود إلى 
«ساندرينغهام» حتى عيد الميلاد.

ورغــم أن صاحبة الجلالة لديها فريق 
كبير من العاملين الذين يديرون عقاراتها 
الــتــي ورثــتــهــا عــن أســلافــهــا، فـــإن قـــرار فتح 
قلعتها الــخــاصــة جـــاء بــعــد أشــهــر عصيبة 
نسبياً بسبب تفشى وباء «كورونا» عالمياً. 
الجدير بالذكر أن المكان تكبد خسائر تقدر 
بــنــحــو ١٨ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي جـــراء 
المــواقــع السياحية الصيف الجاري،  إغــلاق 
وفقاً لتقرير صحيفة «ذا صن» البريطانية.

في سياق متصل، كشف بعض وسائل 
الإعـــلام بــدايــة الأســبــوع الــجــاري عــن خطط 
الأمير هــاري وزوجته ميغان المالية بشأن 
التصرف في أمورهم المالية عقب خروجهما 
مــن حسابات العائلة المالكة وفــق القانون 

البريطاني. متنزه ساندرينغهام الريفي 

فيلم «المافيا»... «غودفاذر ٣» يعود بثوب جديد
لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

ســيــعــرض فــي الــســيــنــمــا اعــتــبــاراً مــن ديسمبر 
(كانون الأول)  المقبل فيلم «ذي غودفاذر ٣» بثوب 
جــــديــــد، وهـــــو الــــجــــزء الأخــــيــــر مــــن ثـــلاثـــيـــة المـــخـــرج 
فرنسيس فورد كوبولا السينمائية الشهيرة التي 
تــتــنــاول عــالــم المــافــيــا، حسبما أعــلــنــت عــنــه شركة 

«باراماونت» للإنتاج.
ويتعتبر هذا الفيلم تتمة اثنين من أهم الأفلام 
الكلاسيكية في السينما الهوليوودية، لكنه قوبل 

بالانتقادات لدى عرضه، قبل أن يتبرأ منها كوبولا 
نفسه جزئياً. وأوضــحــت «بــارامــاونــت» أن توليفاً 
جديداً سيُجرى للفيلم يحترم أكثر «الرؤية الأصلية» 

للمخرج ولكاتب السيناريو ماريو بوتزو.
وقــال كوبولا في بيان تلقت «وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة» نــســخــة مـــنـــه: «أعـــــــددت بـــدايـــة جــديــدة 
وخاتمة جديدة لهذه النسخة، وأعدتُ ترتيب بعض 

المشاهد (...) والمحطات الموسيقية».
وأضـــــــاف أن «هــــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات، إضــــافــــة إلـــى 
الــجــزء الختامي  الــصــور والـــصـــوت، تجعل  تــرمــيــم 

(من الثلاثية) ملائماً أكثر» للفيلمين الأولين منها: 
«ذي غــودفــاذر» و«ذي غــودفــاذر ٢». وأكّـــد أن هذه 

التغييرات تُحقِق ما كان يرغب به في الأساس.
 النسخة المحدثة من «ذي 

َ
ومن المتوقع أن تُعرض

غودفاذر ٣» في صالات السينما في ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل، بمناسبة مرور ٣٠ عاماً على الفيلم، 
على أن يتوافر لاحقاً على منصات البث التدفقي. 
ويــتــنــاول الــجــزء الأخــيــر هــذا مــن الثلاثية محاولة 
مايكل كورليوني (يؤدي دوره آل باتشينو) إخراج 

المخرج فرانسيس فورد كوبولا يضع بصمات يده في هوليوود (رويترز)عائلته من عالم المافيا.
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